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أصور تمر يسدى 
الجلدان التاسع والعاشر دجوا 


ل 
تطلب من مقر الجمعية ‏ ؟ شارع ناصر الدين » المتفرع من شارع البستان 
ومن المكتبات الكرى 


الراحل الكبير المغفور له 


الأنكاذ عن كفرق غربال 


وفاء ورثاء 


يعز على كاتب هذه الكلمة » وهو يسطرها بالنيابة عن بكنة التحرير » 
أن يذكر قراء الحلة » أن هذا العدد. العاشر منها » هو آخر الأعداد الى 
شارك فى محريرها المؤرخ الكبير المغفور له الأستاذ محمد شفيق غريال . 


ويعز” عن كاتب هذه الكلمة وهو: بمضى فى تسطيرها محزونآ أن تصبح 
لجنة التحرير وتمسبى مضطرة إلى المفبى فى عملها محزونة محرومة: من إرشاد 
رئيسها الذى ظل يرعاها عشرة أعوام ويزيد . 


عاش: رئيسنا الراحل عالاً فذآً بن علاء هذا الجيل وترك فى نفوس 
زملائه وطلابه ومريديه أطيب الأثر وأحمل التكر . وإذاكان قد غادرم 
إلى جوار ربه » فأنه حى فى قلوهم » بل هو ملء حياتهم بما قدم بين 
يدى الآيام من جليل الخدمات فى ميادين الفكر والثقافة . 


وخدمات الفقيد الكريم نجلة عن الحصر فق كافة ميادين المعرفة . 

عاش رحنه الله إنسانآً كرعاً » وأستاذاً مرشداً » وهادياً وراعيا .ادرسة 
كبيرة فى ميدان التاريخ الحديث . كا كان عضواً عاملا فى كثير من 
الميئات والجمعيات العلمية والثقافية » وتخرج على يديه ومن مدرسته الفكرية 
النبيلة عدد كبيرمن أساتذة الجيل الحاضر» وانتفعت عواهبه هيئات كثيرة منها: 
مجمع اللغة العربية » والجمعية الجغرافية » وجمعية الاقتصاد والتشرد 2 
والمجمع العلمى المصرى » وحنعية الاثار القبطية » والمحلس الأعلى للاثار » 
ولجنة التاربخ والآثار ثم لنة الترحمة بامحاس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » 9 مجلس جامعة عين شمس ؛ ومعهد الدراسات 
العربية » وهيئة إخراج الموسوعة العربية الميسرة عمؤسسة فرانكلين . 


وكانت شخصيته العلمية النبيلة الحادية فى كل أولئك ؛ ملء السمع والبصر 
والفؤاد بفضل ما رزقه الله من حب العلم » والانصرف إلى البحث 
والتحصيل وعشق المعرفة ؛ وتقدبر جهود العلاء » والوفاء للزملاء والططللاب » 
فضلا عن سعة الأفق ؛ وسماحة الخلق » وصير الكريم » وكال المروءة . 


وإن زملاءه وطلابه من أعضاء حمعيتنا وروادها » ليعرفون له هذه 
السجايا ويعلمون مقدار ما أنفق من جهد فى تنشثة هذه الجمعية ورعايتها 
ق هذوء وصير وعزعة صادقة . ويقدرون فجيعتنا بل وفجيعة العالم العربى 
كله بوفاته » ويضرعون إلى الله العلى القدبر أن يتغمده بيره ورضواته » 
وأن يوفقهم فى السير على هديه لللبوض برسالته » والمحافظة على تراث مدرسته 
العظيمة ذات التقاليد النبيلة . 


والله ولى التوفيق وعلى الله قصد السبيل . 
مر مصطفى ديادة 


القاهرة 


ديسمير ملنة ١5519‏ 
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نقد الكتب: 
١‏ حوادث دمشق اليومية : رد على نقد امرك 
الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
أنياء ومؤتمرات : 
١ .‏ حلقة الدراسات-التاريمخية والأثرية (فيراير ٠. ) 1١951‏ 
؟ - زيارة المؤرخ ارنولد توينى. لالجمهورية العربية 
المتحدة ( ديسمير 195١‏ ) 2 ش| 


ا م من مقررات الخلس الأعلى للفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية لعام ( 1951-51 ) 


تاريخ بطاركة السكنيسة لسر بة لساويرس بن للقفم 
وأهميته لدراسة التار يخ القوى 


من بين للصادر التى يستمد عليها الباحثون فى تاريخ مصر الإسلامية 
فى العصور الوسعلى » كتب أرخبا كتاب ومؤرخون مسيحيون من مصر » 
أو غيرها من البلدان » مثل سميد بن بطريق » البطرك الللكابى فى مصر والحروف 
اسم أوتيخا صاحب كتاب « القاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » 
(ت مم مع .ىم ) ؛ ونحى ن سعيد الانطاى (تمهغ هع ١١١ام)‏ 
صاحب «التار يخ» أو «صلة كتاب سعيد بن بطريق » ؛ وابن مماتى زت5 اوح 
لكام) صاح ب كتاب « قوانين الدواو بن » وابن العبرى ( أبوالقرج بن هرون 
اللعلى ) (ت هد ه/ حم؟ام ) صاحب كتاب « تاريخ مختصر الدول » » 
وان العميد المعروف بالمكين (ت ؟0اه م ]107 1774م ) صاحب تاب 
د تاريخ المسلمين »© 

0 

أما صاحبنا ساو برس بن اللققع ققلما يعرفه العلماء والطلاب الباحثون فى تار يخنا 
الوسيط . ولعل ذلك يرجع إلى أن ساويرس أرنع لبطاركة الكنيسة » فظن 
الباحثون - خطأ ‏ أن تار يخ البطاركة والكنيسة للصربة لاءرتبط بتاريخ مصر . 


ول يترجم لساو برس أحد من أسماب كتب التراجم المروقة وإعا نمرف عنه 
مما كتب هو عن نفسه » وتما كتب عنه فى الكتاب النسوب إليه وهو كتاب 
« سيرالآباء البطاركة 6 أو « تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية 4 . 


لابج لدم 


وقد كان ساو برس أسققاً للا ثمونين التى تقم بين امنيا وأسيوط فى الوجه 
القبل . و محدثنا عنه الأنبا ميخائيل أسقف مدينة تنيس فى زمن الطليفة الفاطمى 
لمر لدين اللّه » وأحد الذين كتبوا فى تاريخ الكنيسة للصرية فى الكتاب 
النسوب إلى ساو برس » فيقول : « وكان من جملة الأساقفة أسقف قديس فاضل 
على كرمى الأثمونين يسمى سويرس ويعرف بابن للقفم . وكا نكاتبا ثم صار 
أسقفا » وأعطاه الرب نعمة وقوة فى اللسان العربى إلى أن كتب كتبا كثيرة 
وميامر12) ومجادلات0 . 

وكذلك يعطينا الأنبا ميخائيل قائمة بمؤلفات ساو برس تصل إلى العشر بن 
بالإضافة إلى القالات والمواعظ والتفاسير . 

كك 

والظاهر أن كل ما كتبه ساو ير سكان يتصل بالناحية الدينية » أى شرح 
المقيدة الأرثوذكسية والانتصار لا » مثل كتاب 0 طب الثم وشفا المزن » 
وكتاب « التبليغ رد على اليهود » وكتاب « الرد على سعيد بن بطر يق © وكتاب 
« التوحيد »وكتاب « الاتحاد » وكتاب اختلاف الفرق » وكتاب «السير »(:) 
ولمل الكتاب الأخير هو سير الأباء البطاركة الذى بين أيدبنا الآن . أما بقية 
الكتب فلا نعرف عنها شيئاً . 


وحن لا نعرف سنة وفاة ساويرس ولكن يتضح لنامما كتب فى سير 
الاباء البطاركة أنه عاش حتى زمن الخليفة الفاطمى الم لدين الله أى فى النصف 
الثانى من القرن الرابع المجرى وفى أواخر القرن العاشر اليلادى . 


(1) ميأمر جمع ميمرا وهى كلمة ليست عربية معتاها مواعظ ‏ 
ع6 ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية . انجلد الثاتى . الجزء الثانى من +ه 
.( مطبوعات جمعية الآثار القبطية ) , 
(0) انظر ساويرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية . الجلد الثانى . الؤزء الثاني 
ص ١١١ - 1١5‏ ( نشر بحعية الآثار القبطية ) . 


وقد بجع ساو برس معلوماته وأخباره تما وجده فى الأديرة الختلفة مثل دير 
القديس أنى مقار ودير مهيا ودير وادى هبيب ( أو وادى النطرون ) وغيرها من 
الديارات ؛ وتما وجده فى أيدى النصارى . ويذكر ساويرس أنه أضاف إلى 
معاومات الأواثل ما عرفه هو من سير من شاهدم من الأباء البطاركة . 


ويتضح مما كتيه ساويرس أن اللغة العر بية كانت هى السائدة فى 20 
فى عصره ( أى فى القرن الرايع المجرى والعاشر الميلادى ) وأن غالبية المسيحيين 
فى مصمر أصيحوا يحباون اللغة القبطية التىكانت اللغة القومية للمصريين حين 
فتح العرب أرض مصر » وكذللك الاغة اليونانية التى كانت اللغة الرععية متذ عهد 
البطالسة » والتى كتب بها الإجيل » الشهيد مارى مرقس الاجيلى الخوارى أول 
بطرك للاسكندرية . و.ذكر ساويرس أنه لاق مشقة كبيرة فى ترجمة الوئائق 
القبطية واليونانية إلى العر بيسة وأنه استمان ببعض المسيحيين مم ن كان لم دراية 
باللسان القبطى أو اليونانى . 

وقد أتم كتاب ساويرس من ألنى بمده من الكتاب والأساققة . ولكن 
الكتاب ينسب إلى ساو يرس . ولعل ذلك يرجم إلى أن ساو يرس كان أول من 
تكبد جه السير والوقوف عليها وترججنها . 


2 
من الذى نشر كتاب ساوءرس ؟ 
وقد نشر المستشرقف إفتنس قانا 12 .18 كتاب ساويرس بعنوان « سير 


الأباء البطاركة »© أو تاريخ بطاركة الكنيسة القبطية فى الاسكندرية » ضمن 


تموعة منتقكدهك0 فتومامطوط أى كتتايات 2 اباء الكنسة فى الشرق 4 


)4 ند 


وذلك ق الحاء الأول من هذه الجموعة الذى فشر ف بارس /لا.٠ة|‏ 1 » واللراء 
|للخامس 0 باريس ا م2 والجاء العاشر ».باريس 1516 م. 

واعتمد مده على مخطوط هذا الكتاب الموجود فى م الأهلية 
فى باريس وقابله على مخطوط لندن والفاتيكان . 


راعى اقنس مقابلة النص العربى بترجمة امجليزية فى كل صفحة .كا عنى 
عناية كبيرة بالحواشى والتعليقات . 

وتولت جنعية الأثار القبطية » مشّكورة : نشر الأجزاء الباقية من هذا 
الكتاب بعساونة الأستاذ يسى عبد المسيح أمين مكتبة التحف القبطى سابقاً 
والأستاذ .رمستر «ونومصحد8 مدرس اللغات القديمة مجامعة الاسكندر بة سابقاً 
والدكدورعز بز سوريالعطية أستاذتارريخ العصور الوسعلى يجامعة الامكتدرية سابقا. 


ونشرث الجمية القبلية هذا الكتاب بسنوان « تاريخ بطاركة الكنيسة 
للصرية العروف بسير البيعة للقدسة » . واعتمد الناشرون على مخطوطة محفوظة 
بالمتحف القبطى » وعلى مغطوطة ثانية محفوظة يمكتبة الدار البطريركية القبطية . 

ونشرت ال+مية القبطية الجلد الثانى » اللجزء الأول فى القاهرة ام 
نم لور الجلر الثانى » الخدم ء الثانى فى القاهرة ١444‏ م ء ونشر أخيراً الجلر الثاتى 
اللدء الثااث قى القاهرة وام 3 وقد نشر لكل -5 ترجة ة اتجليزية عل 
حدة . والملاحظ أن الترجمة الإتجليزية فيها عنابة بالحواشى والتفسيرات الختلفة 
أ كثر من النص المرنى المنشور ولكنها دون ما نشر على يد افنس . 


منيج كتاب ساويرس : 


لعتبر 0 8 بس من نه اكب 955 الممروفة فى 0 الإنلاى . 


الإمبراطور الرومانى أغسعاس قيصر . وقد وصل مانشر من هذه التراجم إلى بداية 
32 المليغة الفاطى الآمر بأحكام الله سنة 19٠‏ مأو 5وغ م . 

ويبدو من هذه التراج التى صنفها وجممها ساو يرس » أنها كانت عثابة تقوم 
أو روزنامة للكنيسة الصرية . وأنها كانت نعتمد على المشاهدات والاتصال 
بأبطال الحوادث ؛ أو كتابة الأخبار المتواردة حينذاك » فبى أشبه شىء 
« بالمذكرات » أو « اليوميات » . ولا تتبين من كتابتها الرجوع إلى مؤلفات 
سابقة أو معاصرة الله إلا فى النادر . فنرى ساويرس يستشهد أحياتاً بسعيد 
ابن بطريق لتأ كيد صحة بعض ما يكتبه من الأخبار .)١(‏ 

كن 

ونلاحظ أنه منذ القرن السابع اأيلادى ( الأول المحرى ) - وخاصة منذ 
فنتح العرب لمصر ‏ يصبح تاريخ البطاركة أ كثر اكتالا وأعظل أهمية» إذ يدون 
الأخبار ويكتب التزاجم كتبة معاصرون » كا يبدأ فى هذا القرن السابم الميلادى 
تاريخ مصر فى المصور الوسعلى الإسلامية . 


ولا شك أن اطلاقنا كلة العصور الوسطى فى التاريخ الإسلاى يهدف إلى 
الوازنة الزمنية فقط بينها وبين المصور الوسطى فى التاريخ الأوربى التى تمتد نحو 
عشرة قرون بين القرن اللخامس الميلادى » حين عمت الفوضى وساد الاضطراب 
بسبب غَروات البرابرة التى قضت على الدولة الرومانية» وبين فاتحة القرن السادس 
عشر الميلادى حين كانت النهضة الأور بية.قد توطدت أركاتها » وقطعت أوريا” 
شوطا بعيداً فى استرجاع ما قندته فى ميادين الحضارة منذ سقوط الأمبراطورية 
الرومانية . 


أما تاريخنا الإسلاى فلا يقسم إلى عصور قديمة وعصور وسعلى وعصور 


٠ (.آ.0.50,)‎ ١41 سير الآباء البطاركة صى‎ )١( 


لك 


حديثة » وإن كان بعض امؤرخين يطلقون إمى « المصور الوسطى الإسلامية » 
على المقبة من التاريخ الإسلاى القابلة للعصور الوسطلى الأوربية » أى على الزمن 
الواقم بين قيام الإسلام فى بداية القرن السايع الميلادى وامتداد سلطان الدولة 
الميانية على جزء كير من ديار الإسلام فى القرن السادس عشر . ويدمج أولنك 
الباحثون تاريخ الإسلام بعد هذه المقبة فى تاريخ العصور الحديثة . 
+* 

ويهدف ساويرس من تراجم البطاركة وسيرمم إلى غرض دينى بحت وهو 
تمحيد الدين السيحى والإشادة بالمذهب الأثوذ كسى أو كا يسميه ساو برس 
الأمانة للستقيمة » وبيان جهاد البطاركة فى سبيل مل أمانتهم . 


فبذا الكتاب مختلف فى هدفه عن الكتب التار مخية العامة أو انخاصة 
ومع ذلك فهو يشترك معها جميما فى أن الدي نكان يج بالتاريخ امتزاجا شديداً . 
وهذه ظاهرة نلمسسها فى تاريت أوربا فى العصور الوسطى كا نلسها فى التاريخ 
الإسلائى . ومن هتا نرى أن ساويرس وإن كان قد أر للبطاركة وللكنيسة 
القبطية فى العصر الإسلاى إلا أنه اشترك مع مؤرشى ديار الإسلام ومؤرخى 
المصور الوسطلى الأوربية فى أنه مزج بين الدين والتاريخ . 


كن 


كذلك رى مؤرخ البطاركة يشترك مم مؤرخى ديار الإسلام ومؤرخى 
أوربا فى المصور الوسطى فى سرد الأساطير والقصص العجيبة واتلوارق 
والكرامات . فيحدثنا مثلا عن الدموع التى تسيل من صور القديسين والشهداءء 
والدم الذى يقطر من هذه الصور والأيدى التى تمتد خارجها . كا يكثر ساو برس 
من ذ كر كرامات بعض البطاركة ورجال الدين المسيحيين مثل إعادةالبصر لمن 
قنده وإعادة الحياة لمن غرق » وإعادة الصحة لمن استعمى شفاوه . . 


سس ب#ا دا 


وليس هذا الكلام بمستغرب على ساويرس » فان ساويرس عثل عقلية 
العصور الوسطى » إذ كان الاعتقاد بالخرافات والكرامات لا يقتصر على الطبقة 
المامة كا هو معروف للان وإنما كان هذا الاعتقاد شائما بين مختلف طبقات 
الشعب » بل أننا نرى أمير مصرف أوائل القرن الرابع المجرى والعاشراليلادى » 
عمد بن طضج الأخشيد » يكرم' رجلا من دمياط قيل أن يده كانت مقطوعة وأنه 
غاب عن البلد زماناً ثم عاد ويده صحيحة )١(‏ : 


ولمل الأ كثار من اكلام على كرامات البطاركة ورجال الدين السيحيين 
كان الغرض منه حث الأقباط على الاستمساك بدينهم والالتفاف حول كنيستهم 
وقنوية روحهم العنوية فى أوقات الحن والشدائد . 

د 

كذلك ترى ساو يرس -- مثل غيره من مؤرشى العصور الوسعلى - يعلل 
الأشياء فى الغالب تعليلا اليا سماويا فكل ما حدث سببه رضا الله أو غضبه 
وسخطه » ولا تحاول بعد ذلك تعليل الأشياء بالدرس والنقد والقحيص . فيذ كر 
مثلا أن الله كان يمخذل جيوش الروم عندما فتح العرب مصر سبب أماتهم 
الفاسدة و بسبب عقيدتهم الخلقدونية (") . دون أن يحاول بيان أسياب انتصار 
العرب وخذلان الروم . وليست تلك العقلية ببعيدة عنا » فمندما أرادت وزارة 
العارف العمومية فى مستهل القرن العشرين إدخال مادتى الطبيعة والكيمياء 
فى الأزهر اعترض بعض رجاه على ذلك وقال أحدم : 


فن يقل بالطبع أو بالملة فذاك كفر عند أهل لللة 
م أدخلت هاتان لمادتان ضمن برامج الدراسة فى الأزهر الشريف بعنوان : 
دعر خواص الأشياء التى أودعبا الله فى الخاوقات » . 


.”58560 6 0+ أنظر سيدة كاشف : ممر فى عصر الأحشيديين ص‎ )١( 
)5.0.1.1.( 417 » 5؟؟‎ - ١72 (؟) أنظر ساويرس : سير الآباء البطاركة ص‎ 


سس هر سيم 


وبرغ, اتقان ساو يرس لاغة العر بية وصموبة فبمه لاخة القبطية واليونانية » 
إلا أننا نلاحظ فى كتابته أخطاء كثيرة فى النحو كا نلاحظ وجود كلات دخيلة 
من القبطية واليونانية . 


وتلاحظ أن مرت البطاركة يكثر من الألفاظ الإسلامية الشائعة مثل كلة 
المؤمنين ويعنى بم الأرثذ كسيين » والصاحف ويمنى بها الجارات » كذلك يطلق 
نظ للصطف على القديسين فيقول مثلا القديس مرقص الانجيل الصطنى ‏ 


أهية كتاب ساويرس فى تاريخ مصر الإسلامية : 


يتعرض كتاب ساويرس - فى خلال تراجم البطاركة - لتار يم العصور 
الوسطى الإسلامية فى فترة تقرب من خمسة القرون » تلك الفترة من التاريخ 
الإسلاتى التى شهدت ميلاد أمة » وانساع فتوحات » وتوحيد شعوب » وقيام 
حضارة زاهرة خلفت للانسانية تراثا جيداً . 


وطبيعى أن يركز ساو يرس اعتامه بمصر الإسلامية » فيبين لنا كيف ثم 
فتحها على بد العرب » ثم كيف كانت معاملة القانحين العرب للأقباط 


كذلك يفصل ساويرس الكلام على الأحداث الهامة السياسية والدينية 
والاقتصادية والاجتاعية التى حدثت فى المصر الذى اصطلحنا على تسميته 
«عصر الولاة » وهو الذي يبدأ ينتج العرب لمصر ويتتبى بقدوم أ>مد بن طولون 
إلمها وتأسيسه الدولة الاولونية فيها . ويبين ساويرس التقال مصر من التبعية 
لاخلافة إلى الاستقلال الذانى أيام الدولتين الطولونية والاخشيدية » ثم قيام 
الحلافة الفاطمية فى مصر التى نافست الخلافة المباسية فى بغداد لفترة من الزمن . 
كذيك يبين ساويرس علاقة البطاركة المصريين بولاة مصر وأمرائها وخلفائها 


سنس © سيم 


من ناحية » ثم علاقة هؤلاء البطاركة بالنوبة والحبشة وثعال افريقية والشام 
من ناحية أخرى : 
نت 

ولا يغفل ساويرس الكلام على علاقة السامين فى مصر باخواتهم 
السيحيين » وعلى الكنائس التى بنيت أو جددت فى العصر الإسلااى » وعلى 
تسامح الولاة والأمراء والخلفاء » مع المسيحيين فى مصر » وعلى تشدد البعض منهم. 

كذلك يتضح لنا من كتابات ساويرس أن حكام مصير الإسلامية كانوا 
يتخذون الأصدقاء من بين أهل البلاد الأقباط » ومن الرهبان والبطاركة » ورجال 
الدين للسيحيين عامة . 

د 

وقد أشار ساوبرس فى تاريخه إلى الرخاء فى مصر فى معظم الأحيان » 
كا فصل الكلام عن القحط والوياء والمجاعات فى بعض السنين » بل إن ساو يرس 
- مبذه الظواهر التى ترد فى حوليات الكنيسة الصرية أ كثر من اههام 
سائر المؤرخين مباء وينفرد يذكر بعض الجاعات التِى يرد ذ كرها لدى غيره من 
الؤرخين المصر بين . 

ولاشك أن ساو يرس يشترك مع بقية اللؤرخين فى ذ كركافة الأحداث الحامة » 
مم العناية بششئثون مصر على غرار المؤرخين المصريين مسامين كانوا أومسيحيين . 
لكنه يعتاز عليهم جميما بأن كتابه له قيمة الموليات » وامذ كرات » والصادر 
العاصرة » فى وقت نتاس فيه المصادر المعاصرة لافتتح العر لى فى مصصر وما بعد الفتتح 
محوالى قرنين ونصف من الزمان فلا نكاد مجدها الهم الا بعض الأوراق البردية» 
وكتاب « التارييخ » للمؤرخ السيحى حنا أسقف نقيوس2300» الذى توف فىأواخر 
القرن الأول الممجرى ( السام الميلادى ) . 


)١( '‏ نقيوس - قرية أبشادى الآن - مركز تلا بالمنوفية . 


لساء1إ دا 


وفد وضم حنا النقيوسى كتابه فى تاريخ مصير بالاخة القبملية » وجاء فيه ذ كر 
الموادث التى وقمت زمن الفتح العربى لمصر. وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اليوناتية والمر بية ‏ ثم قام أحد القساوسة الصريين بترجمة النسخة العر بية إلى 
الاغة الأثيو بية . ول يبق مما كتبه هذا الؤرخ الصرى سوى النسخة الأئيو بية التى 
نشرها الد كتور طد 0 .8 مع ترجمة فر نسية لا . 

أما أقدم مؤرخ مصرى أعرقه بعد ذلك فهو ابن عبد ال؟ صاحب كتاب 
2 قتوح مصر وأخبارها 4 والمتوق سنة بام ؟ ه) بام د الاهم ). 


0 


وما يزيد فى قيمة كتاب سأو يرس أنه يبين منذ فتتح العرب المصر وجبة 
نظر لمسيحيين والرهبان المصربين نحو السكومات الإسلامية » ونحو إخوانهم 
من.الصريين للسلمين . 


ولا مهمنا الآن الحديث فيا اشترك فيه ساويرس مع بقية مؤرسى اخلافة 
ومؤرحى مصر الاسلامية » و إنما يهمنا اكلام فى حديثنا هذا على بعض ما انفرد 
ساويرس بالكتابة فيه أو توضيحه . 

ولعل من أم الأمور التى اتفرد ساويرس يبيائها أو توضيحها يحم تأر مخه 
للبطاركة وللكنيسة وللا قباط ؛ ما كتبه عن مركن للسيحيين فى مصر الاسلامية 
والاحتفال يأعيادهم 6 و بتاء 3 تحديل كنائسهم 3 وعلاقة المسيحيين بإخواتهم 
للسامين فى مصر وفى غيرها من البلدان » وموقفهم من المكومات الاسلامية 
التعاقبة فى محر الاسلامية . 


د 


كذلك أفاض ساويرس فى حديثه عن انتشار الاسلام فى مصر» بل 


إنه فى بعض الأحيان بسطينا أرقاما بعدد الذين ممولوا إلى الدين الإملاى 
فى ظروف معينة . 


عد 


إذا قرأنا ساو يرس سوف مخرج بأن العرب حين جاءوا لنتح مصرعمدوا إلى 
التقاهم م الأقباط ء أهل البلاد الأصليين . أما حربهم فكانت موجبة ضد 
البيز نطيين المسيطر ين على مصر حينذاك . 

وكانت أول حسنة من حسنات العرب نمو أهل البلاد بعد فتحهاء أن أعطى 
عمرو بن العاص بطل فتتح مصر » الأمان للا'ب بنيامين بطرك الأقباط الذى كان 
#تفياً بالصعيد منذ قدوم قيرس » أو القوقس» والياً على مصر من قبل الأمبراطور 
البيز نطى هرقل . 

وقد طرب أهل مصر جميما لعودة راعيهم بعد غيبة دامت ثلاثة عشرعاماً . 
وبالغ عمرو بن العاص » قائد العرب فى مصر و بطل فتحهاء فى المفاوة به » وأعطاء 
الحرية ليشرف على الكنائس و برعى الأقباط . 

ولا نستبعد أن يكون الأقباط قد وققوا من وراء راعيهم» يشدونأزر العرب 
حين أغار البيز نطيون أو الروم على الأسكندرية يريدون استرجاع مصر يعد أن 
فتحها العرب بثلاث سنوات 

وقد أ كد ساو برس أن التكومة الإسلامية منذ البداية» انتتصرت للا قباط 
الأرئوذ كس أو اليعاقبة على أعدائهم فى الذهب وم اللكانيين . 

وكا اعتير الأقباط أن للملسكانيين هم أتباع الك البيز نطى ء وأنهم ليسوا 
أعداءم فى الذهب الدينى فقط وإنا أعداءهم فى القومية » كذلاك ا زر العرب 
الأرثوذ كس باعتبارهم أصحاب البلاد ؛ واعتبروا الللكانيين سند لأعداءمم 
الروء 217 . 


لل أنظر ساويرس : قاريس بطاركة الكنيسة المصرية ج 7 ص 78 ( الجمعية القيطية ) . 


دان د 


ويذ كر ساو يرس أن الملسكانيين فى العمسر الإسلاتى فى مصر» ل يتمتعوا 
بالخرية الدينية إلا فى فترات ونحت ظروف معينة . 
* 
. ول تتدخل الحسكومات الاسلامية فى الشعائر الدينية عند أهل الذمة » بل 
كان بعضص الأمراء واتطلقاء يحضر موا كبيم وأعيادهم 8 
أما أبناء مصر من للساين فكانوا لا يحدون غضاضة فى الاشتراك مع 
الأقباط فى تلك الاحتقالات . 
إن 
ول تكن للدولة الإسلامية سياسة ثابتة بشأن بناء الكنائس والأديرة 
فكانت تسمح لامسيحيين فى معظم الأحيان يبناء كنائس جديدة » وكانت 
عنمهم فى بعض الاحيان حتى من إصلاح الكنائس القديمة . 
* 
كذلك يبين لنا ساو برس أن الأقباط شذلوا كثيراً من الوظائف فى الحصر 
الإسلاتى , وخاصة الوظائف الالية . وبورد ساوبرس ف مناسبات مختلفة أسماء 
كثير من كبار الموظفين الأقباط . 
0 
ويشيد ساورس بتسامح الملفاء الفاطميين الابم إلا عبد الحا بأمر الله 
الذى كان يعتاز بالتقلب مع جديع الذاهب . بل ان ساو يرس يذكر أنهفى العصر 
الفاطمى أ صبح « جميع مقدى الملكة والناظرين فى دواوينها وتدبير أمورها 


كلهم تصارى(1) 6؟. 


(1) ساويرس : املد الثانى ‏ الجزء الثالك ص 1077 (.نشر الجمعية القبطية ) , 


7 ا 


ويذكر ساويرس أن الحكام للسلمين لم يتدخاوا فى شئون الأقباط الدينية إلا 
فى النادر حيئا يطلب منهم فض النزاع بين الأسائفة » وذلك حرص] 
على الأمن العام . 

كذلك لم يعرف عن حكام مصر أ ا 0 ا 
أن ينم انتخابه :وساطة الأساقفة إلا إذا اختلف الأساقفة فيا يينهم ١(‏ 

ويؤكد ساويرس أن الدين لم يفرق بين للصربين فى الشعور 5 أيناء 
وطن واحدذ . 1 

2 

أما عن انتشار الإشلام فى مصر منذ أواشر عصر الولاة »فيتضح لنا جما كتبه 
ساويرس أن العامل المالى من أهم العوامل التى حولت أغلبية الأقباط إلى الدين 
الإسلادى وطبيعى أننا لا نشك فى كتابات ساويرس فى هذا الصدد»ء إذ أن 
ساويرس لم يكن ليغفل الكلام على أى اضطباد يصيب الأقباط م 
إلى الدين الإسلاى بالقوة . 


د 


ويتضح من كتابات ساو يرس أن الرهبان كانوا يبغضون الحكومة الإسلامية 
لأنهمكانوا يفلتون فى البداية من دفم المزية إلى أن بدأ والى مصر عبد المزيز 
ابن مروان ( 58 س كمم- هد 0١لام‏ ) سنة فرض الجزية عليهم . 

والمعمروف أن الرهبنة كانت منتسرة حيتذاك ف مهس ٠‏ . فالرهبانية نئيسة 
طبيية لتمالم للسيحية الأولى ٠‏ وقد ساعد 0 للمصريين دن 


ظلم واضطباد زمن البيزنطيين » ففضل الكثيرون أن يعيشوا فى عزلة عن العالم 
منفردين أو جماءات فى أديرة ولا كان الراهب لاعلك شيا وبعيش .فى عزلة 


)0.0.5.0.( 84؟‎ -١ ساويرس : ص‎ )١( 


عن العالم » لذا لم تفرض عليه أى ضريبة . على أن الأديرة التىكانت تزداد كثرة 
على مر الأيام ‏ ما لبث أن وقف عليها أملاك كثيرة » وما لبثنت أن احتوت 
الجوهرات والأموال والنفاثس . لكن المكومة فى عبد الرومان والبيزنطيين 
أعفت الأديرة والرهبان من الضرائب . 


وما قتح العرب مصر حافظوا على هذا التقليد . وما لبث العرب أن.فطنوا 
إلى أن الأديرة أصبحت تملك ثروات ضخمة وإلى أن كثيراً من الأقباط للثوا 
إلبهاى يتخلصوا من الضرائب . 


وأذا نرى والى مصر عبد العزيز بن مروان - وأ الخليفة عبد املك بن 
مووان هت رار بإحصاء الرهيان وفرض الجزية عليهم .كا أنه ألزم الأساقفة يأن 
يؤْدوا قدرا معيتاً من الال سنويا بالإضافة إلى خراج أملا كهم . 


عد 


3 ساويرس فى مناسبات محتلفة أن النشريعات المالية اللخاصة بالأقباط 
أو الأساقفة أو الرهبان أو البطرك كانت تصدر بتحريض من الأقباط ورجال الدين 


وكانت الحسكومة الإسلامية تفرض أشد العقاب على الرهبان أو رجال اللدين 
الفارين من الضرائب ءكا كانت تتشدد فى جمع الجزية من الأقباط . 


وبين ساويرس أن كثيراً من الأقباط أسادوا ليتخلصوا من الجزية والضرائي 
الفروضة عليهم » كا.يذّكر أن الأقباط الذين بقوا على دينهم قاموا بمقاومة سلبية 
ضد المكومة » تنطوى على المروب هن مكان إلى مكان » وهجر الأراضى 
الزراعية » وذلك منذ ححلافة الوليد بن عيد املك الأموى ( م - وهم 
6 14م ) وفى أثناء ولاية أخيه عبد اله بن عبد للك (مم ‏ عقم). 


0ه اد 


سكن والى مصر أمر بوسم الغر باء الذين وجدوا فى الأقاليم الختلفة » على أيديهم 
وجباههم وأرسلهم إلى أما كن مختلقة(1) . 
عبد للك ( ٠ه‏ - حو ه) . وتشدد قرة فى ع تلك المركة والقضاء عليها . 


ع« 


ونلاحظ أن حركة الحروب لم تسكن جديدة فى التاريخ للصرى فكثيراً 
ما كان القلاحون يهجرون قراهم فى العصر البيزنطى فراراً من دفع الضرائب . 

وقد امخذدت حركة الحروب فى عبد قرة بن شريك شكلا واسما . فيذكر 
مباويرس أن أسرات بأ كلها كانت هرب من مكان إلى مكان فراراً من دقع 
الضرائب . واضطر قرة إزاء هذا إلى إنشاء هيئة خاصة لوقف تلكالمركة و إعادة 
كل شخص إلى موضعه . وظل قرة يقاوم تلك الحركة بنشاط إلى أن توق 
سنة كوه - كالام. 

ويؤيدكلام ساويرس ما استخلصناه من الأوراق البردية العربية واليونانية 
التى تر جع إلى عبد هذا الوالى(؟) . 

وبعد وفاة قرة والخليقة الوليد » ولى خراج مسر أسامة بن زيد التنوخى 
فى خلافة سلمان بن عبد اللك . 

وقد تشدد أسامة بن زيد فى طلب اللزبة واتخراج . وأسلٍ الكثيرون فى 
أيامه يتخلصوا من الأعياء المالية » ولكن حركة الهرب استمرت » من جانب 
الذين أثقا تكاهلهم الأعباء المالية ولم يرغبوا فى اعتناق الدين الاسلانى . 

وقد أمر أسامة ألا يأوى أحد ‏ غريياً فى الكنائس أو الفنادق أو السواحل. 

(!) ساويرس صن 5ه . . . (.9.0.1.9) 


(؟) أنظرمثاد ء قدمنتهافسدطة نلاءظ ,94 .م .111 عامج .تومو عتطدعق تمسممطم) 
-214 ,2310 .مم (.11 لصو ,حصماءا ع )2‏ تدرريد5 مكتةمعطجريف علعء 0 فط ام 


ويذكر ساويرس أنه لشدة الموف من أسامة بن زيد طرد الناس من كان عندهم 
من الغرباء 5 أخار بين (1) ٠.‏ 

ولك لا يتمكن أحد من الحروب من منطقة إلى أخرى عملت سجلات 
للأهالى أشبه بالبطاقات الشخصية اليوم . فألزم كل شخص يريد الانتقال من 
جبة إلى أخرى فى أنحاء القطر» أو يريد ركوب سفيئة أو النزول منها » أن محمل 
معه سحله . أما من فقد سحله أو أتلفه ققد ألزمه الوالى بالاصول على سحل آخر 
مقايل دقع خمسة دنائير(؟) . 

والواقع أن ساويرس هو الؤرخ الوحيد الذى كتب وفصل لنا الكلام على 
حركة المروب » تلك الحركة التى تنطوى على مقاومة الأقباط لحكومة العرب 
مقاومة سلبية بسدما أصبح الالتجاء إلى الأديرة » لا يعفيهم من الالنزامات امالية 
منذ خلافة عبد اللاك بن مروان وولاية أخيه عبد العزير على مصر . 


3 


وكان القروض أن من يسم يعنى من الِرية . والظاهر أن فر كان قد أسل 
حتى زمن الخليفة عمر بن عيد المزيز ( كه - ١1١1م‏ 2ت الاب ؤالام ) 
بدليل أن حيان بن سريح متولىخراج مص ركتب إلىعمر بن عبد المزيز يقول : 
أما بمد فان الاسلام قد أضر بالجزية ... » وكان هذا الوالى يرى أن تبق 
المزية على من بس . ولكن الطليفة أرسل إليه ردأ شديداً يقول فيه : « فضم 
الجزية عمن أسل » قبح الله رأيك ! ! فان الله إعا بسث محمد صل الله عليه وس 
( هادياً ولم يبعثه جابي؟.. 6 (5) 


)0.0,1:.7.( ... "88 أويرس ص‎ )١( 

(5) ساويرس ص 7٠١‏ (,5,0,1::9) 

() ابن عبد الحم : فتوح مصر ( طبعة تورى ) ص ١١8‏ ء المقريزى الخطط ج ١‏ 
ص هلا (ط . بولاق) , 


س# د 


1 ولكن سياسة أخذ الجزية تمن يسم كانت قد بدأت على يد الحجاج بن 
هه - 0٠لام‏ ) وذلك حتى لا يؤئر اعتناق الدين الاسلامى فىميزانية الدولة . 

أما عبد المزيز بن مروان والى مصر من قبل الخليقة عبد املك بن مروان 
فانه لم يقدم على تنفيذ تلاك اللخطوة » وإ نكان من الحتمل أن هذه السياسة كانت 
قد بدأت فى مصر قبل خلافة عمر بن عبد المزيز بدليل أن إعفاء من يسلم من 
الجن يةكان يترتب عليه إسلام السكثيرين . كذللك دلم تستمر سياسة عمر بن 
عيد العز ين فى الخلافة الاسلامية عامة وق مصر خاصة بعد وفاته والتى تنطوى 
على إعفاء من يسم من الجزية . 

فيذ كر ساويرس مثلا أنه فى خلافة مروان بن تمد » أعلن والى مصر 
حفص بن الوليد ( 1517 - 128 ح- مغلا - 5كلام ) إعفاء كل من يسم 
من الجزية » فاعتنق نحو أربعة وعشرين ألقاً من الأقباط الدين الإسلاى (20 . 

كذلك 35 0 ساويرس أن الخليفة العياسى الأول أا العباس عبد الله 
الإسلامى بسبب فداحة الجزية والأعباء لللقاة عليهم (") . 


ك 


وبما لا نشك فيه أن الأمثلة التى بوردها ساويرس » والتى تبين أن الأقباط 
الأغنياء ضجوا من الجرزية والضرائب كا ضج الفقراء » نظهر أن الجزية كانت 
للورد الرئيسى مال الذى تمنى به الحسكومة الإسلامية » وأنها كانت أمرا ثقيلاء 
ولم تكن بالضريبة المينة وإلا لا حملت الكثيرين على التخلى عن ديهم . 


)5.0.15.90( ... (10-115 ساويرس ص‎ )١( 
)00.0.1.7.( ...1١9١٠-- ١8١9© (؟) ساويرس ص‎ 


داه سب 


وتوك دكتابات ساويرس أن الحكومة الإسلامية فى معصر ل نحدد المزية 
على أهل الذمة بمد النتح » وإنما اكتفت بفرضها وتركت تقديرها لاظروف . 
وهذا يذ كرنا برواية كتبها أقدم مؤرخ مصرى مسل وهو ابن عبد الحم » إذ 
يقول أن أحد أصحاب السكور الأقباط ( والكورة لفظ مشتق من اليوتانية 
وممتاه قسم من أقسام مصر ) قدم على عمرو بن الماص ققال له : « أخيرنا ما على 
أحدنا من اللزية .. » . قفال عمرو وهو يشير إلى ركن الكنيسة : « أو أعطيتتى 
من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك . إنما أنتم خزانة لنا إن كثر عليتا 
كثر عليسم » وإن خفف عنا خفقنا عنك (9» » 1 

على أن الأقباط بدءوا منذ سنة /ا١٠‏ ه ( 7م ) فى التخلى عن مقاومتهم 
السلبية وأخذوا يقاومون حكومة العرب مقاومة إيجابية وذلك بالقيام بالثورات 
العلنية ضد االمكومة . 

والعروف أن العرب تركوا للمصريين أراضهم و وأمنوم عليها وفرضوا 
عليها الخراج . ولم تسكن أرض مصر فى بداية الفتح العربى لها أرض خراج 
فسب - أى أرض تفرض عليها الضريبة العقارية ‏ وإبما نشأ فيها أرض 
الءشر » أما قطيمة منحت لبعص المسلمين » أو أرض حصاوا علمها من الحكومة 
أو الأقباط بطريق الشراء » أو أرض موات () احتاوها . 

ونلاحظ أن الأراضى التى كانت ملكا خاصا للاباطرة أو التى هرب أهلبا 
أو هلكوا زمن الفتح العربى ؛ آلت إلى حكومة العرب فى معصر . وقد زادت 
تلك الأراضى زيادة كبيرة أثتاء الحم العربى نفسه بما أضيف إلمها من الموات 
أو الأرض للبحورة . 

وكانت الأراضى الت يعتلسكها المسلمونف بداية الفتتح العر بى لمرلا يدفمون 


6 أين عبد الحم : فتوم مر ( طبعة تورى ) ص ١6”‏ ل مهؤو. 
(؟) اللوات بعكس العامر من الأرض أى. الأرض المهجودة الى تحتاج إلى تعمير وإصلاح . 


عنها خراجا وإئما كانوا يدقمون عنها المشر زكاة ء كا ييزى للسلم عن أنواع 
الأموال الأخرى . ومن الوجبة النظري ةكان القبعطلى الذى يعتنق الأسلام تصبح 
أرضه عشرية 

ولاشك ق أن ذلك حدث طويلا ثم رأت المكومة أن فى هذا جل 
الخطر على مالية البلاد » فأصبح نوع الضريبة متصلا بالأرض نفسها » وأصبح 
القبطى إذا اعتنق الاسلام لا تمنى أرضه من الخراج . 

والواقع أن هذه العملية يمكن الدفاععنها من وجبة النظر الماليةوالاقتصادية » 
لأن دخل المكومة ومالينها يحب أن يكونا مستقلين إلى حد كبير عن الظروف 
الخاصةغيز المنظورة كاعتناق الأشخاص الدين الاسلاتى » مما يصعبعل المكومة 
تقدير أثره فى ماليتها . بل ان هذه القاعدة لم تلبث أن طبقت على العرب أتفسهم 
بحيث أنهم إذا اشتروا أرضاً عليها خراج غللوا يدفمون هذا الحراج الواجب عليها 
وم تصبح هذه الأرض عشرية . 

د 

وحين بدأ الأقباط يثورونضد حكومة العرب بسبب مطاللها للالية الجحفة» 
وجدوا فى العرب الذين زاد عددهم فى مصر وأصبحوا يملكون أراضى خراجية » 
شريكا لم فى تلك الثورات . وهَذا نرى سائر مؤرخى مصر الاسلامية 
يشتركون مم ساو يرس فى ذكر تاك الثورات بل يفصلون الكلام أحياناً فيا 
لا يفصل فيه مؤرخ البطاركة . 

وقد تمددت ثورات الأقباط مع ثورات العرب وشملت الوجبين البحرى 
والقبل . وكان أعنف هذه الثورات تلك التى كان يقوم بها أهل البشمور 
أو البشرود » وهى المنطقة الرملية الساحلية بين فرعى دمياط ورشيد . 


د 


وإ يذل الا قباط يقومون بالثورة بسد الاخرى طوال القرن الثانى المحرى 


دام سد 


والثامن الميلادى » وكانت حكومة العرب تقابل القوة بالقوة » ونشددت فى 
إصلاح الاأرض الموات وفى مراقبة الزراعة والهجرة . 


وكان يتبم احماد تلك الثورات فى العادة حول عدد كبير من الأقباط 
إلى الدين الإسلاتى . 

وكان آخر تلك الثورات وأعظمها تلك التى اثنهت فى بداية القرن الثالث 
اللمحرى ( 5١17‏ ه) والتاسع الميلادى (عمم) بمحىء الخليفة الأمون وإخضاعه 
لاثائرين والتى كان من ذتائجها أن أصبح السلمون أغلبية فى القطر المصرى . 


تن 


ومخيرنا ساو برس أن الخليفة للأمون صحب ممهإلىمصر البطرك دب وتوسيوس 
يطرك انطاكية(١)‏ وأنه استعان به و ببطرك الأقباط الأنيا وساب » لإحاد ثورة 
البشمور يين باللين وللفاوضة » ولا لمينفم اللين سير إليهم قائده الأفشين لحار بتهم » 
ار لهم راتت وعدي عل عد كدي .+ 

و 

ويتضح لنا ما كتبه ساو برس أن الشعور الوطنى كان ضعيفاً بين المصريين 
١‏ نذاك » فلم يكن فى ثورات الأقباط ضد حكومة العرب عنصر وطنى بل كانت 
كلها بسبب الضرائب » أما لجل المسكومة على مخفيفها وعدم اتباع القسوة 


فى جبايتها » واما للورب من دفعها . ولعل ضعف هذا الشعور الوطنى كان أ كير 
عون لاعرب للقضاء على حركات الاقياط . 


)00.0.1,3.( ... ساويرس ص ؟57:‎ )١( 


3 ل 


ويؤكد سلبية الشعب المصرى حينئذ ما نعرفه من أن أهل البلاد لم يشتركوا 
فى الحركات السياسية والدينية التى قامت فى الخلاقة » والتى اشترك فيها الجند 
العربى فى مصر والأجناد الأخرى الذين أنوا إلمها فى عبد الدولة العباسية » مثل 
الثورة إلى اننبت عقتل الخليفة عمان بن عفان » والتزاع بين على ومعاوية » 
والحلاف بين الأمين وللأمون . 


أما الأقباط فقد اشتركوا فقط فى معاونة العباسيين الذين كانواقد جحوا 
فى إسقاط الدولة الأموية فى امشرق والذين أنت جيوشهم وراء اعخكليفة الأموى 
ولا يدعنا ساو برس نتلس الأسباب التِى دعت الأقباط إلى معاون ةالعياسيين 
فى مصر فيذ كر أن العباسيين وعدوا الأقباط بتخفيف الجزية والخراج علبي( . 


+ 


والواقم أثنا لاجد مؤرخا غير ساو برس يفسر لنا السبب الذى حمل أغبية 
القبط على التحول إلى الدين الإسلاتى . فساويرس يو كد داما أن الحروب من 
جر ية ومن الضرائب كان أ كبر عامل على انتشار الإسلام فى مصر . ' 

وهو يزن دائماً الولاة والأمراء والخلفاء الفواطم بالميزان امالى » ولهذا نرى 
مر البطاركة قد يحكم على أمير أو خليفة واحد حكين عل طرف نقيض » لأن 
هذا الأمير قد يكون رحيا يأهل الأمة فى وقت من الأوقات » وقد يشتد فى جمم 
الضرائب والجزية فى وقت آآخر» ومثل ذلك كلام ساويرس على الخليفة مر 
ابن عبد الم يز » وهشام بن عبد لللك ؛ واللخليفة التوكل على الله العبامى وأمير 
مضير أمد بن طولون . 


(:) ماس عير > لو سس ء ١‏ )إلا( سس ولاؤ 2 لم1 ع ؤرما 
0607 


كن 


وواضح من كتابات ساويرس أن الأساقفة والبطاركة ورجال الدين 
امسيحيي نكان يفرض عليهم أموال كثيرة » وكان رجال الدين ياجثون مدورم 
إلى الشعب القبعلى ليدفع هذه الأموال . وكانت أحسن فرصة للخلاص من كل 
هذه الأعباء الدخول فى الدين الإسلاتى . 


ومن الأمثلة الصارخة التئريبين فيها ساويرس إسلام الكثيزين بسيب الفقر 
وقلة ما معهم من مال ما حدث فى خلاقة النتصر العبامى ( 1417 -- 54م س 
كم - ١كم‏ م ) حيما ولى حراج مصر أ-مد بن تمد بن المدبرء إذ فرض هذا 
الوالى ضرائب باهظة على الكنيسة وعلى الأقباط عامة مما دقم الكثيرين إلى 
التحول إلى الاسلام . 

هد 

والواقم أن مغالاة ابن للدبر فى ايتزاز الأموال من معصر لم. تسكن وقفاً على 

المسيحيين و إنا كانت عامة على أهل مص كليم كا ذكر ساو رس وسائر 


الؤرخين(1) 
والعروف أنه أنثىء فى المصر العبامى ديوان خاص لانظر فى شئون أهل 
الذمة سمى « ديوان الجوال » وكان على زأسية موظف من كيار السلمين . 
د 


ويحدئنا مباو يرس عن شخصيات من رجال الدين الأقباط الذين خخرجوا 
لشكوى فى مقر الخلافة المباسية من الأعباء للالية » ومثل ذلك خروج أحد رجال 
الدين للسيحيين فى مصر واسمه ابرايم إلى مقر الخلافة فى أيام الخليفة الممز 


. ) نشر الجمعية القبطية‎ ( 78 ١9 ص‎ ١ ساويرس - الجلد الثانى ج‎ )١( 


(؟ه؟ - ممم و حدم -- حكم م ) يشكوا تسف ابن للدبرء فكتب 
المليقة سجلا بالتخفيف عن النصارى » ثم أ كد هذا السجل الخليفة امبتدى 
(هه؟ 5ه ه) الذى ولى بعد العتز والذى أمر بأن يرد إلى النصارى 
ما اغتصب منهم من المنقولات والأراضى(1) . 


عد 


وقد أتيح لأهل الذمة قى مصر وفى مختلف أتحاء الخلافة أن يتقلدوا وظائف 
مختلفة فى الدولة وأن يداد نفوذم حتى وصل بعضهم إلى الوظائف العليا فى الإدارة» 
كا وصل آخرون إلى أن يصبحوا الكتاب الرئيسيين والوزراء عند بعض الولاة 
والأمراء واتكلفاء . 

وكان هذا يؤدى فى بعض الأحيان إلى احتجاج الفقباء وثورة الشمب 
للمطالبة بالمياولة دون سيطرة أهل الذمة » ما كان يستتبع اصدار نشر يعات تمد 
من نشاط أهل الذمة وتبعدهم عن وظائف المكومة وتلزمهم بالتزام زى يعميزهم 
عن السابين . 

ومن ذلك ماحدث فى عبد اللليفة الأموى عمر بن عبد المزيز الذى أمر 
بعزل أهل الذمة من مناصب الدولة الحامة ومتعهم من انشاء الكنائس أو الايد 
الجديدة ومن ليس البهأنم . وقد نسبت هذه الاجراءات خطأ إلى عمرين الحطاب . 
ويحدائنا ساو يرس عن عمر بن عبد المز بز بأنه كان يفعل يرا عظيا أمام الناس » 
ويفمل السوء أمام لله » إذ أمر باعفاء الأساقفة والكنائس من المراج » وعمر 
لمان التى خربت » وأبطل الجبايات ( معتاها الضرائي للستحدثة ) فعاش الأقباط 
فى أمن وهدوءء ولكنه مالبث أن أرسل كتابا يأمر فيه الأقباط بالتخلى 
عن أعمالم فى الدولة ماداموا على دينهم » أما من بريد منهم الاحتفاظ يسمسله 


. ) ص ؟5 - 88 ( نشر الجمعية القبطية‎ ١ ساويرس - إنجلد الثانى ج‎ )١( 


فليكن على دين جمد ء ولهذا سل الأقباط ما بيدهم من الوظائف والأعمال 
إلى للسلمين(1). 

كذلك بذ كر ساو يرس أن الخليقة للتوكل على الله العباسى ( #* ل 
نعم جح برزم ح لكوم ) أمر بهدم الكنائس وأن يتميز المسيحيون 
والبهود فى لياسهم عن المسلمينكا أمر أن يشغل الوظائف السلمون ققط . ويذ كر 
ساويرس أن كثيرين أساهوا حينئذ اما لماجتهم وفقرهم » وامأ رغبة منهم فى 


الإبقاء على مناصبه(1). 
والوافم أن مؤرخى الملافة ومؤرى مصر الإسلامية يشتركون مع سأو يرس 
فى تفصيل اضطباد المتوكل لأهل الذمة . 


د 


لكن من اللاحظ أن النشريعات التى كانت تصدر ضد أهل الذمة » 
تكن تنفذ كاملة » وكان أثرها يخف كثيراً إلى أن تقوم نشريعات جديدة 
لبأ كيدها . 

ولعل أبلغ مثل لذلك أن ساورس نفسه يعود فيمتدح التوكل فقضا 
كثيراً » فيقول أنه فى أواخر أيام التوكل استقامت أمور النصارى وأسبغت عليهم 
النعم العظيمة(؟). 


ف 


ويظهر أيضا ما كتبه ساويرس أن المييز بين للسامين وأهل الذمة فى الزى » 
لم يكن القصود منه دائما الحط من شأنهم أو تحقيرم » فقد أمر الوزير القاطمى 
)1١(‏ ساويرس : صن 701 - ول 6.0,15.1) 


(؟) ساويرس : الخلد الثاف ج اص ة ( نشر الجمعية القبطية ) . 
() ساويرس : أنخلد الثاف ج ١.ص'١١‏ ( نشر الجمعية القبطية ) . . 


لس ه©# ملم 


بدر الجالى » بأن ييز بين للسامين والنصارى » وبين النصارى والبهود فى اللباس. 
وكان ذلك بناء على مشورة مستخرج الجوالى ( أى القاتم بشئون اليزية )231. : 

ولا يتطرق إلينا الشك فى أن هذا المي فى أثناء الخلافة القاطمية المتسامحة » 
وق عبد وزير عرف بالتسامح الشديد» وبناء 1 مشورة الشرف عل ع الكزية» 
لايتطرق إلينا الشك فى أن هذا المي ركان لتيسر جم الجزية للقررة على النصارى 
والمبود ف معر . 
الساجلات الدينية : 

ونعرف مما كتبه ساو يرس أنه كانت هناك مساجلات دينية فى بلاط اخليفة 
القاطمى لمن لدين الله ) ]وس سد ممم جد علو ب ولاوام ) المناظرة 
والتحدث ف الأديان السماوية الثلاثة وللفاضلة بينها . وكان ساوبرس نفسه ممن 
جادل شيوخح المسامين والمهود فى بلاط الم (1؟) . 

2 

ويشبه هذا ماوصل إلينا من رسائل ونصوص ف الدفاع عن الإسلام 
وأخرى ف الدفاع عن النصرانية نشهد بأن مناقشات دينية كانت تدور فى البلاط 
العبامى » يسمح فيها لأعلام المسيحيين بعرض اسن النصرانية » ويتكم أعلام 
السلمين » أو يكتبون فى الرد عليهم وبيان محاسن الإسلام . 

ومن ذلك الدفاع الذى ألقاه تيموثاوس بطرك النساطرة ( سنة 154 ه حت 
الام ) أمام الخليفة البدى . 

ومنها رسالة كتبها عبد للسيح بن اسحاق الكندى تضم مساجلة قامت في 
بلاط الأمون سنة (4٠؟‏ هح 14ه م) ف للقايلة بين محاسن الإسلام والنضرانية: 


. ) ساويرس : انجلد الثاق ج ؟ ص 8١؟ ( ذشر الجمعية القبطية‎ )١( 
. ) (؟) ساويرس : املد الثاق ج ؟ ص ١ه - 44 ( نشر الجمعية القبعلية‎ 


#916 سلسم 


وكتب على الطيرى المتوى سنة ١6+‏ هزهعمم هلومع ) كتابا ى 
الدفاع عن الدين الإسلاى وشرح حقاشه ماه « كتاب الدين والدولة © . 


لع اقعدطا ل0مهة لاعثتله ,ءةة:5 سد «متجتاع1 له عاموظ عط" 
1922-38 «ع2معطعسدالا ,ممدعستلة .4 عط 


وأشار الؤلف فى هذا الكتاب إشارات كثيرة إلى الكتاب المقدس عواعله 
اعتمد فى ذلك على نص التوراة السريانى أو على ترجمة عربية قديمة . 

والواقم أن أقساما من التوراة كانت قد نقلت إلى العر بية فى نهاية القرن 
الأول المجرى ( السابع اليلادى ) عن السريانية أو اليونائية . ولكن أولترجمة 
عربية هامة للتوراه كانت على يد سعيد الفيودى المصرى فى النصف الأول 
من القرن الرابع المجرى ( التصف الأول من القرن العاشر لليلادى ) ولا تزال 


معتمدة عفد اليهود المتكلمين بالعربية إلى اليوم . 
ولا ريب فى أن هذه الترجمات مكنت بعض علاء السامين من مناقشة 
التصارى ومن بين أولئك العلناء المحاحظ . 


والواقم أن الملاقة كانت طيبة ف مسظم الأحيان بين المسامين وأهل الذمة 
وآث التسامح الدينى الذى قام فى الامبراطورية الإسلامية م تكن 1 نعرقه أوربا فى 
المصور الوسطى بل أمها لم تعرفه إلا بمد الثورة الفرنسية . 


الاسكندرية - 


ونلاحظ أن ساو برس يعى بالتأريخ للاسكندرية عناية خاصة . وليس هذا 


ا 0 الأقباط . ولذا ثراه 502 


د 


وذ كر ساوبرس أن الاسكندرية كانت تمرف باسم مدينة قيسرون ويقول 


سس ل لس 


أيضًا أنها تسمى بالاغة العبرانية مدينة آمُون(1). 


ويؤ كد ساوءرس فى مناسيات مختلفة ها نستشقه من سائر المصادر يآن 
الاسكندرية كانت منذ العهد اليونانى حتى عمر الأخشيديين تعتبر فى معظم 
الأحيان جزءاً مستقلا عن مصر حتى فى القضاء(؟). 

ل 

ومهذه المناسبة عندما وصل إلى الأمير هد بن طولون » تقليد بولاية جميع 
أعمال مصر من الخليفة العباسى » يذكر ساويرس أن هذا الأمركان مخلاف 
ما جرت به المادة فانه لم يكن بين والى الاسكندرية ووالى مصر معاملة ولا خطاباً 
بلكانوا يتهادون الهدايا فها بيمهما وكانوا من نحت سلطان واحد(2) . 

كذلكيحدثنا ساو برس عن أهميةالاسكندربة التجار بةوأنها احتفظت يتلك 
الأعمية بعد فتح العر بها فظلت ميناءاً تحار يا هاما تأتيها التجارة برا ويحرا(؛). 


د 


ولإيفت ساويرس أن يتكلم عن محسين مدينة الاسكندربة . قالممروف أن 
الروم كثيراً ما أغاروا فى المهسر الاسلاى على الاسكندرية أو غيرها من التغور . 
وقد أغار الروم على دمياط وسواحل مصر فى خلافة للتوكل على الله العبامى 
(508 ه/ ؟مهم ) وحينكان عنبة بن اسحق واليها عليها . ويظهر أن غزو 
الروم فى تلك الرةكان وقمه شديداً » وإذا نرى الخليفة المتوكل ينفق الأموال 


. 9.0.1.1.( ٠١6 -- 1١٠١8 ساويرس : ص‎ )١( 

(؟) قارن سيدة إماعيل كاشف : مصر ق عصر الأخشيديين ص 7١15‏ . 
() ساو .رس : اغهلد الثافى ج ١‏ ص 5ه ( نشر الجمعية القبطية ) . 
(4) ساويرس : الجلد الثاف ج١ص‏ 8ه ( نشر 'الجممية القيطية ) . : 


فى بناء الأسوار والحصون فى تنيس ودمياط والاسكنذرية وجميع الأعمال بالبرلسن 
وشيد ووهاء ورف من مؤرخ البرك أن هذه الأمال نت فى عهد خاية 
عنيسة بن أسحق فى مصر وهو الوالى الترى بزيد بن عبد انه11» (545 سوه رام 
حدومم - اكوم ) 


+ 


ويئنى ساويرس على الخليفة التوكل ثناء كثيراً لأنه أمر بتوصيل القناة التى 
نحلب ماء النيل إلى داخل الاسكندرية . وكان الماء العذب لا يصل قبل ذلك إلى 
الاسكندرية إلا وقتالفيضان . و بعد حفر هذا الخليج أصبحت المرا كب الكبار 
تصل إلى داخل المدينة وكثرت المرا كب والتجار فى الاسكندريةكا زرع الناس 
السكروم والبساتين على جانبى القناة 29 . 


عد 


: ويحدثنا ساويرس عن ثائر من سكان الاسكندرية من بنى مدلج قام بثورة 
فى أواغر عمصر لولاة فى الوجه البحرى وانضم إليهجماعة كبيرة مقاتلة من أصحابه» 
ومن العربان » وأخذوا يهاجمون عمال الخراج ويأخذون ما لديهم من أموال . 
ويذكر أنه للا زادت جماعته » حاصر مدينة الاسكندرية » ولكنه لم يستطع 
فتحها بأى وجه عن الوجوه » وذلك لوقوف حصومها ححر عثرة فى سبيل ذلك » 
ولعدم وحود "لات لدك الحصون لدى الثوار» ومع ذلك فأمهم حاصروها ومتعوا 
اليرة من الوصول إلمها عن طريق البحر والبحيرة . ويذكر ساويرس أنه لما طال, 
حصار الاسكندرية اجتمع رؤساؤها وتشاورا مع واليها واتفقوا على احاطنها بسور 
كير حوطا . وقد اشترك فى بناء هذا السور أهل الاسكندر بة » إذ بنى كل صاحب 
دار أو أرض حائطا أمامه ووصله إلى حائط جاره » و بذلك أصبح للاسكندرية 


)١( _‏ ساويرس”؟: المجلدالثانى ج ١‏ ص ٠١‏ (#نشر الجمعية القبطية ) : 
(؟) ساويرس : اتلد الثاق ج ١‏ ضص ١١١١ ٠١‏ ( ثشر الجمعية' القيطية ). 


ايو لد 


سور حولها وحساوا له أبوابا » ولم يكن يفتح إلا نان واغد ىق 0 الواحدة 
ود ذلك حصنت الاسكندره 5 وأ من أعليا الأعداء ١‏ 


وا 8 والى مصر مزاحم بن خاقان (60؟ هم ع برح محم) 
انطع أن ل بعلت هؤلاء م وأبوصير 
ى الجبال بالصميد(؟) . 


للواتيون والشدة المظى 


ومن الأمور التى يوضحها ساويرس وتساعدنا عل فهمالوضم اللقيق للأمور 
مايذكرء عن الشدة العظمى التى حدثت أيام الخليفة للستنصر باه الفاطمى . 


ققد ذكر للؤرخون المصريون مثل ابن ميسرء والمتريزى » وأبى الحاسن 
ابن تغرى تردى » أن الشدة العظم ىكان سببها اتخفاض ماء النيل وانتشار الوباء 
فى مصرحتى انعدمت الغلات من أرض مصر وأ كل الناس البغال والجيرواليتة 


ولسكن مؤرخ البطاركة يبين وضوح أثّر القلاقل والفتن فى إيحاد هذه الشدة » 
فقد عمت الفوضى والمروب بين اند وخاصة بين السودانية والأتراك » فكانت 
القاهرة فى يد المند الترك » وكان الصميد فى يد المند السودانية »وكافت 
الاسكتدرية وجزء كبير من الدلتا فى يد فريق آآخر من اللند التركية قساعدمم 
قبائل قيس ولواتة : ويبين ساو يرس تساط الاواتيين ؛ وهى قبائل بر برية الأصل ؛ 
على الريف ويذكر أنهم ملسكوا أسفل الأرض أى الوجه البحرى » وأصبحوا 
يزرعونهكا يريدون بلا خراج ولم يهتموا حفر الترع أو عمل اللسور وانفردوا 


. ) ساويرس . : المخلد الثالق رج وص وم - ؛؛ ( بشر الجمعية القيطية‎ )١( 


0 كك 


بالزراعة دون غيرمم وامتنموا عن بيع الغلات » وكانت النتيجة أن رزئئت مر 
يفترة مجاعة قاريت من سبع سنين عرفت بالشدة العظمى ( .هه م5 معد 
تككد لك كمءام). 


نن 


وقد استطاع بدر الجالى والى عكا الذى استدعاه الخليفة االستنصر لتولى 
الوزارة فى مصرء أن يقبض على ناصية الحال فمها فأباد اللوانيين من الريف » 
وسار إلى الصعيد ففتحه 9 عاد إلى مصر وأقام بها ورتب الأمور فيها كا كانت 
عليه قى السابق : 

ويذكر ساويرس أن أميراً عرف كنز الدولة كان قد ملك المصميد الأعلى 
فلئا وصل بدر امجَالى إلى مصر هرب كاز الدولة إلى النوبة فأرسل بدر الجالى 
رسولا إلى ملك النوبة ى يس له كاز الدولة . وقد سلمه لللاك ارسول بدر الجالى 
الذى قتله وصلبه عند باب المديد الذى محدد ساوبرس موقعه فما بين القاهرة 
العزية ؛ وبين مصر أى الفسطاط أو مصصر القدعة(9© . 


فنكرة المروب الصليبية 


وحين بحدثنا سأو يرس عن الصليبيين وقدومهم إلى الشرق لا يعتير أن هذه 
الحروب حرب بين المسيحية والاسلام . و إنما بنظر إلى الصليبيين كزاة أعداء 
للشرق . ويعلق على امتلاكيم لببت القدس بأن الأقباط واليماقبة سوف 
لا يستطيعون الحج لاختلافهم والصليبيين فى للذهب الدينى(!) . 


(1) أنظر عن الشدة العظمى : ساورس الحلد الشاى ج + صن 08٠7م‏ سد و.» 
( نشر الجمعية القبطية ) . 


اث د 


ا 
ة خملة عن سا ّ 8 

وبرس ومنهحه فى ا( كتاءة . 

ية وأّم ماجاء فىكتابه مما 


وضح الأرينا افو : 
لامك 1. 
: ولاشك أن الجال وا 0 5 
تاريخ ا ل لت 


سيدة اسماعيل كاشف 


اد 


ار بر الاسلاى ف ا 


أستمر لحك الإسلاى فى الأندلس 7 عمانية قرون شهدت خلالها البلاد 
تقدماً وازدهاراً ى .لف نواحى الحضارة والفنون . وأتتج لنا الفتانون المسلمون 
هناك روائم من التحف والطرف لا تقل ذو و وخمالا عما صنمه أخوائهم 
فى للشرق بل أنهم فاقومم فى سس الصناعاتة وأشهزها خميماً التحف العاجية 
التى تمد مفخرة لفن عمر الحلافة الأمونة بالأندلس والتى لانجد ها مثيلا فى الشرق . 
ش وذاع تصوير الطوطات والرسم على الددران حقى ا ابن خلدون فى ذلك 
نوعاً من تقايد الغلوب للغالب فقال « . . .كاهو فى الأندلس لهذا الميد مع أنم 
0 فأيك نحدم يتشمهون مهم فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدم 
وأخوالهم حتى فى رسم القاثيل فى الجدران والمصائم والبيوت حتى لد ستشعر 
من ذلك الناظر بعين السكة أنه من علامات الاستيلاء 202 »م . 
هذا وتصادفنا إشارات فى السكتب العربية والأسبانية على السواء عن بعض 
الكتب الصورة ومنها ماجاء فى كتاب الضى عند ترجمته للوزير الشاعر 
حسان بن مالك ابن أبى عبدة المتوفى عام هله ؟ 0 
ابن أبى عامس كتاباً سماه كتاب ربيعة وعقيل فيقول « . . ١‏ وخرج من عنده 
وعمل هذا السكتاب وفرع منه تأليقاً ونسحا وتصويراً . ويضيف أنه قام بعمل 
هذا كله فى أسبوع واحد 90) . وقد أشار لغري أبس إلى هذا 0 
ويجدثنا لبن حزم الآتوفى عام زه ١54‏ )ف كته 0 الجامة 
(1) ابن خلدون : القدمة 14 . 


(0) السبى : بقية الملتمس ى رجال أهل الأندلس ص ه798 . 
(؟) المقرى : نفم الطيب ب 7 ص 5094 , 


لامو سه 


فيقول «... قلنا أنك لقليل الرأى مصاب البصيرة إذ تحب من لم ثره قط ولا خلق 
43 د ين ركد هدع أع 6 
ولا هو فى الدنيا واو عشت صورة من صور الام لكنت عندى أعذر 117 . 

وقد ورد أن مكتبة ابن فرجون بغرناطة كانت ملا نة بالكتبي المصورة 
كتب بالأندلس . 1 

أما للصادرالأسيانية فيذّكر لنا أحدها أن مكتبة جود يول أمقف مدينة 
طليطلة فى القرن "1 م كانت نشتمل على كتب عربية مصورة ومذهية (© . 
وفى مصدر آخر من القرن 1١‏ ه- ١١‏ م ذ كر لرسوم حائطية فى جنة العريف 
يعثل أحدها بعض ملوك بنى نصر وعثل الآخر المارك الحربية التى دارت يينهم 
وبين للسيحيين (4) . | 

وبما لا شك فيه أن كتباً أخرى مصورة ورسوما جدارية مختلفة كانت 
موجودة بالأندل سلا تذ كرها للراجع الى بين أيدينا , ونا يؤسف له حقا أن يضيع 
هذا التراث الفنى فلايغمل إلينا منه إلا عدد قليل جداً لا يتجاوز أصابع اليد 
الواحدة . وقد نضافرت اروف الدهر وأحداث الزمان فمدتعلى هذهالخطوطات 
والرسوم الجدارية وأتلفتها . من ذلك الفتن والثورات التىكانت تنشب بين حين 
وآخر بين للسلدين فىأسبانيا ؛ ونحن نعرف ما تسيبه هذه الفتن من خراب ودمار . 
ومنها الحرائق الثى تندلع فى الدن قتتاف الكثير من الخطوطات . وما أصاب 
مكتبة الك على أيدى الفقباء فى عبد النصور بن أبى عامر ليس بغائب عن 


49 ابن حزم 0 ماوق الحمامة ص أ 
60 * ' مقدممظ هل ده كمممافناط8 بر ومامكمنا816 : معوطن2 مدتلدد 
(216 م كتكتهعكسم0 لا تمد كماما 0) فممساصسد36 وترجم إلى العرية مذم 
البحث - حال محمد محرز : المكتبات وهواة الكتب فى أسبانيا الإسلامية » مجلة معهد 
امخطوطات المربية . املد الرايع عام م408١‏ وانهلد الحامسن عام وه 11 57 
فق 137 6 00 17.0 8 مملصضممم0 كعممتغعمه هك : دقان 
0 6 012003 06 كملاوك. مددهدب؟ ١‏ :. مائاع عل تورئم 


اخ د 


الأّذهان غير أن أ هذه الأسباب جميما » وهو ما أدئ إلى نياع ايز الأ كير 
من هذا التراث المظام »هو سياسة الاضطباد التى سار علها. الأسبان بعد القضاه 
على الك الإسلاى فى هذه البلاد بتحريض من رجال الدين » فأبعرقت 
'كتب المسامين » حتى ليقال إن الحريق اللذى أقيم فى باب الرملة بغرناطة يمد 
خروج اللمين مها ألتهم ما يقرب من مليونين من الخطوطات المربية (9© . . 

ولقيت الرسوم الجدارية نفس مصير صور الخطوطات فإن سوء العناية بالمباتى 
والهدم والتخريب أَحَق معالمها أو عخاها من الوجود . ول ينج مها إلا عدد يسير 
أنقذه من الدمار استخدام المباتى لأغراض دينية أو اتخاذه مساكن لوك وعلية 
القوم ولذلك لم يمل 0 الرسوم المدارية إلا أمثلة قليلة تستبرن أقدم من 
صور الخطوطات . 

وأول هذه الرسوم ذلك الرسم الذى عثر عليه عام :161١م‏ على 5 جدران 
مدينة الزهراء أثثناء عملية الكشف والتنقيب عن 1 ثارها » وهو يعثل وجه سيدة 
من النوع للسبتدير الذى يطلق عليه الوجه القمرى ( شكل ١‏ ) . 

ونلاحظ أن رس الورخه على هذا النحوكان شائ) فى الشرق وقتذاك» فنجده 
فى رسوم سامراً فى قصر الموسق اللماقانى (5) وفى مصر فى رسوم الجام القاطمى 
الحفوظة بمنحف الفن الإسلاى بالقاهرة والتى عثرعليها يجبة أبى السمود 
بمصر القديمة(")وعلى ورقةمن العصر الفاطمى محفوظة بمتحف الفن الإسلاى(4). 
وكان هذا الأسلوب فى رسم الوجه موجوداً بمصر على اللزف الطولوتى0*) ولوأنه 


)١(‏ أنظر خوليان رييريا المرجع السايق ص ٠؟؟‏ »ء جمال محمد محرز » المكتيات وهواه 
الكتب . مجلة معهد الخطوطات - 4 ص /الا . 

(؟) زى محمد حسن : التصوير عند الغرب لوحة 5 . 

(0) زى محمد حسن : 'كنوز الناطيين لوحة 17+ 6ه . 

(:) المصدر السابق : لوحة ١‏ . 

(0) زى محمد حسن : ألفن الإسلاى فى مص لوحة 6793 78 . 


لام ل 


قل جودة وإتقاناً من المصر الفاطمى كا نجده يمد ذلك العصر. على بض قطع 
من الرجاج للماوى ؟ : 
: "فين انيد الأندلسيون هزا الأسلوب ؟ هل أخذوه عن المراق أم مصر؟ 
والذى نراه هو أن مصر هى التىكان لما الفضلق نقل هذا الأساوب إلى الأأنداس 
إذ كان شديد التأثر بالأسأليب الفنية الى كانت سائدة فى مصر وقنْذاك . وليس 
أذل على ذلك من التشابه المظيي بين النسوجات الفاطمية والمنسوجات الأندلسية 
من المصر الأبوى . وأوضح بثال لذلك مئزر هشام الحفوظ بال كادية اللكية 
للدراسات الناريفية بمدريد ( شكل ؟ ) فهو صناعة وزخرفة يقبع تماما الأسلوب 
0 ولولا النصس المنسوج فيه لما ترود أحد فى نسبته إلى مصر فنقرأ : 
الله الرحمن الرحي البركةمن الله واليين والدوام للخليفة الإمام عبد الله هشام 
”2 أن حم حلام وريه عدام. 
ومن مظاهرالاتصال الفنى الوئيق غيرهذا التحف المدنية والتعسف المصنوعة 
من البللور الصخرى .وقد جاء فى أحد الصادر العربية أن أحد مبندسى مديئة 
الزعراء كان مصريا من أهل الإسكندرية واسمه على بن جسفر .)١(‏ 
ويحدر بنا أن نشير إلى أن المسلمين فى الأندلس رموا أيضاً السحنة السامية 
فنجد الوجه الستطيل والأنف الأقتى ومن ذلك رسوم بعض الرجال على قنينة 
من الفخار 0 عتحف الأثار 5 


والرابطين وللوحدين دون أن تصل إلينا رسوم جدارية الهم إلا بعش 
رصوم هتدسية".. 


وتعد الرسوم المدارية من .العبد الغرناطى ‏ بالبرطل عأم مأ وصل إلينا من 


. المقرى : نفم الطيقدب١ا.ص ؟لام‎ )١( 


سس كي لم 


هذه الرسوم (0) وقد عثر عليها عام م٠‏ 6 م عقب إزالة طبقة من الملاط -بالححرة 
المليا من المنزل الملاصق لبرج السيدات القانم شرق بهو السباع . وحالة الرسوم 
سيئة لاغابة إذ أصاءها تلف شديد أرال مبفلم ألواها » وطمستث.بعض أَجِرَائه من 
أثر الدخان الذى ترام عليها بسيب وضع موقد بالححرة فى وقت ما ء ومن جراء 
عمليات النجذيدٍ التسكررة فى طبقة املاط وبق من هذه الرسوم إلأها يزين 
الجدار الشرق والجدار الغبى وجزء ضئيل جف لمدار الشرق . 1 


ورسوم هذه الححرة ة من نوع اميل ماو رقو هذهالطريقة هؤا أن يداب 
الألوان فى محاول صمنى أو فى زلال البييض ورم الوضوعات بهذا اللول على 
السطح الجاف وهى مخالف طريقة الفرسك التى رسم بها وحه السيدة بدينة 
الزهراء إذ نذاب الألوان فى محاول جيرى ولسم الموضوعات بهذا الحاول على طبقة 
من لللامط قل أن خف ماما رهندما تين هذا الطبقة تسكتسب" با اتوم بريتا 
ولعاناً فصلا عن الْمَاعنك . 

وقد حددت الرسوم أولا بالل الأسود أو الأجمر ء ثم لونتٌ يمد ذلك 
المساحات الحصورة بين هذه الحدود . أما الألوان فوىالأبيض والأمر والبنقسجى 
والأخضر والأصفر والأحود والأزرق والذعى . 

أما الموضوعات التى تمثلها هذه الرسوم هقد وزعت على أشرطة أز بمة محدها 

من أعلا اطار مر بن بأوراق نباتية ومن أسفل اطار به رسو هندسية وآخر يه 
كتابات كوفية تشمل جملا دعائية مثل :اليين الدام ‏ المز القائم ‏ البركة . 
ومثل الوضوعات جنودا ممتطين صهوات الجياد وأسرى ورجال داخل, خيام 
وسيدات فى هوادج على جمال ومناظرطرب وخيولا وجمالا وبغالا وقطماناً من 
البقر مع حراسها أشكال ( ع4 :26 ةءلاءم). 


(6: دابع عن هذم الرسوم < جمال, محرز ؟. الرسوم الحدارية الإسلامية ق البربلل. بالجيراء. 
ص ١86‏ ولا79. 


سل يوم سد 


. وقد'اتبع للصور نظاما بواحداً فتوزيع هذه الصور والموضوعاتة فرسم مناظر 
اليد فى 0 المارى ويام 0 1 والماشية فى الشنْ يطين الثائ 


< وتدل هذه ليسم على مقدار عناية إلفنان , وحرصه اط اظبار التفاصيل 

الدقيقة كرخرفة الأعلام والسروج والخيام والمناصر الزخرفية الأخرى على 
بنيقات المقود وغير ذلك . والحق أن . هذه الرسوم أقرب ما تكون إلى صور 
الخطوطات . 

وقذ ساعدفا تشابه عناصرزها الزخرفية بالعناصر الإشرفية فى قصر الجراء » 
على نسبتها إلى القرن 18 م . 0 00 

وترجم إلى هذا القرن 5 صور 55 رياض و بياض ١‏ المفوظة 
بالفانيكان(1) ونح هذه الخطوطة قضة حب نشأ بين شاب من أسسرة كر بمة 
فى دسشق أسمه بياض ساح فى النلاد وقايل, فتاة تسمى رياض على شاطىء هر 
لطر ل 


وتحتوى هذه الخطوطةعل ١‏ . صورة 50 القصة والأما كنالتى 
شهدت وقائمها . . . والناظر إلى هذه الصور يشعر لأول وهلة أنها تمت بصلة إلى 
التصوير الأسلائى للشرق من القرن 1 - 14 م فهى لا تختيفعنه من حيث 
الأسلوب (شكل .)١‏ فالصوركا هى المادة لايفصلها عن التن هامش ماء ولا نجد 
خلفية حاار أرضية ومخضع 'لأساوب الشفافية فى رسي الماثر والتهذيب أو البمد 
غن الطبيغة وعدم احترام قواعد ألنظور» وكل هذه المميزات تجدها فى تصوير 
للذرسة العر بية التى ازدهرت فى العراق والشام ومصسر . ٠‏ . . غير أن هناك اختلاف 


'«(1) مواجع” ١‏ كفم هفصن اكسعفة مهمو 1ةة انه طمتلة * مقطلد3 ةا جلة لأس 
ج10 : عدد 8 ص 155 وما بعدها : 


واضحاً بين ما رسم فى الأندلس و ينما رسم فاشرق. العام . الإسلامى » و يتمثل 
هذا فى المائر ( شكل ٠١‏ ) فالمائر فى الأولى أندلسية الطابم وكذاك نلاحظ 
إختلاقًا بين سحن الأشخاص فى صبور.مخطوطة. بياض ورياض عن مثيلاتها 
فللشرق فضلاع نأنها لاتتأئر بالأسلوب الغولى ف زم الي نأو القن أسرالشارب.. 

ومن الواضح أن الذى سحفظ الأندلس من وقوغها حت التأثيرالنولى هو بمد 
موقعها الجغراق عن البلاد التى ضمت الحم النولن أو التى “كانت مجاورة 
لأملاك هذه الامبراطورية » فسهل بذك عليها أن تتأثر بما سار فى بلاد هذه 
الامبراطورية من أساليب فنية . 


ونا أن اتيئ الحم الإسلاى فى الأندلس بسقوط غرناطة عام ١485‏ م 
فى أيدى ايزابلا وفرتائدو بحتى أخذ. الطااع الإسلانى يتلاشى شيئا. فشيئاً نتيجة 
التعصب الأعبى والاضطباد الدينى الى تعرض له من د من المسلمين بالأندلس 
ما دعاهم إلى المحرة مها جماعات أ و الار تداد عن الإسلام واعتناق السيحية 
ولوفى الظاهر.. .. وقد أدى ذلك إلى غلبة التقاليد الغربية فى نهاية الأمر واختفاء 
الأساليب الإسلامية . 

وو انه سلوان لطاع فى عدوان الأتباع لأبن ظظفر الصقل المتوف 
عام زمه حولام على أحد الأقوال » مثل. من أمثلة غلبة التقاليد 
ألغربية على التفإليد الإسلامية ( شكل )١١‏ . . وقد ألف ابن ظفر 
كتابه هذا ممارض]كتاب كليلة ودمنة. . وبذه الخطوطة /اغ صورة يشغل, 
يعضها مساحة الصحيفة و يشغل البعض الأخر نصف الصحيفة .. وهى توضح 
توشوعات إسالامية وأخ ف متيحة د . وتدلنا لللابس المسكرية لاجنودوكذانسر 
شارل اللخامسن » على أن الصور ترجع إلى النصف “الأول من القرن- اع رأنها 
من عمل أحد الصورين المدجنين الذين وقموا تحت "تأثير الأساليب 'الفنية 
الغر بية' .. ٠...‏ وتختلف صورة هذه اللخلوطة من صور عغطويلة رياض و بياض 
ا صو الخطوطات الإسلامية اختلافاً واضحًا'.( شكل.؟1 ) يتمثل 


سميج سد 


فى التلوين واستخدام قواعد المنظور والصوء والظل الأمرالذى لانجده فى التصوير 
الإسلامى إلا بعد تأثر للصورين المسلمين بالغرب كا تدلنا على ذلك الصور 
الإسلامية:القى ترتجع إلى القرن 987 18 م فى المتد ؤإران , . ويرجع اختلاف 
أساوب"الناوين إلى استتخذلم“الألوان اماثية ىحين أَنّْ السلمين استخدموا الآثوان 
المدية وفضلوها عن الأولى لأنها تمطبهم اما وان أساسية ولا تمتزج الألوان 
بمضها ببمض مكونة لونا ثانوياً فئلا إذا وضم لون ماى أزوق على لون آخر أصفر 
فتج عنهما لون أخضر ولسكن فى الألوان المدئية يظل الأرْرى أزرقا دون أن 
يمتزج بما تحته من لون أصفر . 0 
أماعن قواعد المنظور وعدم استخدامها'فى “الصور الإسلامية فان: ذلك 
لايدل على جوان المصور السلم هده التواعد لاننا نراه ستخدمها فى بعض 
وحدات الصورة مثل الوائد ودرجات الم ٠‏ ' 

ولقدا ورث للصور الم أساوب رسم الصور بيمدين أثنين عا سبقه س 
فنون » وجد هذا الأساوب فى القصوير قبل لبور الإسلام كا يستدل على 
ذلاث من بعص الرسوم الخائطية فى مدبنة دورا حيث ممد الأسلوبين معا ونمنى 
العمور ذات البمدين والصور ذات الابعاد الثلاثة . ١‏ 

ولقد جاء هذا الميل الفنى من الحضية الايرانية وذاع فى التصوير البيزملى 
وكل ما يمسكن أن يقال فى هذا الصدد بالنسبة للتصو ير الإسلامى هو أن موقف 
الإسلام من التصوير قد دفم هذا اميل إلى الأمام وعول ةي 

وبما تدر الاشارة إليه فى هذا المقام عو أن كثيراً من الصورين الأور بيين 
فى العسور الوسعلى عند تزيينهم الخطوطات بالصور لم يحنزموا. قواعد .للنظور 
ف سم وحذات صورم + 
٠" .‏ ولكن.الأمر الدى يدعو إلى الاهنتام.هو احترام قواعد النظور فى أوريا 
بمد عصر النبضة. وعدم احترامها فى النصوير الاسّلامن / والذى نستطيع أن نقوله 


لوهس 


فى هذا الشأن هو أن الصور الل أهمل هذه القواعد عن عمد وفضل بدلا عنها 
منظور عين الطاثر فى رسم صوره . ٠‏ ولعله رأى أن تحيل المرئيات من زاوية 
بمينها فيه مخليد لذه الأشياء.مم أمها تتغير بتشير الزاوية التى ينظر إليها ممها ولمل 
هذا ما دعاه إلى عدم التقيد يقواعد المنظور . 

كذلك ل يتقيد يقواعد الضوء والظل فنجد بض الناظر الليلية ساطمة 
الألوان كأنها فى وضح النهار مع رسم بمض للشاعل والشموع لموقدة لادلالة 
على الايل » ولمل نفس الفكرة التى دعته إلى عدم استخدام قواعد المنظور 
ونمنى التغير والتيدل فى التى جملت صوره خالية من الضوء والظل .. وبما حسن 
الاشارة إليه فى هذا الصدد » أن رو بن رسم مرة صورة ظلل الأشجار فيها فى انجاه 
وظل الأشخاص فى انجاء آخر وهذا لا حدث فى وقت واحد . 

هذا وقد استطاع المصورون المسامون أن يؤثروا فى أخوانهم السيحبين فتجد 
فى مخطوطة مستعر بة من القرن ٠١‏ رسوم أشخاص اسلاميين فى مظبره وملبسهم 
ولقد استمر نشاط الصورين السلمين فى أسيانيا حتى بد زوال المم 
الاسلائى عنها جنب إلى جنب مع نشاط المصورين المسيحيين » يدلنا على ذلك 
رسوم جدارية تظهر فيها التقاليد الاسلامية يحاتب النقاليد للسيحية » وتذكر لنا 
المصادر الأسيانية اسم أحد هؤلاء المدجنين ويدعى المنستير وقد ارتد هذا عن 
الاسلام عام ١8٠‏ م واشترك فى رسم صورة قوطية الطراز يكتدرائية طليطلة . . 


شكل ١‏ رمم وحه سيدة 
على إحدى حوائط الزهراء 
الأنداس القرن ٠١‏ م 


3 
" اإمام الحا 
م 


4 


7 ماع بد 
0 دك 


شكل (2) مثزر الخليفة هشام بالا كادمية الملكية للتاريخ عدريد , الأتداس القرث ١٠م‏ 


شكل (4) مناظر أشخرى الصيد بالبرطل بالحمراء . غرناطة القرن 1١4‏ م 


شكل © بعهن فرق الجنود يعلمها بالبرطل بالحمراء . غرناطة القرن 4م 


0 


ا 


لوس ربا 0 
.هل 2 


0 


3 1 
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شكل (9) صورة فق تخطوطة رياض وبياض 
بالفاتيكان . الأندلس القرث 4١م‏ 


شكل )0 60 صورة فق عبطوطة رياض وبياضن 
بالفاتيكان. الأندلس القرن 4١م‏ 


ومسبرج مويه بالكرلة وك 


عو الفاجريوا 


شكلر١‏ 0( صورة ف خطوطة سلوان المطاع ف عدوان الأشي 
بالأسكوريال . الأندلس القرن ام 


3 


“ا سوير 1« ل 


ات 110171 
مومع 


.0 اجزالهوة رعس سوطتطة وا 01 


شكل )1١(‏ صورة فى عخطوطة سلوان الطاع فى عدوان الأتباع بالاسكرريال , الأندلس القرث 15م 


00 7 


الدوييت لترات” ١‏ 
وقبمته من ٠‏ الناحية الثار بة 


1 38 

00170 7 بعيرون ن عنه باسم الشعر القوى ؛ 
ضرب من الشعر الشبىٍ الدارج الأنظوم بأوزان الزجل 'العروفة يي ون 
« الدوبيت » غر ور | شائع فى السودان الشرق والأوسط وبمض جات 
الغرب . والدوييث من حميك أصولة الأزلى 03 عرنى خالص فى وزنه وإن "كان 
1 فريك الارن؟ في ووريث سنا يجان 
المربية : 

والشمر الشعبى الدارج فى المودان ليم قدم دخول المرب فى تلك الأقطار 
ومعهيم لمجانهم العربية 6 فصاغوا ١‏ دابا محلاة تغنوا فمها بالبطولات من شهامة 
وشحاعة وكرم »فيو نوع خاض:غعر بطولة»(1) وعل هرا الأساس فالدوباى 
| و الدو بيت * السودائى جزء لا را و ا 
طويلة امخذوا منه الوسيلة الأولى الاتعبير عن وجدانهم 

لاو كين لكام 0 2 0 
وهنا طن هل اعت 5 «دوبيت » . ٠‏ قاد الييتان يكونان فى اقصبيدة 


1 
6 2 


. ١ال“ عابدين : الثقافة العربية ق السودان ص‎ )١( 


5 


وحدة مستقله . بحيث يستطيع الشاعر أن ينوع القافية فى النصيدة الواحدة 
ولا حور ذلك ف الرباعية الواحدة م...ة: ا 2 طْ 


وليس الدو يبت النوقانى أو ادو إل » .من حيك الوزن » إلا رجراً عرييا 
قدعا » يختلط أحيانا بوزن الكامل » ويسبق تفعيلات كل شطر منه مقطم زائد 
أو مقطمان(١).‏ وقد نطول القصيدة الواحدة من الدوباى حتى تبلغ فى جملتها 


عدة رباعيات . 


وهذا اللون من الأدب السول للنلوم يناسب البرني حداء الإبل فى عجرته 
من موطنه الأصلى إلى' أوطائه الجديدة , في تجواله بهذه الأوطان » فأوزانه طيمة 
وألفاظه دارجة وممانيه تملا" بتفس المي" في ويقيش بها خاطره وينطلق بها لسانه 
فى يس رترتاح إليه نقسه . قضلا عن أن أوزانٍ الزجز بينها وبين وقع أقدام الجبل 


توافق موسي يجمل أوزانه من أنسب أوزان الشمر لبدو خلال رحلاغهم الطوبلة 
فى يطن الصحراء على ظهور الإ بل , ٍ 


١1 0‏ - 
أغراش الدرياى, 


٠‏ قلنا إن هذا الشسر فى سنا عل شعر النطولة اأعربية التى تتجلفى الشجاعة 
والشهامة والكرم والمروءة » وفيه كثير من الغزل » 'لأن الغزل كان فى اللقيقة 
بض من مظاهر هذه البطولة . ولللاحنظ أن الفزل فى الماهلية كان يتجلى 
ملازما للشعر البعطولى بحيلث: لا تنظ قضيدة فى الغزل لباعث التزّل وحده وإنما 
بأعتباره وسيلة إلى خاية ٠‏ وعلى: هذا انحو جرت شعر الستودان الشمبى 'لا سيا 


)١(‏ المروضيون العرب يسمون الزيادة فى أوزاهم ( خزما ) والْخرم عندهم يكرن من 
حرف إل أربعة . . : 


لاوخ د 


وقد حافظت القبائل العربية فى هجراتها الأولى على كثير. من مظاهر التراث 
الجاخل القديم . 

م تتطورت أحوال هذه الئل بوي وتشبيكت مالم وا تفق تكلنها 
خيناً واختلفت أحيانا- فتحددت تتبما. لذلك' الأغراض التى يقصدها الشاعر من 
الدوياى . ولكن أيا كان الغرض -فإن الشير الث 0 فى البودان كان. 
ولا يال موضوعا لننا والقرني » ومن عادة السودانيين أ نهم لا يتذا كرون الشمر 
الشعبى إلا موقعاً مننهاء سواء أ كان غزلا أو هجاء أو مدحا أو تحر يضا أو استرحاما 
أو رثاء » وذ لما للموسيق والغناء من كد فى محر'يك المواطف وإحياء 
النفوس اتخامدة ونزع الأحزان وتخفيف لم0 . 1 


وفما يلى عرض سريع لأعم الأغراض التى يتناوها ألدوباى , " 

) غناء الم أو والنيم . 

يغنيه لمسافرون على علبور الإبل لثها على المير قدما إلى الحبيب » ففيه 
حنين وفيه شوق . . وقد دل تالتجارب على أن الدوانات وخاصة الإبل والحيل. 
تطرب اسماع الغناء والأكان ٠‏ وذللث أمر مشاهد عند عرب السودان فإذا سارت 
قافلة وشعرت بشىء من الإجهاد تننى فيها مغن,بأشعار الدوباى فتتحرك مشاعر 
امسافرين وهممهم وتنشط الإيل فتعلوى البوادى طيا . 

. ب) غناء الطرق :. ظ 

للدفاع عن عرض أو حمس -لرب أو شكوى من الفراق أو بكاء على ققيد 
أو مدح لفرد » ويقرنون غناءمم بضربات موقمة يقرعون « أى يطرقون » بها 
وجه الأرض بعصا صغيرة بمسك يما المغنى. والغناء بهذا الشعر هو « غناء المطرق » 
مخصس ياللوك وأكاير القوم . ش 


(1) محمد فيد الرحيم : تفغات اليراع فى الأدب والتاريخ والاجماع مر ص 0 4 1# »© 
نعوم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته ج ١‏ ص .1١15‏ 


انل ) للدائم.النبوية 
وإذا كان الغرضان السابقان عثلان انماما جاهلياً » فثمة موصوع إسلاى 
تمل فى مدح النى صلى الله عليروسل: ويجز فيه التتعراة والمداح على نحو 
مدانحهم القديمة الماوك والسكبراء سع احداث التغييرات اللازمة: التى لا بد منها 
لنتناسب مقام النبى المر لى والروح الإسلائ الجديد . 
0 86 أناشيد: صوفية وأذ كار ٠‏ 1 
وكا أخهذت المدائج النبوية النهيج الدئ كانت تنببجه قصائد اللديج العر بية 
القدعة فى اأحعصر اماق بعل تطويرها 'فكذنك انتحدثت مدائم فى الأولياء 
والصالمين على نسق المدائح النبوية . ' ' 
م ) الرثاء 
قد يغنى الشاعر أحيان رثاءه للملك أو لكبير القوم ؟ ويمة نوع شعبى من 
الرئاء وهو نياحة النساء على الوى بشم الرثاء وذلك. بشائع فى السوذان إذ 3 
النساء وتتتحين ومحثين الغزاب على رءوسهن وثلطحْن وجوههن بالسجم -- 
السناج أو المباب - والرماد . ويخرجن العمل مناحة . وتأخذ الناديات 59 
للضرب عليه أو يأخذون قرعة يابسة فيضمنها فى طلست فيه ماء ويحانبه طست 
آخر لا ماء فيه فيضربن على الطستين ضر بأ مخزناً ويشرعن فى ندب اميت وتمداد 
مناقبه » وفى أثناء ذلاك ترقص المزانى بالسيوف والعمى و يصححن صيحات مزمحة. 
٠‏ و)غتاء الالوكة 
والنساء دور مهم فى غناء الشعر الشعبى فى المبودان : : فنى غناء « الدلوكة » 
يقوم النساء بصحبة « الدربكة 6 أو الطبلة بعفاء مداخ تدور غالبا حول فضائل 
الممدوح من جمال أ وكرم أو فروسية » وقد تأخذ أسلوب الحجاء: فى ذم اللبن 
والبخل والمجز وهى أشد مأ يستثير اإتباههم من رذائل للذموم . وى غرب 
السودان يطلتون . على للرأة التي ال أو الميحاءة ! ١‏ إثلم « ابإفكابة » : 


ؤغرب البقارةافى.دارفور يخافون ألبنة النساء ويتجنبون شرها . والرجل: الإلى 
يظفر بمدحهن لله يسمونه «كلب الكامة 6 وهو يفخر هذه الآسهية ! وقد 
انتقلت هذه العادة الشائمة لدى البقارة إلى بوادي السودان (1). 
ز) أغانى البرامكة 
والبرامكة طائفة هجرتها إلى السودان حديثة نسبيا » قذمت إلى غرب 
السودان مهاجرة من مصر فى أواخر القرن التاسع عشر . وربما كانوا من الطائفة 
التى عرفت فى مصر بهذا الاسم وكانت تخترف الغناء والرقص وأبسمذوا إلى صعيد 
فصر بأمر ممد على . وهم يزجعون نسبهم إلى البرامكة الذين اشتهروا بالكرم 
1 الدولة المباسية الأول . ومع هؤلاء البرامكة يقيم بين عرب البقارة وهم 
طقوس خاصة فى جالسيم0©, 7 ظ ظ 
ح ) الشمر الشعبى الصو « البكرير » . 
.. ومن الظواهر الاجّاعية التى شاعت فى السودان على عبد الفوتح »»انقشار 
الطرق الضوفية.: بشتكل ملحوظ . وأصبح' السواد الأعفلم. من السودانيين من 
المريدين الذين يتتسبون إلى طريقة أو أخرى من هذه الطرق . وبدأت: البطلؤلة 
الشعبية فى الشمر تتخذالحا مظبرا آآخر تتغنى به فى شخصية"« شيخ الطريقة © . 
هل هناك علاقة بين البطولة العربية القدعة مثلة فى الششجاعة والفروسية والحمب 
والكرم » وبين صفات الشيخ الصوق من تعبد وتواضم. وتقنشف ومسالة ؟ 
الواقع أن أدب البطولة الشعبى عند ما التق برجال الصوفية فى هذا العصر أذ 
يتمثلهم بطريقته ؛ وصارت تعجبه فيهم صفات تمت إلى البطولة الحربية واخلقية 
القديمة بسبب قدح قيهم السكرم والروءة » بل تصورم أحياناً على أمهم أبطال 


)١(‏ 123-124 .55 ,ما عأطصعةف: جدلكدة” ': ممماءتائظ 
(١؟)‏ عابدين : الثقافة العربية.ى السودات صن ٠ه21. ١005‏ 


ربل نميافينحرب وقتال » وفينم فروسية وشجاعة ثم مزج الشاعر الشعبى هذا كله 
. نصفات إسلامية صوفية فدعا وابتهل » وف تعب الجنة وتبرك بالشيخ . + 

ومهما يكن من أمرفق د كانت هنالك مشابهة قوية بينللدائح النبوية الثمبية 
القى عرفت من قبل على أيدى المداحين؛ و بين مدا الشيخ الصوفب التى ظطهبرت 
فى عصر الفوم ؛ غير أنهم صاروا يتغنون بهذه للدائح ليس علي صورة مطابقة 
للغناء القديم » بل طبقا للغناء الصوفى الذى يسمونه « الكرير » .7 ْ 
ويصف ناشر « كتاب الطبقات »6 الكرير بقوله « الكرير ذكر أهل 
الطرق بالأصوات العالية» وهم يرونه حستا يثابونعليه » والملماء يجماوقه من البدع 
الحرمة » والله أعل بالصواب » ققد عمله قوم صامون » وتركه قوم صا مون ء 
أوالنوبة التى يضر بون علمها أمرها مشكل لد : 

وكثيراً ما يقترن الرقص والغناء بحالات الجذب التى يشعر بها الصوفية » كا 
حدث شيخ اسماعيل صاحب الربابة وهو أحد صوفية القوت »كانت له الات 
جذب « أول ماتقوم عليه الحالة بمثى فىحوشه ويحضرالبنات والعرايس والهرسان 
للرقيص ويضرب الرباية كل ضربة لها نغمة يفيقسها الجنون وتذعل منها العقول 
وتطرب لها الميوانات والجادات حت أن الرياية يضعونها فى الشمس أول ما تسمع 
صوته قضرب على نثمته من غير أن يضربها أحد ... »(1) 


ومن أمثلة الشعر الثم الصو ما قالته إحدى النساء فى مدح الشيخ 
شرف الدين العركى من مشايخ المتصوفة ألقادرية في عصر الفومج متوسلة 
إليه بقولها 0) : 


)20( ود ضيف الله : كتاب الطبقات ق خصوص الآولياء والصالحين والعلاء والشعراء 
ق السودان هاش ص وو . 

(5) أنظر ترحمة الشيخ فى كتاب الطبقات ص 817 - و 

(6) أنظر ترجمة الشيخ فى كتاب الطبقات ص جه - ٠.١‏ , .' 


شرف الدين أنابلله وبيك يالاس الشباك بأيديك 
من خلالى نلاتا فى رجليك كل يوم أتبرك بيك 
يا شحرة وقت الله أداكت لا نيلا سقاك ولامطراً جاك 
ولد عركى كل يوم يشاك سوالك ورقا ظلاك 


والشاعرة هنا تصف الشيخ بالكرم وتتصوره « بطلا » دينيا » واتباع 
الشيخ يقولون مثل هذا الشعر فى « الكرير » . ومعنى الدوباى السابق ابتهال 
الشاعرة إلى الشيخ شرف الدين العرك الذى نشرف بلمس شباك قير النى وأنها 
لاحول لما ولا قوة إلا بالله ويجاه الشيخ . ثم تقول أن فيض كراماته جعلها 
فى طاعتهكا لوكانت نعلا فى رجليه » تتبرك به كل يوم . ثم نشير إلى إحدى 
كراماته وفيوضه الربانية وهى الشجرة التىكان يغشاها كل يوم فيجلس محنها 
للتحدث إلى مر يديه فانها اخضرت وأورقت ينها وظلات الناس دون غيرها مما 
يجاورها من الأشجار وذلك رثم انعدام للطر ودون أن تصل إلمها مياه النيل . 

وكثير من الأشعار الصوفية تدل على أن صاحبها ومن جرت هذه الأشعار 
على لسانهم بعد ذلك كانوا يتصورون شيخهم بطلا حريياً مخوض العارك » 
ويستخدم الأسلحة المروفة عندهم » غير أن جنوده جند اله ونصرته من عند 
اللّه »لما ببنه وبين الله من أسرار (1) . 

ول يقتصر الدوباى الصوق على ما كان يغنيه المريدون لشيوخهم يمدحون 
به الشيوخ أو يتوسلون به إلبهم وإنما قام بعض هؤلاء الأشياتع بقرض الدوباى 
فظيرت فيه النزعة الصوفية المتزجة بالواقعية للستمدة من صميم الحياة واجتمع 
السودانى » ومن أمثال ذلك بعض قصائد وأشعار الشيخ فرح ولد تكتوك الذى 
قال عند صاحب كتاب الطبقات أنه «كان شاعراً ماهراً وكلامه مطرب جاذب 


() (.1918) 182 .2 .1 701 : ولجمععظه لصه كغاهة مقلية 


لاقلوب وله كلام فى الزهد والتوحيد والأدب وخساسة الدنيا ... » (1) وقد خصه 
هليلسون بالدراسة مشيرا إلى بعض نبؤاتا و,). 

م - أشعار البطولة الحربية 

وفى غير هذه البطولات التى لبست ثوباً صوفيا محد البطولات الحربية 
والاجتياعية والأشعار النى قيات بالغة الدارجة فى وصف الوقائم والأفراد وامتداح 
الشجاعة والكرم ... وخير مثال لما تاك الأشعار التى أثرت عن قبائل الشكرية 
سكان البطانة حين تغنوا فى رواياتهم بذ كر أيامهم واخبار جدهم شاع الدين كبير 
أسرة أبى سن مم ذكر علاقاتهم بالسلطنة السنارية فى ذلك المين (©) . 


0ك 
شعراء الدوباى 


وقد حرص موك السودان وأ كابر القوم على أن مختص كل منهم بشاعر 
ينفم له الدوباى فى الدج والفخر والجاسة » وهو الذى ينظ الدو باى ويغنيه غناء 
الطرق وكان يطلق على مثل هذا الشاعر اسم « اللبيب أو الغناى أو الاقيب »© . 
وقريب من ذلك الغناء الذى سميه عرب البقارة فى الغرب « جرداق » حيث 
يقوم الشاعر ويسمونه « الجرداق أو البوشنى » بامتطاء صهوة اتميل ثم يتغنى 
وهو على ظهر جواده بمدح أهل الكرم والشجاعة . وقد يتغزل أيضا وهو يمتدح 
الكبراء من أفراد القبيلة . 

وكان الدوباى الذى يقرضه هؤلاء ويغنونه فى مناسباته الختلفة بضاعة ناققة 


5 ١45 ود ضيف اله : كتاب الطبقات . . . ص‎ )١( 
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() المصدر السابق : ص 78 


- وم 


يتلقاها عنهم آخرون يعرفون باسم « الزمال » وهم المداحون » يطوفون البلاذ 
ثنين اثنين أو أ كثر وبأيديهم « الطارات 6 ينشدون تلك القصائد فى الأفراح 
وبيوت الكيراء فيجمع الناس حولم حلقة ٠‏ م يأخذ أحدم طارأ يعرف باسم 
« الأم » ويأخذ الآخر طاراً أصغر يعرف يا « الشم » » بعد ذلك بشرع 
حامل < الأم 6 بالغناء مبتدما بالشيلة ‏ أى اللازمة ‏ فيميدها جمرورالمستمعين 
فى أثره » وهو يكررها حتى محفظوها ْم بشرع فى القصيدة فيلقيها بنغمته هؤو 
وحامل الع » بيدأ ببتأ على ضرب الطار » والحضور يعيدون « الشيلة © بعد 
كل بيت وهكذا إلى أن تتتهى القصيدة . . . . ولا ينخرط فى هذا السلك 
إلا أصحاب الصوت اليل وثم فى الغالب حسان الصورة » نظيفو الثياب (1) . 
نصيب النساء من نظ الدوباى وغناءه . 


وكان للسودانيات نصيب موفور فى هذا الميدان » لمعت منهن أسماء 
كشاعرات عيدات » وكثيراً ما كن يتولين الكرير فى حلقات الذ كر . 

وممن اشتهرن فى عصر الفوتج الشاعرة « شغية » أشار إليها ساندرز 
فى مقاله عن قبيله البشاريين » وقرر أنها من. المرغومات وأنها معروفة بين 
أفراد قبيلتها بأنها صاحبة أشهر أغانى القبيلة التى سجلت العارك بين المرغومات 
والبطاحين . 

ويرجم ناريخ شغبه إلى القرن الثامن عشر إذ تشير فى أشعارها إلى شخصيات 
عاشث فى هذا القرن 299 . 

من شعرها تخاطب ابنها حسيناً » وكان لا بزال يافما » وتحرضه على الثأر 


» ١١4 “٠ص ع هليلسون‎ ١١8 ص‎ ١ نعوم شقير : تاريخ السودان . ج سل‎ )١( 
. ١الالص عابدين‎ 
.5جمع16 همه 110165 سقلدق‎ 701. 271 12 1933( 5١ (20 


07 ا 


ياحسين أنالا أمك وأنت ماك ولدى بطنك كرشت غى البنات ناسى 
ودقنك حمست جلدك خرش ماق لاك مضروب بالسيف نكد فى 
متين يا حسين أشوف لوحك معلق لا حسين كتل ولا حسين مقلق 

تفول الشاعرة : يا حسين إننى است أمك ما دمت قد استسامت إلى الراحة 
وغدوت يطيناً » ناسياً ما نحره النساء من الغواية . إنك م تعد صغيراً فقد نبتت 
ميك ورغم ذلك فلا زال جارك أملسا لا خدوش فيه » ليتنى أراك مجروحا 
فنضمد جراحك » متى يا حسين ترك اللوح ونئتهى من التعلبي لتمبض إلى خوض 
نمار القتال حتى يقال إنك رحت شهيداً أو عشت بطلا .)١(‏ 

وفى أيام الحسكم الصرى السابق للمبدية ظهرت الشاعرة 9 أم مسيمس » 
وهى تنسب إلى قبيلة المسامية الذين يعيشون فى الجزيرة وأدركت شرا من عبد 
البدية . وقد سجلت هذه الشاعرة بأشعارها أيام القبيلة فى ذلك »كا سجلت 
الوقائم بين جنود مد على ولك 4ر0 

أما فى أيام الهدية ققد اشتهرت « بنت المكاوى » وفاضت قريحتها بأشعار 
من الدوباى تتغنى فيها ببطولة المبدى والتحريض على حرب الأتراك (). 

وغير هؤلاء كثيرات وإنما سنا هذه الأسماء على سبيل المُثيل لا المصر . 


اسم 8 اسسه 


جمع الذوباى ودراسته 


والدوييت السوداتى وهو الدوباى أو الشعر القوى كا يسميه السودانيون 
شعر دارج نابخ من صمي الحياة السودانية فهو فى الواقم ثروة قومية نفيسةولكمها 
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. (م) ستورد نماذج من أشعار هاتين الشاعرتين فى كلامنا عن القيمة التاريؤية للدوباى‎ 


سس اه سد 


مبعثرة » ولاازالت هذه الثزوة تترام منذ دخول العرب فى تلك البلاد دون أن 
يمنى أحد مجمعها أو تدوينها حتى تسكون مها تراث ضحم عملاق فى انتظار من 
جمعة ويصتقه ويدرسه فيستخرج مقه نتائح شتى فى محتلف فنون الاغة والتاريخ 
والجغرافية والاجتاع . 

وقد مست هذه الناحية بعص جهود فردية كان ها فضصل الريادة وشقى 
الطريقٌ لدراسات شتى . وقد مرت هذه الجهود والدراسات الآنية : 

أ ) مرحلة لللاحظة والتجميع غير القصود 

الرحالة : وذلك عندما لفتت أشعار الدوباى اماع الرحالة الذين مروا 
بالسودان فنحد مثلا الرحالة الممانى أوليا شلى الذى زار السودان ١51715‏ وقابل 
سلطان الفوئح فى سنار » وى بلاط السلطان ممم أغنية شعبية تتضمن الفاظا شائمة 
لدى سكان الرءء الغربى من أرتريا . وقد سجلما أوليا شاى فى قصته(١)‏ . 

والرحالة بوركبارت الذى قام برحلات فى بلاد النوبة والسودان بين عاى 
؟زوز ء الما ققد جاء فى كلامه عن الأغانى الشعبية عند مختلف القبائل 
العربية فى السودان قوله « على أن هناك ضربا من الغناء تشترك فيه هذه الشعوب 
جميعبا » ألا وهو «الحداء» ؛ غناء يسوقون به الابل فى مسيرها ليلاعلى الأخص. 
والحداء أحب ضروب الغناء إلىالبدو ق الصحرى العربية » وقد سعمته على ضاف 
الفرات كا سممته على ضفاف المطيرة0؟) » . 

ومن بعده جاء عير التونسى قد كر لنا توادر وتماذج من الاشعاو الصوفية 
التي كانت تنشد فى حلقات الذكر باللبحة العر بية الدارجة وخاصة فى دارفور . 


لل ) الرحلة .دونة باللغة التركية ولكن القسم اللخاص بالسودان والحيشة ترجم فيما بعد إل 
اللغة العربية والآغنية المغار إلا موجودة بالهزء العاشر من الرحلة ص 815 . 
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أخيراً بنشر ترحمة عربية له بعنوان : رحلات بوركهارت ف بلاد النوبة والسوات (صهل؟) . 


لدا خم سد 


للؤرخون المعاصرون 

ومن مؤرخى السودان الذين اهتموا بابراد الكثير من أشعار الدوباى 
الفقيه العام عمد ضيف الله ن حمد المعلى الفضلل (5م١١‏ - 1154 ه) الممروف 
بود ضيف الله 6 صاحب « كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء والصالين 
والعلاء والشعراء فى السودان 04 وهو نوع من مصنقات السير والتراجم للعاماء 
وللشايخ الذبن اشكهروا ق عصر الفويح منذ منتصف القرن السادس عشر . وهذا 
التكتاب غنى بالدو باى الذى قيل فى شأن مشايخ الطرق أو نظمها بعضٍ الشايخ 
والعلماء والصالمين . 

ب) مرحلة التجميع والدراسة 

وفى مطل القرن المشرين بدأت الرحلةالثانية وهى تجمع بين تجميع الدوييت 
ودراسته وتتمئل فى كتاب نعوم شقير عن تاربخ السودان القديم والحديث 
وحنرافيته . وفضلا عما جاء فى هذا الكتاب من أشمار الدوبيت فد حوت 
عض أجرَائْه وخاصة الميزء الأول منه ملاحظات قيبة عن أهداف الشعر الدارج 
والأغراض التى قيل فبها » مع محاولة لا بأس بها لتصنيف هذه الأغراض . 
كا ذكر وصنا للمنشدين وللداحين والأسماء التى تطلق عليهم مايزيد فى معاوماتنا 
كثيراً عن هذا الموضوع : 

ج ) مرحلة الدراسة العامة 


وهى مرحلة تقوم فى أساسها على دراسة هذا اللون من التراث القوى أ كثر 
ما تقوم على جمعه وبمحيصه وهدفها الأساسى الدراسة اللغوية القائمة على مناهج 
البحث الجديد . وتتمثل هذه لمرحلة فى الدراسات التى قام بها ماك وكراوفورد 
ومأكا يكل وهليلسون وغيربم فى الْجلة التى كانت تنشرها حكومة السودان بامم 
« السودان فى رسائل ومدونات علجمع16 همه 110:65 سقله5 ع وبرمز 
إلمها يحروفه .8.2.13 كا تضاف إلى ذلك القصول التى كتها الأستاذ عمد 


عبد الرحم أحد أدباء السودان خاصة بهذا الوضوع ف الجزء الأول من كتابه 
نفثات البراع فى الأدبوالتاريخ والاجماع » الذى نشرهبالخرطومقى عام .”158 . 
وفى الصفحات اتسين الأولى قام لأؤلف بدراسة لا بأس بها لما سماه « الغناء 
السودانى » أو « الدو بلى » وكآن يستشهد ف هذه الدراسة بماذج مختارة من 
أشعار الدو بيت السودالى فيستعرضها و بحللها نحليلا واضحاً . والشعر السياسى 
يندرج فى لاز عت باب الغناء « لأن الشعر عندثم أى عند السودانيين 3 
أي كان غرض يصلح للتغنى به » بل لا يمكن أن يكون إلا كذلك لاني 
لا يتذا كرونه إلا موقعاً منغما سواء أ كان غزلا أو هجاء أو مدعا أو تحريضاً 
أو استرحاما أو رثاء أو غير ذلك 6 وهو إذ يقول 2 الشعر 6 فإعا يقصد الشعر 
السودالى القوى لا الشعر العر لى الفصيح(1) . 
كا وجدت محاولات مبعثرة لهذا النوع من الدراسة نشرها بعض أدياء 
السودان فى بعض الصحف كالصراحة واللهضة . ورشًم ما وصلت إليه هذه 
الدراسات من نتائ ‏ فقد تركت الجال للدراسات الأ كادعية للمبجية . 
وفى عام 108 قام الدكتور عبد الجيد عابدين بدراسة لنشعر الشعبى الدارج 
فى السودان . ولم يكتف بدراسة هذا اللون من الأدب الشعبى وإا توسم بحيث 
تناول فى نحثهدراسة الاتجاهات الرئيسية التىأنحه إلمها الشعر العرنى ف السودان منذ 
بداية الدو باى كشعر شعى دارجحتى وصل إلى مرتبة الشعرالتجديدى الفصيح . 


د - مرحلة الدراسة المتخصصة 


وأنجبت الدراسة بعد ذلك نحو الاهنمام بأحد شعراء الدوباى وتركيز الحهود 
عليه كا فءل الأستاذ للبارك ابراهيم والدكتور عبد الجيد عابدين فى كتامهما 
المنشور عام بعمة ١‏ عن 2 الخار دأو شاعر البطانة 6 . وقد اختار المؤلفان الشّاعر 
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5ه السب 


الحار دلو لأنه يمثل فى نظرهما » رغ حسبه ونسبه » الشعراء القوميين الشعبيين . 
وقد حاول الؤلفان جمع ما أ مكن جمعه من أشعار الحار دلو وصنقاها وقاما بدراستها 
دراسة أ كاديمية » بعد أن مبدا لذلك بدراسة موضوعية لبيئة الشّاعر ونشأته 
وشخصيته باعتبارها نتيحة تفاعل تلك العوامل السابقة مع لحداث عصره . 
و 
اقتصار الدراسات السايقة على الناحية الاغوية 
ويلاحظ أن هذه الدراسات السابقة جميعها قد اتيحبت نحو الدراسة الاغوية 
ولم تمس الجوائب الأخرى التى يمكن أن تحد فى هذه الأشعار الشعبية مواد خام 

صالمة للكتابة فى تاريخ السودان وأحواله الاجماعية إلى غير ذلك من الجوانب 
لحامة . 

وبدأ بعض الكتاب السودانيين يطالبون يدراسة أوسع وأعمق لهذه 
الأشعار الةومية » دراسة لا تقتصر على الموانب الاغوية » وإئما تمتد إلى آفاق 
أوسع من هذه بكثير فتشمل التاريخ والاجتماع » ؛ كا تشمل صمي الحياة فى البيئة 
السودانية واللخلق السودانى الذى تعبر عنه هذه الأشعار . 

ومن هذه الصيحات ما كتبه أخيراً أحد الأدباء السودانيين نحت عنوان 
« الفولكلور السودانى » قال « لقد حمل كثير من أدبائتا ومؤرخينا مناقشة 
أو بحث الأدب الثعبى « النولكلور » حتى أصبح للتطلم إلى مأ كتبه أدباؤنا 
يحزم بأننا مقدمرون فى حق تاريخ بلادنا ؛ و بعيدون عن ثثقافات أجدادنا » بل 
وبظن البعض أنه لا أدب لنا ولا تاريخ بميزنا ويمكس تلك الحياة التى عاشها 
اياؤنا وأجدادنا والقى يعنز بها كل سودانى ويبمه أن يرى كتابًا يدعمونها 
ومحاقظون على هذا التراث القومى الصاعد (0) » 


)١(‏ حامد التاج حامد و الشايق » عقال بعنوان و الفولكلور السودانى » من أدب الشايقية 
نشرته مجلة اتحاد جامعة القاهرة » فرع الخرطوم ق عدد مارس 9 ص 2.7١‏ 


الاق سد 


حت خا حت 
العناصر التار مخية فى الدوياى 
إن فى تاريخ كثير من الأمم عناصر شتى استوحاها المؤرخ من قنونها 
الشسبية » ومن أدمها سواء أكان أدب الخاصة أو أدب العامة . 
وفى تاريخ مصر بالذات أمثلة كثيرة للشعر الشعبى الدارج » ولمل خير مثال 
لهذا النوع من الشمر ما كان برويه «شعراء الر بابة» عن «سيرة أبى زيد الملال» 
نم تلك القصص التى جعت بين الشعر والتثر ويقصها « الحدثون » عن سيرة 
الظاهر بيبرس ثم « العنائرة » الذين كانوا يروون قصة عنتر أو سيرة ذى الحمة 
وسيف بن ذى رن وغيرثم .يا نجد قدراً كبيراً من هذا النوع فى تاريخ 
البيرنى » وى تمس نواحى كثيرة : منها النواحى السياسية ومنها الاجداعية ومنها 
الدينية.. وكان الجبربى فى بعض تراجمه يستشهد بعاذج من الدو بيت والشعر 
الشعى الدارج قيلت فى مناسبات مختافة . 
« الدوباى » السوداق » باعتباره لوا من ألوان الفنون الشعبية فى السودان . 
وسوف نشير فيا يلى إلى بعض النواحى التى يمكن أن يفيد منها للؤيخ 
١‏ - سد ثغرات فى تاريخ السودان 
تملأه سوى العاومات التى تمدنا بها أشعار الدوباى أو تلقى عليها شعاعاً من النور. 
ومن أمثلة ذلك النزاع بين قبيلق البطاحين والششكرية. فمندما نبب أحد البطاحين 
إيلا ماوكة لقبائل الشكرية وفر مها إلى الشييع ادريس ود التوم السعدالى رفض 
الشيخ أن يسم الإبل ومن جاء بها إلى أصحابها مما حدا بالشكرية إلى استنفار 


سرهم عد 


أبناء القبيلة واستعداء بعض الحلفاء على أعداءهم من قبيلة البطاحين ليكون 
للموقف خطره . عند ذلك أنشد غناى الملك نر - حليف البطاحين - مستخفاً 
بهذه الجبوع » مستهينا بها محرضا لالك على استئصال شأفة الشكرية والقضاء 
عليهم ذقال : 


لت حبنية بوادره وأم بأدر بة ومن ودا بفروع أهل السبب شكرية 
خلينا من عربيا فراستها حليب رعية فوق فرع الْفْر ما باضت القمرية(١)‏ 


و بوادره وأم بادرية هاتان قبيلتان تقمان فى القضارف . والشاعر يشير هنا 
إلى نسب الشّكرية وإلى أنهم سيتسببون فى الحرب والقتال م يشير بكلمة الغر 
إلى معنيين أحدهما حقيق والأخر مجازى » فبو فى تحر يض للملك تمر واستعدائه 
على الشكر ية إنما حذر هذه القبيلة وحلفائها من بطشه . ومن عادة الْمْر أن بربض 
بين فروع الشحر يتحين فر يسة و يترصدها فإذا ما لا حت عن قرب انقض عليها 
وافترسها فحال أن تبيض القمرية فى قرع الْمْر فتدفع بنفسها إلى مكئن الخطر . 
وهؤلاء الشكرية وحلفاؤمم يحاولون الآن أن يثبوا إلى الفر فى مكنه وهو 
ينصحهم يأن يرجموا عما اءتزموا عليه ناجين بأعمارم تاركين الإبل ثممنا للنجاة . 
ألا تدلنا هذه الأشعار على القبائل للشتركة فى القتال وتعطينا فكرة عن المقاييس 
التى تتبعها هذه القبائل فى إقامة الملاقات بينها ؟ 

وة دوبيت يعطيئا مدلا جديداً للحريق التاريخى الذى أودى محياة الأمير 
اسماعيل فى السودان واتهم بتدبيره للك مر ملك شندى . إذ يقال أن العلاقات 
بين للك ثمر وبين الك الساعد كانت سيئة وأنه كاد أن يبرم فى حرب دارت 
بينهما قبل وصول الجيش اللصرى وفكر فى أن يهرب إلى المجاذيب ف الدامر» 
وشرع فى ذلك بالقمل اولا أن قادة جيشه اجتمعوا وتداولوا أمرمم واستقر رأيهم 
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م 84ج سم 


على الاستعانة بالأنقيب النعيسان ليثير حماس الك ويثنيه عن عزمه والمودة إلى 
محارية الك المساعد خوقاً من عار الهرب » ودخل الأنقيب على نر وكان مستلقيا 
عل مير ره وأنشده : 


متمدد تقول سوترية واريط للك قلإسس] يتط الهربا 

للبيه ولات التبة أفضل من تقيم الغرية 
2 

ماشفت أبوك يركب على المتوبرى ينتر هنا وحسه فى قوزبرى 

أما أركب كاس وقل لاخيول اندرى2 وأما أقمد فَكى وود مرتضاك يغرى 


فالغناى يقول : مالك أمها للك جاتما لاحراك لك كا لوكنت جبل استوريا 
( وهو جبل واقم غرب ميناء بور سودان ) بينا قلبك يكاد يب من صدرك خوقا 
وهلما ! ! إن الموت فى ميدان الوغى خير ألف مرة من أن تعيش غريباً شريداً . 
إن هذا المسلك لا يليق بمجد أبيك وفروسية وشجاعته وصوته اللجبورى عندما 
كان يعتلمى صهوة الجياد العالمية فيسمع صهيلها خارج مدينة شندى » فبيا أيبالللك 
إركب اميول الأصيلة وتقدم مها جما وإلا فاقمد كالفقيه معل العينيه تشرف على 
تعليي الصغار القراءة والكتابة . 

ولم يلبث النعيسان أن خاطب الأرياب إدريس ع اللك غير منشدا : 
إدريس يا عرس أضمرت بالرق إدريس مدقم الباشاأل ذخيرته تبق 
ثمريا ود لنحاسك دق قدرالله بيطيح حتى أن بقيتقى حق 


فالشاعر هنا حرص إدر يس ويشجعه ويغرنه حتى يضرب النحاس ( علامة 
الحرب ) ويقابل العدو بدون اكتراث «اللقدور للك أو عليك واقع لامحالة حتى 
إن كنث فى علبة حمكة . 


وتنيحة لهذه الأشعار تحركت همة مر ودخل امعركة وانتصر وعاد إلى شندى 


ساو سد 


عاصمة بلاده بعد أن أحنظ عليه اأساعد وصار الأخير يتر بص الدوائر لاثأر من 
غر . . مكان أن وبر المريق الذى راح ضحيته اسماعيل أملا فى أن ينهم بذلك 
غر وتدور عليه الدوائر[1) . 


؟ ‏ تصحيح بعض الأخطاء التاريضية 

وق بعض العصور التى يندر فيها المشور على أدب مكتوب عند بعض الأم 
كاهو الال فى الإقاليم السودانية فى القرون القليلة السابقة لامتداد الحكى 
المرى » يعتمد الؤرخون فا يمتمدون على ما يكون قد دونه بض الرحالة 
الأجانب من حوادث وروايات . وكثيراً ما يتعرض هؤلاء الرحالة إلى اعلطأ 
نتيجة للبم لفة البلاد أو اعوامل أخرى عديدة كا حدث للرحالة المئانى أوليا 
شلى الذى زار السودان والحبشة فى 157 م وجول فى بلاد السلطنة السنارية 
وشهد القتال الذى انتهى باستقلال الشايقية عن الحلف الستارى ورك لنا وصقا 
خياليا للمعركة ولم يذكر شيئا عن تفصيلات القتال أ كثر من أنها كانت حربا 
بين هارديقان عابد نار وبربرستان ‏ يقصد العبد اللاب -- وأن القتال انتهى 
بور يمة هارديقان أى الشايقين . وقد أثبتت الدراسات التاريخية خطأ ماذ كره 
أوليا شلى وأن النصر كان فى جانب الشايقين . والفضل فى تصحيح هذا الرأى 
إرجع إلى دراسة الأشعار التى نظءتها عدالة والدة الشيخ عممان سيددار الشايقيه 
عندما تقدمت على رأس الميش تلبب صدور للقاتلين حماسا . ومما يو كد هذا 
الرأى ما أشار إليه الرحالة الذين زاروا منطقة دتقله فى تلك الفترة من أن طرق 
التجارة السنارية تحولت بعيداً عن متناول يدالشايقيه وكانت القوافلتزود محراسة 
قوية لجايتها من تعدى هذه القبيلة9؟) . 


)١(‏ الشاطر بوصيلى عبد الجليل : معام تاريخ سودان وادى النيل ص 184 - ه17 سد 
أنظر أيضاً نفئات اليراع ... ص ؟١‏ وهامش )١(‏ من نفس الصفحة . 
(؟) الشاطر بوصيل : معام تاريي سودان وادى النيل . ص 86-88 . 


م توضيح هجرات بعص القبائل ودراسة المؤئرات المتبادلة بين السودان 
والبلاد الجاورة . 


وللتتبع لأشعار الدوباى ياحظ اختلافا فى بعض الألفاظ فى القصيدة الواحدة 
من إقلي إلى إقليى وهى رغم اختلافها فى بعض الألفاظ فاتما تتفق فى الجوهر 
ما بسطينا فكرة عن هجرات جزئية للقبيلة » التى قيل بشأنها هذا الدوباى 
وماحدث فيه من تغيير ننيجة للبيئة الجديدة أو اختلاطها يقبيلة أخرى . 


كا أن الدراسة المقارنة لبعض الأشعار والأغانى الشعبية تعطينا فكرة 
عن الأثار الاغوية المتبادلة بين السودان والإقاليم الجاورة » فالأغنية الشعبية التى 
سمعها أوليا شلى فى بلاد ملك سنار تتضمن ألفاظاً من الاغة السائدة فى المزء 
الغربى من أرتريا مما يدل على أن الأدب الشعبى السوداتى قد تأثر كثيراً 
فى مناطقه الشرقية بالأدب الشعبى لقبائل أثيوبيا وغيرها عن طريق الحجرات من 
جنوب غرب الجزيرة . وما قيل فى ذلك يمكن أن يقال عن المؤئرات الواردة 
من مصر ثمالاً أو بورنوغرباً أو غير ذلك من الاقايم . وهذا يعطينا فى آخرالأمر 
محصولا فياولوجيا تاريخياً جترافياً فضلا عن المعاومات الاغوية والاجتاعية . 

غ - الدو باى روايات معاصرة لأحداث مختلفة 

وأشعار الدوباى لامخرج عن كونها روايات معاصرة لشهوود عيان 4 عاصروا 
الأحداث وانقعاوا مها وآثروا فمها وعيروا عنها تعبيرآً صادقا ؛ بل ربما "كانت 
القوالب الشعرية التى يصاغ فمها الدو باى مقياسا أ كثر دقة وحساسية فى التعبير 
عن الأحداث من الكلام العادى النثور . 


مثال ذلك ماقيل بشأن حادث وثيق الاتصال بالعلاقة بين مصر و الأاليم 


السودانية فى مطلع القرن التاسع عشر وهو الدو باى الذى نظيه الأثقيب فى مدح 
املك ثمر بعد حادث الخريق الذى أودعه بحيأة الأمير اسماعيل . 


سيطك لى معمر شالو السافر روح بيك اطمأنت المزة الجلاد هن فرح 
# 
سرك الْمْر فوق الغورة مشيت حرقنض بمايمك لا من اضحيت 


الليلة الْر أصبح يلاعب فرعه وفوق كفه الهين مكتويةقوله انقرعوا 
من واديك يطير الغر دوع عرعه فى رده القريب م منع الرشايده برعوأ 


إن من يقرأ هذا الدوياى أو من يسمعه يستشعر رهبة الموقف ف قوله «أصبح 
حديثه ماوح » أى بالإشارة والكناية . وذلك بعد وقوع الحادث الرهيب إذ أن 
الغارف يقتفى لبد والمزم وبعد النظر ويقتضى أن يحتفظ الك فى دخيلته بخططه 
وتدا بيره وألا يطلم علمها قومه إلا بالإشارة والكناية. وما دام الأمير الذى انقغى 
أمره هو ابن تمد على فسوف يدوى إن للك ثمر فى أرجاء مصر ولكنه ليثير 
الحفيظة ضده والرغبة فى الانتقام منه . غير أن هذا كله لايهم » فالمهم أن تأمن 
المذارى العطرات الأردان الطيبات الرائحة بعد ما ساورهن وف وقلق 

والرباعية الثانية تضرب ف البلاغة بسمهم وافر وفيها من النسكنية والسلاسة 
قدر كبير قاسم المدوح « الئر » ولكنه فاق الْمُور فى الجرأة والإقدام » وهو 
كالأفموان الذى ضاق بسمه واستشعر قوته حتى ضحى أى ظهر واستعلى قدل 
بهذا على أنه لا نظيرله فى عرب أو عجم . . وهو مهيب رهيب مخافه كل شىء حتى 
1 ن اميل لتفزع وتجرى هربا من صموته أن سعل ا فى سعاله من أرعاد وفوة . 
وقوله « يلاعب فرعه » معناها أنه ينهيأ لمركة أخرى وهى حركة حاسمة لأنه 
كتب عل كقه عبارة « اتقرعوا أى احذروا منه » (01. 


)١(‏ محمد عبد الرحم : ثفثات البراع ... ص 48 ه 


سس اي لد 


وبمد أن فرالك تمر ف ليلة الؤامرة إلى الحبشة واستقر هناك أنشده أحد 
شعرانّه قصيدة ذّكر له فمها حال الذين أطاعوا الترك ووصف سوء مصيرم محبذاً له 
خروجه عليهم ويجاته منهم إلى الميشة » قال : 


با الأرباب حك لك حكاية الطاعوا بانت عليهم العوجة ولى جناهم ضاعوا 
المى ما استتار وللات رقد بأوجاعو2 يأ كلوا فيهم الترك ميتين ما جاعو 


يقول : [صغ إلى أمها للك فإنى سوف أقص عليك حكاية الذين أطاعوا 
الترك فقد أساءت الم وأصاب الضياع حى أولادهم الصغار ء. و لسارم الميت 
منهم ولا المى » ُن مات رقد بأوجاعه و يثأر له أهله » والمى مغاوب على 
أمره مستسكين . 


ه - الدوباى يسجل ملامح الجتمع وما ينبض به العصر . 


وجما حمل للد وباى أهمية خاصة أنه يصور الجتمع الذى نيم منه تصويراً 
صادقًاً وبسجل ما ينبض به العصر من شتى الأحاسيس . 


فمندما تحمعت العوامل الختلفة التى مبدت لاحركة اللبدية وظهر المبدى 
إستجمع حوله من الأنصار مأ مكن لد من الجيد يذعوته وبث هذه الدعوة ين 
أفراد الأمة ؛ قامت إمرأة تدعى «بنت مكاوى» نحرض المبدى على الثورة قالت: 


طبل المد ضرب هونيه فى البرزه غير طبل امكبان أناما بشوف عزه 
إن طال الوبر واسية بالجزه واما حم نيل ما فرخت وزه 


تقول بنت مكاوى » والآن يا قوم لقد دق طبل العز مجلجلا داويا فى العراء 
ولست أرى أمجد ولا أجلب للعزة من طبل « امكبان » أى الثورة الدامية . 
ثم توجه إلى للبدى نصيحتها فى أسلوب مجازى واستدلت على ضرورة الثورة 
ما دام الأمر - فى نظلرها - قد تعدى حدود الاحتمال » بأن الوبر إن طال 


كت 


فلا بد من حزه وإلا ساءت العاقبة وكذلك النيل أن قصر دون الحد ولم يفض 
على شطيه فلن برجى للطيرحياة ولا للاوز أفراخا ؛ والنتيجة التى “ريد أن تصل 
إلمها هو أن أمر السودان كذلك » فان لم تنشب فيه ثورة عارمة فحال أن يظفر 
ما يتطلم إليه من حياة . 


وقد علق صاحب نفثات اليراع على هذين البيتين يقوله « وأود أن يتنبه 
القارىء إلى خطر هذين البيتين الجريئين » فقد قررا فى بوم من الايام ام 


و ضعي أن يكزنا من روسن ابرق 011 


وبلانعظ أن موقق :بنش التق من الريك الليدية م يكن. عا يرش 
للبدى أو تطمئن إليه نفسه » ولا شلك فى أن خيرما يصور لنا هذه الأحوال » 
وخير ما محلل لنا الأسباب التى أدت إلى سخط هؤلاء ومخلف بعض السودانيين 
عن السير فى ركب المبدية ماعبر عنه بعض شعراء الدوبيت من أن ححكومة 
البدية قد حالت بينهم وبين كثير ما كانوا يألفونه من عادات وأرغمتهم 5 
السير وق للنيج الدينى الذى رجمته لهم : فالصلوات والأوراد بدلا من الملاهى 
والمسكرات وحرمت رقص الدلوكة وشرب الريسة ومضغ التنباك » كا أمرتهم 
بلبس المرقعات بدلا من غالى الثياب ؛ وبالاختصار الام أوامر الدين وتجنب 
'واهيه » والعمل للتصل على صبغ الحياة السودانية بصبغة فها زهادة وخشونة » 
الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور الأشخاص وإنما ينظر إلى قلويهم . 


ولماشق على بعض السودانيين أن محماوا بغتة على هذا المركب اللحشن الذى 
لم يألفوه دون أن يبرموا به وبسخروا منه عبر شعراؤم عن ذلك للوقف 
فى قصائدم الدارجة وتغنى رجال الشايقية بأشعار يعلنون فبها سخطهم على المهدية 
وحقيظتهم على عمالها وخاصة تمد امير عبد الله عامل المبدى على بربر ودنقله . 


. محمد عبد الرحم : نفثات اليراع ... 15و17‎ )١( 


لام" سه 


لا مريسى ولا طتبير ولا باك ولا سستجير 
ودا كله من مبديك الكبير وعقربا طقتك يا تد اتير 
وإذا كان شاعر الشايقية قد عيرفى تلك الأيام عن حسرته على الماضى 
الحبوب المرغوب وعن موجدته على الحاضر المبغوض فقد آثر شاعر آخر من قبيلة 
الكبابيش أن يها للهدية عقيدة وحكومة وعمالا وأنصاراً فيسخر من زى 
رجاما وسيرهم وكسكهم بشعائر الدين والعمل على الترغيب فيه والدعوة إليه : 
وجبته مرقمة حتى الجلود فيها من دقش كبير صلاته بأديها 
لا عارف لها فقه ولا حها إن ذاكرك بالجتة تقول كان فيها 


وعكذا يسخر الشاعر من أسلويهم فى ارخاء اللحى ولبس غطاء الرأس 
للصنوع من الحؤص وارتداء الجبب للرقمات » ثم انه يعجب من انصراقهم إلى 
العبادة حتى ليبدأ الواحد مهم صلاته من الفجر دون أن يعرف أركان الصلاة 
ولا أصو » ثم هو بحدئك عن الدين و يرغبك فى الجنة ويصف لك ما فيها من 
النسيم كا لوكان مها فيها ثم عاد مبشراً ونذيراً . وهكذا يمضى الشاعر فى سخطه 
وعين السخط تبدى المساوىء وقد تحمل من الفضيلة رذيلة ٠‏ 
والخار دلو شاعر الشتكرية يعبر لنا ى قصائده عن ألمه للمض للحدود الى 
رسمتها البدية لحياة الناس وعن حقده الدفين على الخليفة عبد اله بد أن أمر 
قبيلة الشكرية مغادرة أوطائها وهاك بعض مقتطفات من شعره : 
قدلن وانتبكسرر_ع جان الزمان وتمن 
يجيد ف الذلوق رقمنى تقنت والزعل فقمن 
فالحار دلو الشاعر الشاب الذى تربى ف المز وكان يلبس أكر الثياب ويمثى 
الخيلاء والشباب ملء أهابه يقول : لأ كن أتوقم أن يكون هذا حال. مع الأيام 


عندما اضطررت إلى لبس الرقمات ولست أملك سوى الكل واقرر الى ملك 
على نقسى . 

لا عجب إذن إذا ضاق الشاعر بنفسه وعنى لوهرب من الهدية إلى حيث 
لا ساطان لما وراح فى أشعاره برسم خطة الفرار فيركب حماره ويشكه حتى 
لا يموق فيفتضح أمره وتحبط مساعيه » والفرار فى نظره لا مندوحة عنة مادامت 
المدية ليس قبها ما بروق أو يسحب ؛ ققد لبس الجبي الرقمة قأرهقته بما فبها من 
أى الماثم لا خير فيهاء الابم إلا إذا حصل بين من يلبسها و بين نده خصام فإن 
هذا الند يستطيع أن يختق بها صاحبها وفى ذلك يقول : 
من دار الأمير نرحل نشيل الغنقه ونشك الجير من الشهيق والمهقه 
لبسنا الجبب(0) بقلنا وقرة وزتقفه ولبستا العم بقت لنا سماحة الخنقه 


اند هذه ا و لناحال 3 من قطاعات دانى فىأواخر 
الدينية وما استنته للامة السودانية من شرائع كانت 1 نظر القائين الخركة 
أنسي ما يكون للاامة فى حالها الراهنة . 


ولمل خير ما يصور لنا حال اجتمع السوداتى فى السنوات الى تات أزمة 
سنة 1654 وسبقت عبد الاستقلال تلاك الأشعار التى نظمها أحد“الشعراء يشير 
فبها إلى انقلاب المعايير وتدهور القيم وروح التو كل والسلبية الت شابت الأمةقال: 
انقلب الدهر كسر للرق تام والصقر الكبير يزعق وخاطفه "امه 
الفساح غرق واحتاج له لى عوامه أناشفت الأسد يحرى وتسكه نامه 


6410 الجيب المرقمة من شعارات المهدية وألواتها أزبعة 5 الأبيش والتذدق والأحر 
والأصفر وقد ذكر المهدى أن ى جسم الإنمان نظائر هده -الألوان الأرينة . ١‏ 


لاب د 


فالشاعر هنا يسخر من أحوال الجتمع ويعرض أمامنا صوراً ضاحكة 
ساخرة لأوضاعه حتى لقد أصبح الصقر الكاسر فريسة لاحامة الوادعة تخطفه 
وتطير به وهو يستتجد ولا منجد وبستفيث ولا يغاث . أما المُساح ؛ صاحب 
الصولة فى الماء فقد عجز عن الموم والغوص وأشرف على الغرق وتفى من يتجده 
ويمده بعائمة . والأسد ملك الغاب تمل عن جرأته أمام النعامة رغم ما عرف عنها 
من الجين . وكأن الشاعر يقول أن الأشياء نزعت طباعها وخصائصها واستبدات 
مها نقَائْضها : فالقوة تحولت إلى ضعف والقدرة تحولت إلى عجر والشجاعة انقابت 
إلى جين وهذه الأحوال كلما جملت الشاعر يتحسر على ا ماضى وينعى على الزمن 
الذى يعيش فيه ويقول : 


الناس الزمان اليوم صحيح ما قيش وصبحواالناسعدادبسزى عدادالفيش 


يقصد بذلك أن الناس الذين مضوالم يبق مهم أحد فى مثل طباعهم 
وأخلاقبم أما هؤلاء الذين ترام الآن فهم على كثرتهم ليسوا سوى « فراً » 
وأرقاما كأرقام « الفيش » فى لعبة « الدومينو» . 

إن ما سقناه من أشعار لا يعدو أن يكون مثلا لا يمكن أن تتمخض عنه 
دراسة الدوباى من نتايج قيمة تحمل مهمة جمعه ودراسته من أوجب الواجبات . 
والواقع أن أشعار الدوباى - مثلبا مثل الفنون الشعبية الأخرى - نابمة من . 
ضمير الشسب السودانى وهذا السبب يمكن اعتبارها تماذج طيبة للكثف عن 
ميول الشعب وآماله والامه » نحد فيها المؤرخخ وعالم الاججماع ورجل السياسة 
فضلا عن اللغوى - أجوبة شافية عن كثير بما يريد معرفته عن خصائص 
الأمة السودانية . 

تمد رفمت رمضان 


حقائق عن عيد الرحمن الجبرلى 


مستمدة من وثائق المحمكة الشرعية 


على الرغم من أن أن لويخ المممرى عبد الرحمن الجبرقى قد ألتى أضواء ساطمة 
عل البيئةالخاصة والبيئة الملمية التى نشأ فبها عند ترجمته لوالده الشيخ حسن الجيرى 
وى مواضم متفرقة منتواجم شوخ عصره» إلا أنه لايكاد بذ كرشيقا عن حيانه 
بعد ذلك . فالجبرقى مختنى فى تحجائي الأثار اختفاء يكاد يكون تامأ الأمر الذى 
يجمل الكتابة عن سيرته أمرا أ علميراً للغاية ٠ونزيد‏ من ضعوبة هذا الأمر أن 
للعاص رين لاجبرقى أو ختى القربيين منه لم يكتيوا عنه:إلا فى القليل النادر0؟) . 
واذلك يبدو البحلك والتنقيب فى وثائق الحكة الشرعية حول أملاك وأوقاف 
لير تية.من الأهمية يمكان فى هذا الشأن . واللابخظات التى يتضمنها هذا المقال 
ول حياة الجيرتئ ؛ مستمدة من عدد من الوثائق للوجودة بدفترخانة. الحتكة 
الشرعية بالقاهر / 

وقد نشرنا فقط خس وثائق بالزونكوغراف فى آخر لقال مع تحاولة مقابلة 
قرأ اثنبا » وهذه هى النطوص الأصاية لبعض الوثائق ("). أما الوثائق الأخرى التى 
م ننشرها وأكتفينا بالإشارة إلى أرقامها فى دفاتر اليسكة الشرعية » فبى ليست 
الصور الأصلية بل لنقولة:.فى هذه “الدفاتر عن الأصل . والوئائق الأصلية التى 
التى عنينا ينشرها هنا هى, : أولا حجة بيع عبد الرسمن امبرف لمنزل والدءه 
( وهو التزل للمروف يبي الجيزتية بالصنادقية ) 'عآم 1ه . وقد كتب علي 
هامش الحجة ما:يفيك أن عيد الرحمن الجبرتى قد استرذه فى العام الثالى أنى فى 
سنة 7 « . ثانيآ ب والوثيقة الثانية حجة بيع نفسالييت على يد ورئة ابرق 


12 سمعللد8 ملمدمعيطه فط وثط هسه تاجدطه 3" - الى موقط 1 بوم‎ )١( 
ا “كلتك آهب .ههنهم5 ممعتقف4 لسة لوخد 0 0 لفوطة5 مله 1و‎ 2 1960 2 245 
: هلم الوثائقَ الأصلية ف حوزة ورثة السيد موسي أبْو النضر‎ 0069 ' 


مي ايا 


فى سنة و1 ه . ثالثًاً ‏ والوثيقة الثالثة نشمل ححة شراء عبد الرحمن الجبرقق 
مزل آخر بالصنادقية فى سنة ١8#‏ ه . رابماً ‏ والوثيقة الرابعة تشمل ححة 
الأبلولة الصادرة فى سنة /اه؟١‏ ه. لورثة عبد الرحمن اليرت والخاصة بذلك البيت 
الذى اشتراه فى سنة +175 ه. خامسا - والوثيقة اللخامسة تشمل سبحة بيع الممزل 
الذكور فى الوئيقة الرابعة على يد ورئة عبد الرحمن الجيرتى فى نفس السنة أى 
ف سنة با1©6اه . 

ا د 6 دون الإشارة إلى أى مرجع 
لقوهم - أن الشيخ عبد الر-من ابرق قتل أثناء عودته من قصر جمد على 
فى شيرافى ليلة /ا؟ رمضان سنة م1 «ه ( يونيو؟185 )2 وإن أنكروا 
أن ذلك قد حدث بايعاز من ت#د على باشا . وأخذ عنهم هذه الرواية » فيا يبدو » 
المستشرق الاتجليزى مكدونالد فى ترجحته للحبرتى ف دائرة المعارف الاسلامية(؟) 
كا أخذ بنفس الرواية فهرس دار الكتب المصرية 9798٠‏ ولويس شيخو 
فى كتابه الأدب العربى فى القرن التاسع عشر(4) . 

ومن الؤٌكد أن هذا الزعم خاطىء من أساسه . فالمراجع امعاصرة تؤكد » 
مستقلة عن بسضها البعض » أن عبد الرحمن الجبر كان حيا بسد ذلك التاريخ . 
فقد ذ كر الرحالة الإيطالى قطددمم8 منعتتدطسهة» (*) الذى زار مصرى 


)1١(‏ شفيق منصور يك » عبد المزيز كحيل يك » غيريال نيقولا كحيل يك » أسكندر 
عون أنتدى . 
ادلطة طلتعط عق معموتصمعط ده معميت مذمتط غه ومموتطممعووئط ومللتمعه15 
125 .2 1 مام .1888-96 تاعوطه 11-10 ممسصطم1 
0( . خاموطةز8 اعم سعلمة زه تؤمم2 ٠‏ 
(*) جم ص 50-1695 ؟,. 
0( جاص »١‏ طبعة بيروت 15١+‏ . 
(ه )ملاعصء منذة ملاعم ,منغتع15 هذ أوومتم قد مغندك تدمسوحومديمه 16لمل تمس 


0 وعملدوه .2 151 .2 1 .او؟ .1841-3 متاوط80 عه ,مسدد8 ,قامد 5 # نط1 
.0 2 0 241 . 


ديسمير 1859 » فى يومياته بتاريخ أول دسمير أى يوم زيارته لعبد الرمن 
الجيرنى( 1١‏ ر بسع أول 1١‏ ه) مايل ( زود ىالسيودروفتى (') فى الاسكتدرية 
“رسالة إلى عالم عر بى هو عبد الرحمن الجبرتى وقال لى أنه ضليع فى عل الميئة » 
فا عتمت أن زرته بصحبة اللمواجة مسرة لرجمان القنصلية الفرنسية وم كان 
دهشثى عظيا حين وجدت هذا الفلكى أعى . فسألته إذا كان لدى الفلكيين 
فى مصر الات برصدون بها حركات الكوا كب ؟ ققال إنه ليس ديهم شىء 
منها وأن الذين ينمسرفون إلى هذا العلل قلياون وقد يكون لدى بعضهم بعض] لات 
جاوبة من أوروبا . فسألته إذا كان فى إمكانهم أن يعرفوا مواعيد الكسوف 
والمسوف ؟ فأجاب نفيا . فسألته أيضا إذا كانوا يضمون التقاويم لاجماهير ؟ 
ققال إن لديه بعضها ولكن ليس فبها تقويم خاص) إلى أن قال ( على أنى لم أرد 
إطالة الحديث مع هسذا الشيخ الطيب الذى قيل لى عنه إنه أعلم بالتاريخ العر لى 
الممرى منه بم ناث وأن ن له كتابا موثوقا ه020 - كذلك ذكر جورحى 
زيدان أنه وجد فى مكتية مد بك عاصف ف القاهرة مخطوطا راجعه الجبرق 
بنفسه وأنم مراجمته ( أطال الله فى عمره ) بتسار يخ السبت ١8‏ ر بيع الأول ستة 
0214 نوقبر 1808 )0) ومن الروايات التى تنفى وفاة الجبرنى فى سنة 
007 ١ه‏ ماذ كره اسكند ركاردن سنقهده ١‏ المترجم والستشار بالقنصليةالفرنسية 
بالاسكندرية الذى ترجم الجزء الثالث من عجائب الأثار إلى الفرنسية ونشره 
فى عام هعم م » فتد قال فى مقدمة ترجته أنه عل من أصرة الحبرى أن أحد 
أبناء الحبرتى قتل فى ليلة من ليالى رمضان سنة ١564‏ ه وأن الجبرتى حرّن عليه 
حتى ققد بصره ول يش طويلا بمد ذللك(4) . 


زكر وكا مرا 1 
(0) خليل شييوت + عبد الرّحن الجيرق وص ؤت 114 
م( تاريخ آداب اللغة العربية ج ص 4 . 


8 00 لآين ممتمؤعسة عا 0 وه ممسطه عمق طقل لمتصدهق 1 
.3 .2 1838 معط باهرا مام روكة 


أما الذينحددوا تار يا آخرا لوفاة الجبرى فنىمقدمتهم المستشرق الإنجليزى 
ادوارد ولي لين منتهمط .7 .1 فقد ذ كر عند,كلامه عن الجيرقى أنه توقى فىسنة 
هام أو سنة ؤم ء(21 (+41-174؟1ه)» ولعل السبب فى تردد لين فى هذا 
التحديد يرجع إلى أنه وصل القاهرة يوم ؟ أ كتو بر 1858 م( . كذلك يحدد 
الحم مراوىق كتابهل(نزهة الفكر )الوقاة بسنةٍ 1ه وذلاكعند ترحهتهلميد الرحمن 
الحبرق إذ يقول ( ثم صنف جملة مصنفات و تار يخ فى مصر وأمرائها ووقائمها 
وترجم فيهم من أدركهم من مشايخ وقته وسماه عجائب الأثارفى التراجم والأخباز 
وهو فى أربع مجلدات من ابتداء سنة 1١٠١‏ إلى 'سنة 1١7‏ . ثم عمى الششيخ 
إلذ كور فترك الكتابة فيه ثلاث سنوات إلى 1١2٠+‏ . هذا ( ما ) أخيرنى ( به) 
أمين أفندى الماواتى المدتى - وما زال في عر وتمكين لمواظبته على الدروس 
بالأزهر فانتقع به الناس وكثرت تلامذته وبعد صيته إلى أن توق سنة ١74١‏ 
مصر الحروسة و ودفن: بالجاورنيق )90) . 


غير أن وثائق الحكة الشرعية تحملنا تقطم 000050 توق 
فى عام 154٠‏ ه. وعلى وحه التحديد فيا بين غرة ربيم الثالى (؟5 نوشير 
6ه ) ولا؟ رمضان من سنة 45؟1 ه ( 14مايو 8م١1‏ ) (4) - ونحن 
نستند فى هذا التحديد على وثيقتين . الوثيقة الأولى تؤكد أن الجبرتى كان حيا 
حت غرة ربيع الثالى من سنة ٠14؟١1ه‏ . تقول الوتيقّة (*) ( بين يدى مولانا 
قابم مقام » ادعى فخر الفضلا الكرام الشيخ محمد شهاب الدين القبانى مخط 


)١(‏ -قآ وتممسوت825 .0ه .مممناموية1 مع00ك3 مطة كه مدمغه) قسة وسممصدكة 
83 .2 ,وضفعط 
[69 راجم لرححة لين 5 المقدمة الى كتها ءلمه2.ل.ة قف الجزء السادس من كتاب لين 
111 .2 مسمعتدعط طقتاوم1 ب وتتدعق ب 248 ب 24:1 .12,12 انط بدملوو4 .ك1 
(0)ج : ص 4٠89‏ ( مخطوط ) تاريخ تيمور سبل - داد الكعب المصرية.. 
(4) رجعت فى التحويل من التاري بخ المجرى إلى الميلادى إل 0 
ا اش هسه سد مصس ماما كه معاطد” #ستتمجهوصمن غنه1 م0 


32 سمنسم1 
(8) سيل مايغاث الباب. سنة ا 4 +1 - معلسلة ولام - مادة 48 4 - ص 141. 


الجالية ابن المرحوم الشيخ إماعيل شهاب الدين وهو الوكيل الشرعى عن سيدنا 
ومولانا الامام الملامة الشيخ عبد الرحمن الجيربى الحنق ابن مولانا العلامة الممُقور 
له الشيخ حسن الإبرنى الحننى ابن المرحوم الشيخ إبراهي وهو الناظر الشرعى 
يومئذ على وقف جدته لوالده الذ كور . فى شان مسد كين .دع تخولانا 
أفندى الى إليه ) وفى آخر الوثيقة ( نحريراً فى غرة ر بيع الثانى ستة أربمين 
ومايتين وألف ) . ولمل ما ورد فى هذه الوثيقة من توكيل الشيخ عيد الرحمن 
الجبرى لاشيخ جمد شهاب الدين القبالى يؤكد ما ذ كر هكل م نكاردن و بدو 
والحضسراوى منأن الجبرى كان قد فقد بصره فى الأيام الأخيرة من حياته . أما 
الوثيقة الثانوة فبى إقرار لنظارة أبناء الجبرنى على بعض الأؤقاف الى كان الشيخ 
عيد الرحمن ناظراً علمها 9 انتقلت نظارتها إلى أولاده من بعده» وقد صدر هذا 
الاقرار فى /ا؟ رمضان من سنة 1١8٠‏ ه . تقول الوئيقة(١)‏ ( قرر مولانا 
النايب الموليخلافه ( المولى خلافه ) بمعرفة واطلاع حضرة سيدنا ومولانا الأستاذ 
الأعظ ولملاذ الخ . . . قرر مولانا أفندى الموليخلافة كلا من المكرم محفوظ 
وأخته لوالده الحرمة أمان المرأة ولدى الغفور له الشيخ عبد الرحمن الجيربى يحل 
المخفور'له العلامة الشيخ حسن الجبرنى المنق الأزهرى كان » وولدى أخيهما 
المرحوم خلي ل أفندى تحمل الشيخ عيد الرحمن الجيرنى.للشار إليه هما المكرم محمد 
والمصونة فاطمة سوية بينهم فى النظر والتحدث على وقف كل من العارف بالله 
تعالى . . . ) .وى آخر الوثيقة ( تحريراً فى سابم عشثرين دشان نضية أر نين 
ونايين وألف ) . 


وعكذا تقطم هاتان الوثيقتان بأن عبد الرحمن الجيرنى تو فيا بين الأول 


من ربيع الثانى سنة ا ه والسايم والعشر بن من رمضان من نفس السئة 
(©؟ نوفير 1454 - ١4‏ مايو0؟18) وهذه المقيقة يحب أن تضع حداً 


() جل تقازير النظر ( م١١‏ - ١١4:‏ )مسلسلة ملا الماذة غ1 ص 88 2 7 


الآن للجدل الطويل حول سئة وفاة الجبرتى » وان كنا تأمل أن يصل الباحثون 
عزيد من التنقيب ف أوراق المحكة الشرعية إلى نحديد ىم الوفاة . 


وعلى ذ كر ستة وفاة الجيرتى محسن بنا هنا أن نذكر شيثا عن قيره لا تحمله 
القبور عادة من دلالة تشير إلى تاريخ وفاة ساكن القير . فلا شك فى أن 
عبد الرحمن الجبرى مدفون عقبرة الحبرتية المعروفة لليوم » وهى ببستان العلماء 
بالجاورين ( ويسميه الجبرنى فى “رجته لمماصريه « البستان » أو بستان 
الجاورين ) . فلقد ذ كر الحضراوى فى لرجهته للجبرنى ( ودفن بالجاورين) 20 
و إلى جاب ذلك ققد ذ كر الجبرتى نفسه فى ترجته أوالده الشيخ حسن الجيرق 
(ودفن عند أسلافه بتر بة الصحراء يوار الشمسى البابلى والخطيب الشر يينى)(؟) 
ومقيرة الجبرتية المعروفة الآن تقع على بعد خعلوات من قبر الخطيب الشر يبنى . 


وتشتمل هذه المقيرة بوضعها المالى » أى بعد المارة التى قامت مها وزارة 
الثقافة والإرشاد القوى فى عام مهة١‏ ياقتراح من العالم الأثرى الكبير الأستاذ 
حسن عبد الوهاب ء على حوش مسقوف به قبران » على أحدها تركبية على غرار 
تركيبات العصر المئانى المتأخر » والآخر عليه تركيبة بسيطة قصد بها الإشارة 
إلى وجود قبر . وكان عيل الخانب الغرلى من القبر صاحب التركيبة السكبيرة قطمة 
من الرخام نقشت علبها ستة أبيات عن الشيخ حسن الجبرتى . ولكن ممايؤسف 
له حتاً أن هذه اللوحة الرخامية قد انتزعت انتزاعاً من التركيبة ( أنظر الصور 
القايلة ) » عتد بناء جمارة وزارة الثقافة فى عام 15464غ: ووضعت فوق باب الحوش 
من اللخارج - ليس هذا قط » بل نقل الجانب الغربى(؟) من التركيبة إلى 
الجانب الشرق للمقبرة على يسرة الداخل إلى الموش من الباب المارجى ‏ 


(1)ج 4 ص 409. 
(؟) عجائب الآثار ج ١‏ ص 4٠١‏ . الطيعة الشرفية 
(1) لآن النقش كان يويع.فوق رس سا كن إلقبر التي تكون.دابماً ب نابمية القرب . 


لد هوث”# لدم 


والأصل يحب “أن تسكون له حرمته دانم . أما أبيات الدعاء للشيخ حسن الجبرق 
والتقوشة على الاوحة الرخامية فتقول : 


يارب أمطر 5 الرضى على 
علامة الأنيا جمال أهلبا 
السيد 
هو الجيرنى الإمام حسن 
عليه من رب العباد رحمة 


ما وحد المؤمن ربه وما 


الذى بنور هديه ‏ 


رمس حوى رئيس كل مفتى 
مبارك الدذات حميد التئعمت 
بت ظلام الى أى بت 
حكثاف م من إليه يأى 
حيطه من الحهات الست 
أرغت بشرى لك يا جيرنى 


وتاربخ الوفاة فى الشطر الاق من البيت الأخير ابتداء من 
( بشرى )- مدالم(0). 

وكان الأستاذ حسن عبد الوهاب قد كتب مقالا فى جر يدة الأهراء(؟) 
ذكر فيه أنه ستقد أن عبد الرحمن الجيرتى مدفون فى القبر الثانى الذى ليست 
عليه تركية كبيرة حيث أن والده مدفون فى القير الأول الذى يحمل على 
أحد حاببيهالأبيات الشعرية السابقة - والمقيقة أنه ليس هدك مايدل على ذلاك 
فالقبران بحويان الجبرتية حتى قبل الشيخ حسن كا هو واضح من قول المؤرح 
فى ترجهته لأبيه ( ودفن عند أسلافه بترية الصحراء) . 


699 يق : أبحد - هوز س حطى - كلين - سعقص ل 
قرشت ب ند - فظغ م : 1 . 
] مد ح حدم س ح- 5٠.‏ ت جح ..٠ة‏ 
ب اح م طاح »4 ع دلا ث عدا وثوثة 
ل حي ى 3 ١٠١‏ 1 0 
وح ع ك - .م بض حت ١9و‏ ذ نح اودلو 
شاحح هه ل حد .م ق' حح ١١.١‏ ضن د ٠٠م‏ 
وااتت *, م ص ماع 7 رامت وءو ل عدا ويه 
بم جح وه ش اححد وو “م . 2 يل 
4 2 


(0) الأهرام ه 1:6 يوليو 019144 .2 * 


0 ل 


والأرجح أن الشيخ عبد الرحمن دقن على أبيه فى نفسن للقبرة (21 . أما لماذا 
لم بوجد تقش على المقبرة يفيد هذا المعنى ء فلعله يرجم إلى اكتفاء أبناء عبد الر-من 
الحبرى يتلك الإشارة السابقة إلى الشيخ حسن الحيرتى أولعله يرجم إلى الظروف 
الخاصة التى أحاطت بوفاة الشيخ عبد الرحمن وف مقدمتها التفكك الواضح الذى 
حدث فى أسرة الحبرتى بعد وفة الؤرخ والذى نلسه بوضوح فى حجج بيع 
أملا كه بالصنادقية . ش 


ثانا - أسرة الحيرقى : 0 1 0 

تضيف وثائق الحمكة' الشرغية بعص العلومات الجديدة بالنسبة لأسرة 
لمؤرخ . ققد ذ كر المؤرخ. فى ترجته أوالده الشيخ حسن الجبرنى أن جدته أم أبيه 
( الحاجة مريم بنت الشيخ العمد ة الضابط تمد ينعمر البزلى الانصارى)(؟) كان 
ها شأنكبير فى نشأة الشيخ <سن وه التىأوقفت عليه أوقافاً كثيرة . والوثائق 
تذكرها باسم ( الصونة الحاجة مريم خاتون بنت الرحوم .شمس الدين اليزلى 
رئيس السادة الكتاب يمحكة الصالحية التحمية ) (؟) - كذلك يذ كر 
الجبرتى فى ترجته أوالده ( وتزوج بنت رمضان جلى بن يوسف المعروف 
لمجاب تاب كور مد ونم بيت مجد وثروة يبولاق ) (4) و يذ كر الجبرفي ابم 
هذه الزوجة . ولكن الوثائق تذ كر اسمها ( صفية خاتون بنت إلرحوم رمضان 
جلى الشبيربالحشاب) (0) , 


)١(‏ لقد كانث العادة فى الييوت الكبيرة. أن محعوى. الموشنْ على ثلاثة مقابز [حذاها للزمجال 
والثافى الحريم والثالث للعبيد والاتباع . وقد علمت أنه كان هماك لحد عنذ الماتعل عليه يركيبة 
فقيرة تشير إلى ذلك . أبلغنا هذا الأعتاذ حسين محمد الجيرق وهو ابن محمد يوسف العفيق 
( المعروف بمحمد فرج الجبرقى ) ابن الشيدة توحيدة ( فاطمة أم فرج ) بنت الشيخ عفوظ ابن 
عبد الرحن اجيرق . . : 

(©) سجل ميايعات الياب سنة 49 1.1 ه . مسلسلة. ١١:‏ - المادة هم ص ه" . 

:(4) جاص هو" . 0 

(ه) سجل ميايعات الياب سنة ١151‏ - مسلسلة و #؟ ‏ المادة ملام صن 44# .0 * 


سس ريه سلس 


ولا بد أن يكونهذا هو زواجه الأول » ققد قد ولد عبد الرحمن -- حسب قوله -- 
فى سنة بإولاه(1) وقد ذكر الحربى فى ارجته لاشيخ عبد الله بن عبد الله 
ابن سلامة الادكاوى(؟) مأئصه : ) ولا زوحق المرحوم الوالد فى سنة اثنتين سين 
وتمانين وألف كتب إليه مهنما ومؤرخا قوله : 


ياماخمط أقواله وقاله طابت بذكرك 
يا كنز طلاب المما رف جلها مندر محرك 
ينيك نملك عابد الرحن زاد علا بقخرك 
هبيه هيته متعته يا فرد عصرك 
زوجبه بكر الحا سن فاشنى يتلو لشكرك 
أبقها الله الكريام منعمين يطول عمرك 
هذا هتاه محبك الداعى لك سمو قذرك 
والحال قد أرخته ‏ شمس البها زفت لبدرك 


وبيت التاريخ قوله ( شمس البها زفت لبدرك - ) +118ه. 

كذلك نمم عن زوجة الجيرنى الثانية من ترجمته للشيخ على بن عبد الله 
الروى الدرويش الذى روج الجبرتى ربييتهعام 1١56‏ ه ( وهى أم الواد خليل 
فتح الله عليه )(9) . وشيبوب يستقد أن الجبرتى لم يتزوج بعد ذلك . ولكن. 
الونائق رقم ( ؟ ) ورتم ( 4 ) ودتم (0) تذكر السيدة شوق على أنها الزوجة 
الوحيدة الى عات بعد الحيرنى » وهى ابنة الشيخ نصار نحم ؛ فبى إذا ليست. 
ربيبة عبد الله درويش الرو الزوحة الثانية . فبل هى الزوحة الأولى التى تزوحها 
الحبرق عام لاه . لا يبدو ذلك » فهى الزوجة الوحيدة التى عاشت بعد 

)١(‏ ذكر الجبرق فى ترحته لرضوان كتنخدا الجلف ( يقول جامعه أن أدركت بقايا تلك 
ل فسن مع ومين وماق وات ) ج ٠‏ ص 7١8‏ الطبعة الشرفية . 


[لرفق عجدائي الآثار ‏ ج لاص 6"ة الطبعة الأميرية ., 


الجبرتى على الأقل لعام ١١٠‏ ه » هذا إلى جانب أن أحد أبنائها من غير 
الجيرقى وهو حسين بن “موده رجب عاش حتى عام 1١84‏ ه ( الوثيقة ؟) 
واشترك فى بيع بيت الجبرنى القديم بالصنادقية بعد أن ورث أمه فى حصتها 
فى هذا العزل . وكل هذا يرجح أنها ليست الزوجة الأول » وأغلب الظن أنها 
زوحة ثالثئة - كا يرجح أنها تزوجت محمودة رجب وأنجبت حسن وحسين 
بعد وفاةالجبرقى وها المذ كور ينف ( الوثيقة ؟) وليس قبل زواجهامن عبد الرحمن . 

أما البنت الوحيدة التى عاشت بعده » فبى أمان حسب ماتفيد الوثائق 
وهى ليست ابنة الزوجة شوق كا هو واضح . فبل هى أخت شقيقة لخليل ؟ 
ليبس هناك ما ي كد ذلك ؛ ولسكن من الم كد أنها لم تخلف من بعدها بدلول 
أن أخمها غير الشفيق محفوظ قد ورتها . ( الوثيقة رتم ؟). 

أما محفوظ الذى يذكر كثيرأ فى هذه الؤثائق فن الواضح أنه ابن الشيخ 
عبد الرحمن من السيدة شوق . ويبدو أنه كان أصثر ست من أمان » كا بيدو أنه 
كان مسثولا إلى حدد كبير عن نيديد ثروة الأسرة . فبوالذى باع بيت والده 
الحديد بالممتادقية » وحين باعت ابنته فاطمة ( أم فرج ) البيت القديم بالصنادقية 
لم تنسل شيعا لاهى ولا خليل خيرى بن تمد بن خليل الجيرنى لأنخستببا كانت 
ديناً على محفوظ . ' 

ثالبًاً ‏ عبد الر-من الحيرتى : 

لاتحمل هذه الوثائق توقيع الشيخ عبدالر-من لأن حجج هذا العصر كانت 
تحمل توقيع الشهود فقط - وتشير إلى لقب لاشيخ عبد الرحن -- لاراه 
فى كتب التاريخ ‏ وهو رين الدين . ( الوثيقة رقم ؟) . ١‏ 

كا تشير هذه الوثائق إلى للؤرجخ بقولها ( مولانا العلامة الشيخ عبد الرحمن 
الشبير بالحيرتى ابن للغذور له الشيخ حدن أفتدى الجبرق المنق ) . كا نشير 
إليه أيضًا بقولها ( لخر الفضلا العظام عمدة البلنا الكرام خر للدرسين الفخام 


سس عق مسمة 


مفيد الطالبين بإفهام زين الشريعة وإللة والدن مولانا الملامة الخبر البحر القهامة 
عبد الرحمن الشهير بالجبرتقى ابن خاعة الحتقين الندرج إلى أعلا عليين الغقور 
له الملامة الشيخ حسن أفتدى الجبرتى الحنق من أعيان أهل الافادة والتدريس 
بالجامع الأزهر هو حال كوالده للذ كور كان ) ( وثيقة رقم 8) . 

ولا كان هذا القول قد ورد فى وثيقة سنة 15# ه ( 1818 م ) فهو دليل 
على أن عبد الرحمن الجيرقى كان حتى ذلك الوقت وقبل وفاته بسبعة أعوام تقريبا 
يقوم بالتدر يس فى الأزهر . 

ولا كانت هذه الوثيقة هى حجة إعام شراء الجبرنى لبيته الجديد بالصنادقية 
فبى دليل على أن الجبرنى حتى عام 1١5+‏ ه كان موسراً إلى حد ماء ققد دفم 
نا له ٠خة‏ ريالا مصريا » تبرع منها بثلاتماثة ريال ( على سبيل الصلة وللمروف 
وقطماً لمادة الخصام والنزاع ) (1) » وهى حقيقة تمكس طبيِمة الجيرنى 
الحادئة الكريعة : 

كذلك يستنتج مما جاء فى الوثيقة رقم ( ؟ ) ان الجبرنى تولى مشيخة رواق 
الجيرتية . فقد ذكرت الوثيقة ما يل : ( الشيخ عبد الرحمن الجبرتى المننى نحل 
للرحوم الشيخ حسن افندى الجبرنى المنق شيخ رواق السادة الجيرت بالرواق 
داخل الجامع الأزهر هو كوالدمكان ) (22 . ويلاحظ كذلك أن جميع الوثائق 
نشير إلى الشيخ حسن الجبربى بقولها ( حسن افندى الجبرثى ) وهو لقب لم 
تطلقه هذه الوثائق على الشيخ عبد الرحمن » وكان اللقب لا يطلق إلا على من 
تولى وظيفة القضاء أو الإفتاء . 


رابماً ‏ بيتا الجبرتى بالصنادقية  »‏ 
لمتقد بين بحاث التارريخ أنه كان للشيخ عبد الرحمن بيت واحد بالصنادقية » 


)*( الوثيقة رقم‎ )١( 
الوثيقة رقم (؟)‎ )١( 


ؤإيم د 


وصفه خليل شيبوب بقوله : ( وتقم هذه الدار إلى يمين السالك فى الخطة 
( الصنادقية ) من جبة الأزهر على بعد خطوات من مدرسة السنانية قبل خان 
الجلاية )(1) . ومن اكد أن هذا المنزل هو الذى وربه عيد الرحمن عن والده » 
فد ذ كرته الوثيقة رتم ( " ؟ ) يفوا ( العروف بانشاء وتجديد وسكن الشيخ حسن 
أفندى الجبرق )201 .وحن نمل أن الشيخ عبد الر-من كأن قد رأى قا م ستنة 
أن يهدم هذا الدار ليشها من جديد وأنه أثم ذلك فى سنة 11515 . ققد 

ذكر ابرق ترججته لاشيخ مصطف بن أمد العروف بالصاوى مائصه ( ولا عمر 
الفقير جامع هذه الشوارد داره التى بالصنادقية بالقرب من الأزهر فى سنة إحدى 
وتسعين ومائة وألف عمل للترجم أبياتا وتاريتاً قت بطراز مجلس العقد 


الداخلى وه( : 

خليل هذا الروض فاحت رهوره 
سما فى سماء السكون فانتهعج العلا 
وفردوس عدن فاح فوح نسيمه 
بناء بروق العين حسن اله 
ومن مجد بانيه “زايد بهجة 
عزبز بى بيث الكارم قانثنت 
وأحيا رسوم الجد والفخر والتق 


4 © عيد الرحن اليرق - ص‎ )١( 
)1١( (؟) الوثيقة رقم‎ 


ولاح على الأ كوان حتا ظهوره 
قُنه عبير السك طاب عبوره 
إرفعته وازداد سر سروره 
وحاء الثهانى باسمات تغوره 
ومن سور التوفيق والمدى سوره 
وحفته ولدان اللير وحصوره 
ومقعد صدق قد سامى حوره 
ورونقه يشنى الصدور صدوره 
وقلد من در العالى حوره 
تغنى له عدا وعدحاً طيوره 
وزانت بأعلام الكال سطوره 


() عجائب الآثار » ب م ص ١117‏ الطبعة الشرقية . 


فلا زال فيه الفضل تسمو شموسه وتنمو على كل البدور بدوره 
ودام به سعد السعود مؤرا حهى المز بالولى الجيرلى نوره 


اه 


وتحدد الوثيقة )١(‏ مكان للنزل على النحو التالى ( لكان الكائن بمصر 
الحروسة مجاه الجامع الأزهر مخط اللخراطين(21 بالقرب من مدرسة الستانية 
الجاور لوكالة لارحوم امخواجا جمال الدين الذهي شاه بندر التجار يمصر كان 
للعروف مخان النشارين(1) )227 - وتحدده الوثيقة رقم (؟) تحديداً أدق على 
النحو التالى ( الحد القبلى يننهى سقلا اطريق الشارع 3 باب المكان والحانوت 
الذكورين وعاوا الشارع لمرقوم وطوله عشرة أمتار وثلائون سانتى مقر والحد 
الست ز ينب البارودية بنت اسماعيل بن على » والحد الشرق ,ينتهى سفلا لحانوت 
وحاصل بوكالة النشارين الحاريين فى وقف السلطان أينال نظارة سعادة مولانا 
خديو معمر » وعاواً يتنهى لوكالة النشارين المذ كورة الجارية فى وقف السلطان 
انيال للذ كور وطول كل من الحدين المذ كورين اثنى عشر وخمسة وعشرون 
سائق متر . والحد البحرى يهى سفلا وعاوا لوكالة النشارين الذ كورة وطوله 
عشرة أمتار وعشرون سانتىمتر» لجملة مسطح أرض ذلك ماية واحدة وأربعة 
وعشرون مترا وحقسة وسبعون سانتى متر) (4) . 
أما بالنسبة لداخل هذا لل فيحسن أن نتقل هنا وصفه من المحة المؤرخة 

ف 1+1 ه لأن ذلك البيت تم تسيره فى سنة +19؟ ه ‏ تقول هذه الوثيقة 
فى وصف داخل امازل ( الشتمل . . . . على واجبة غر بية(5) مها حانوت وباب 

)١(‏ هوا خط الصتادقية 

(؟) لاتزال بقايا هذه الوكالة موجودة حي الآن . 

() الوثيقة رقم (1) . 

(4) الوثيقة رقم (؟) 


(0) غربية هنا هى القبلية لأنهم حى ذلك الوقت كانوا محددون ل لت 
شرق الصتادقية . 


5 


سس ايا سسب 


مقنطر يدل مئه إلى حوش لطيف ,م سقف بعضه به منور و بير ماء معين وس 
يتوصل منه إلى أروقة مركبة على بعضها بعضا مطلة على الشارع السالاك عاو الواجهة 
لذ كورة » وجهميع خاو الطبقة القى من جملة الأربعة طباق اللكائنة بالريم الذى 
عاوخان النششارين بمصر الحروسة خط الخراطين الذ كور قريباً من الجامع الأزعر 
بإلدور الملوى الجاورة لسكن عبد الرحي الشائى الختلطة الطبقة الذ كورة الآن 
بالمكان الذ كور وصارت من جملة منافمه وحقوقه » وما استحد بذلك من الأبنية 
بالصغة التى هو عليها الآن والملوم ذلك عندها(؟) شرعاً والجارى أصل الطبقة 
لذ كورة فى وقف المرحوم أحمد بن السلطان ايتال واو الطبقة المذ كورة مع ملك 
المكان لذ كورة فى تصرف وانتفاع الشيخ زين الدين عبد الرحمن الجبرنى157) , 

وقد باع الجبرتى هذا البيت فى عام 11م بثمن قدره ل ربالا 
أبوطاقة ‏ ويمحن غم أن الجبرتى استرد هذا النزل فى العام التالى » فقد كتب 
على هامش الوثيقة ( صدر تقسايل شرعى(4) من اماج محمد بن عيد الله محمود 
لذ كور قريته للششيخ عبد الرحمن الجبرثى المذ كور قرينه فى كل ماهو مقيد قرينه 
يموجب حجة شرعية مسطرة من الصالحية النجمية مصر مؤرخة فى تاسع عشر 
ر بيع الثانى سنة اثنين ومايتين وألف سنة ؟١+١)‏ كذلك ورد فى الوثيقة رقم (؟) 
أن ورئة الجبرى قد باعوا هذا للنزل فى سنة هه؟1 ه بلغ قدره ١4٠‏ جنبيا 
ذها 00 . 

غير أن المؤرخين لا بذ كرون شيئا عن منزله الآخر بالصنادقية الذى كان » 
كا يفهم من الوثائق » فى مواحبة للْنزل الأول الذى ورثه عن أبيه . ومن 
الواضح من الوئيقة رقم () أن الجبرتى اشترى هذا المنزل الثانى خط الصنادقية 


. أطيف يقصد بها صغير‎ )١( 

(؟) البائع وهو عيد الرحمن الميرق 

(؟) الوثيقة رقم (؟) 

(4) تقايل شرعى أى فسخ العقد شرعاً . 
(5) الوثيقة رقم (؟) 


كيم لد 


سنة م17 هم . وتحدد الوثائق هذا المنزل على النحو التالى ( لكان الكائن 
بعصر الحروسة مخط المراطين قريباً من مدرسة السنائية والجامع الأزهر على يسرة 
السالك طالب للاشرفيه وسوق المطارين البلدى » الجارى أصل ذلك فى وقف 
المرحوم جوهر القنقباى(21  )‏ ثم نص فهذه الوثائق داخل الممزلعلى النحو التالى 
( الشتمل . . . . على باب بالشارع الأعظم يمنة الطالب لمدرسة الستانية » يدخل 
من الباب المذ كور إلى دهلير به باب استثنى يدخل منه إلى حوش به عنة قنطره 
سفلها معالم منظرة يقابلها واجبة البناء » سقلها بير عاو الدهليز ‏ والقنطرة والسبيل 
المركب على القنطرة وحايط البيركامل عاو ذلك من حةوق الغيرولم يكن داخلا 
ى عقد ذلك » فيا بين المنظرة وواجبة البير باب يدخل منه إلى اسطبل عاوه مقعد 
يتوصل إليه من سل عأو ذلك من حقوقه -- و بالحوش يسرة الطالب للاسطبل 
باب يدخل منه إلى دهليز علوه من حقوق الغير» بالدهليز باب يدخل منه إلى 
رحاب مقروش بالرخام القدم به باب يدخل منه إلى قاعة محوى إبوانين ودور 
قاعة بها بابان أحدما يدخل منه إلى مجاز به كرمى راحه وسلم يتوصل منه إلى 
أغانى والسطح العالى على ذلك وهو عاو المةمد الذ كور » والباب الثانى يدخل منه 
إلى مطبخ مجاهه قاعة صغيرة وسل يتوصل منه إلى طبقة و إلى سطلحصغير وما لذلك 
من المنافع وا مرافق والحقوق الداخلية فيه والخارجة عنه خلا العاو المرقوم فانه من 
حقوق الغير) . 

ويلاحظ بالنسبة للوكالات الجاورة للبيتين » إن وكالة النشارين هى نفسها 
وكالة السلطان أحمد بن اينال وهى على يسرة البيت القديم » ووكالة القفاصين وهى 
على يمنة البيت القديم ومن الحتمل أنها هى أيضا وكالة الجلابة التى وردت 
فى الوثيقة رقم (؟) . 

د كتور محمد نيس 
أستاذ مساعد التارين الحديث بكلية الآداب 
جامعة القاهرة 


)7( الوثيقة رقم‎ )١( 


يق رقم )١(‏ 


١١١١ رمضان سنة‎ ١5 


الأمر كا ذكر. فيه( 
خم : وكلى على خالق عبذه حسن 
نمقه الفقير إليه ع شأنه حسن الوليخلافه ( الولى خلافه ) بمصر 
الحروسة عفر له 
١‏ هوأنه بمجلس الشرع الشريف الأنور بمحكة الجامع الحا كبى بمصر الحروسة 
لدى سسسيدنا ومولانا لخر قضنة الإسلام وكال ولاة 
؟ الأنام الحالم الشرعى المنتى الموقع خط السكريم أعلاه دام علا 
آمين بحضرة كل من ال كرم الماج أجد جل ارك 
* إبن المرحوم على والأش ل الكرم منلا مصطق رضوان 
بن المرحوم يوسف اسلامبولى والسصم يا الشر يف مصطق 
اتحرلى ابن المرحوم السيد صال والشيخ حمد أحمد الرفاعى 
القتب الى : برأس خان الاي لى دام كلم أمين 
ه اشترى كر أمشاله الكرام الحاج عمد بن عب هد الله معتوق 
المرحوم السيد الشريف تمود ناظر الكسوة الشريئة كان 
3 باله لنفسه مرت بابعه الشيخ الإمام الف ساضل الام سليل 
العما السكرام زين الدين عبد الرحمن الجيربى الحننى ابن المرحوم 


)١(‏ حرصت عل أن تكون القراءة آنا جاءت 1 لايل . ومن الملاحظ أن الأسلوب 
الذى كعبت به للوثائق جرى عل إغفال الهمزات . 


ل 


١6 


حل 


الملامة الشيخ بدر الدين حسن الجبرنى الحنفى شيخ مشلايخ 
أهل الافادة والافة | والتدرس بالجامع الازهر 


كات قيباعه جيم المكان الكائن بمصر الحروسة مجاه الجامع 
الأزهر بخط الكراط نين بالقرب من مدر : 
الستانية الجاور لوكلة المرحوم اللواجا لال الدين الذعمى 
شاه بندر التجار يمص ركان المعروف مخان القت#غ ار بن (1) 
الممروف المكان المذ كور سابدًا يانقغل ا وتحديد وسكن 
المرحوم الشيخ حسن أقندى الجبرنى والد الم اع المذ كور 
المنتمل ذلاك بدلالة حجة الت ابم الشرعية المسطرة من 
الصالحية النحمية بمصر المؤرخة فى حادى عشرين رمضغان 


سمنة نسعين وماية وألف وحجة التقايل الشرع ب ة المسطرة 
من الباب العمل الى عصر المؤرخة فى خامس عشرين 
جماد أول سنة سبع وتس مين وماية وألف على واجبة 
غربية بها حانوت وباب مقنطر يدخ ل منه إلى حوش 
لطيف مقت ابعطة .به متوق وير اماء ٠‏ تين :وبل ' يتوصل 
منه إلى أروقه مركبة على بها بسضاً مدلل على 
الشارع السالك عاو الواجبة الذ 17 رة وججميم حاو الطبقة 
التى من جصلللسلةة الآر بع طباق ال كائنة 
الخراطين الذكور قريبا من الجامع الأزهر بالدور الماوى 


١‏ هى وكالة السلطان احمد ابن اينال . راجم اللطط الجديدة بج ؟ ص ملم 
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المجاور لسكن عبد الرحيم الشامى امختلطة الطبقة اال ذكورة 
لان بللكان المذكور وصارت من #ضللة 
متافعه وحة_وقه وما أس_ ب لستجل بذلك من الأبنية 
بالصئة التى هو عليها الآن الم لم ذلك عترها 
شرعاً والجارى أص ل الطبقة لل ذكورة فى 
وقف المرحوم أجمد ابن السلطان اينال وخإو الطبقة 
للذكورة مع ملك لل كان الذكور فى تصرف وانتفاع 
الشيخ زين الدين عبد انعمن الجيرقى البايم المذ كور 
ويده وحورزه ونصرفه واختصاصه الث رعى بمفرده 
إلى تاريخفه يشهد له بذلك حجتى التيبايم والتقايل 
الجحطلي تاريخهما أعلاه وله ولاية بم ذلك وقبض 
تمنه بالطلسريق الشرعى وبالتص ادق على ذلاك 
اشقرا (ء) صحيحاً شرعي ] وبيما بنا لازم ناجزاً محرراً 
مرعياً اننقد ينما فى ذلك يوم تارمخه بياب 


وقبول شرعيين شين 8و ل دره غن ذلك من 


وعشرون ريالا وربع ريال حج رأ بطاقة “ما 


حالاً مقبوض ذلك من الحاج محمد مود .الشترى للذ كور 
بيد الشيخ زين الاين عيد الرجحن المليييرق البايع 
للذكور قبضباً شرعي ؟ بام ذلك وكاله باعترافه بذلك 
لشبوده ومن ذكر أعلاه فى يوم تاريخه الاعمتتراف 
الشرعى و يتأخر له قبل من كامل ذلك ولامن بعضه 
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مطالبة ولاثشىء قل ولاجل وا ترف الشترى المذ كور 
بتسم ذلك وحيازته لنفسه الدسللم واطيازة 


الشرعيين سد النظر والعرفة والاحاطة بذلك عما 
وشبرة نافين الجبسلة شرعا وعقطنى. ذلك 
صار الاج عمد ممود الشترى الذكور ستحق 
ملك كامل المكان ومللك شاو الطبقة المتداحلة به المبتاعين 
بساير وحوه التصرفات الشرف_ حكسي ‏ ننة دوت 


البايع الذكور ودون كل أحد ويقوم بما على ذلك 
مرى المكر للجبة وقف أصله المذكور 2 المعتاد 


والقهليس ام اشر عسيححنات بالطريق الشرعى 


للمقتضى للش و ح وطس سادقا .على ذلك 
وذلك بعد أن تقايل الماج عمد ممود الشترى الذمكور 
مع الشيخ زين “الاين عبد الرحمن البايع 
الذكور احكام التبايم الشرعى الصادر فا قبل تاريخه 
منه له فى كامل ما ذحر ياءاي ‏ ده لمين ذلاك 
بالحجة الشرعية المسظرة من الصالحية النجمية بمصر للؤرغة فى 
ثانى عشر رمض ان سنة ما#قغين وألف تقايلا. 
شرعياً وتفاسخا اححكام ذلك تفاسنا مرعيا وتسم كل 
منهما ها وجب اله لسك ه شرعا باعترافهما يذلك 
الاعتراف الشرعى وصار الس ل والعول على ما نص 


باس وشرح أعلاه التعصسمادق الشرعى القبول وثبت 
الاشباد بذلك لدى مولانا افقندى المومى اليه بشهادة 


:2 شهوده 5 و شرعياً وح كوحب ذلك كا 
شرعياً محرربرا ف رانم عشر رمضان سنة واحد ومايتان وألن 


العو م بت ا ا 1 


1 إمضاء إمضاء إمضاء إمضاء 


صدر تقايل شرعى من الحاج محمد بن عبد الله محمود المذكور قريئه الشيش عبد الرمن الجبرق 
المذكور قرينه فى كامل ماهو مقيد قريئه بموجب حجة شرعية مسطرة من الصالحية النجمية صر 
مؤرخة فق تاسع عشر دبيع الثانى سنة اثنين ومايتين وألف سنة ١7١9‏ . 


الواثيقة رتم (؟:) 


رجب سنة 994؟١‏ 


ما فيه من البيم والشرا 


نمه التقير إليه عن شانه النشرف برتبة مكة الكرمة قيوحتلى زاداه 
السيد عبد الرحمن نافذ القاضى يعصر الحروسة عنى عنهما 

تم : يحكة مصر الشرعية الكيرى ختم : السيد عبد الرحمن نافذ 

هو أنه بالقسمة العسكربة عمس الحروسة 5 أن أحال حضرة سيدنا 
ومولانا لخر السادة للوالى المظام قاضى قضاة الإسلام يومئذ عصر 
الحمية الوقم خطه الكريم أعلاه دام علاه آمين النظر فى شأن 
ها سيذكر فيه على حشرة الملامة الشيخ راشد أفندى أحد عضوى 
الجلس الشرعى بهذه الحكة فلريه بالمجلس الشار إليه يحضرة كل 
من الكرم حسن أفندى عمان الاخاخنى الساكن يدرب سعادة 
شمن ألدرب الأحمر أبن للرحوم عيان متمد دسي الى أبن تخد 
الدمياطى والمكرم السيد على عاشور العطل__ار مخط الأزهر السا كن 
بحارة الدويدارى بثمن الجالية بمصر ابن المرحوم مد عاشور ابن عمر عاشور 
دام كالم آمين . اشترى المكرم الاج منلا مد حسين الاصفهائى 
السا كن بالمكات الآنى ذ كره فيه اين فلرحوم عبد المادى الاصفهاق 
ابن الرحوم لماج على اله لنقفسه من بايميه الثلائة ثم 
المكرم خليل خيرى المستخدم بالسكة الحديد سابقاً الساكن مط 
الواجهة ببولاق ابن الرحوم خمد خليل الجبرتى ابن الرحوم خليل 
الجبرى ابن اأرحوم الشيخ عبد الرحمن الجيبرتى المتق نجل المرحوم 


١٠١ 
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الشيخ حسن أفندى الجبرتى الحننى شيخ رواق السادة الجيرت 
الرواق داخل الجاع الأزهر هو كوالده كان والكرم حسين 
رحب الدلال بسوق النحاسين بمصر السا كن بوكالة الوش مخط وثمن الجالية 


ابن المرحوم حمودة رجب ابن الرحوم عمر رحب والهرمة فاطمة أم فرج 
السا كنةحارة الجودرية يثمن الدرب الأحمر بن تالمرحوم الشيخ محفوظ ارق 
المتوى:الآنىذ كره فيه ابن المرحوم الثشيخ عبدالرحمن الجيرتى المذكور أعلاه 
الثابت معرفة التبايعين الذ كورين أسما وعينا ونسبا بشهادة من ذ كر 

معرفة شرعية فباعوه على الحم الآتى بيانه فيه جميعم ملك كامل بناء 
لكان الكائن مير الجروسصطة مخط اللخراطين الممروف 
الآن مخط الصنادقية(1) نم أه جامع الأزهر بالقرب من مدرسة 
السنائية بثمن الجالية وما تداخل بالمكان امذ كور من بتاء الشلاث 
طباق والمكان علو احداهن والفسحة يجواره والخاصل وصار ذلك من جلة منافعه 


وحقوقه يعرف ذلك بانشا وتجديد الرحوم الشيخ عيد الرحمن اللبرنى 
الذكور والشتمل ذلك بدلالة حح ة الأياولة الشرعية للسطرة من 
هذه المحمكة لاؤرخة فى حادى عشربن القمدة سنة ستين ومايتين 
والف على مسا كن عاوية وسفاء ة ومناقم ومراقق وتوام واواحق 
بالدلاالغمة الذ كورة ء لدوم تحييكهين 
ودرفق باب ومناقم وحقوق ق التى كانت أدخلتك بالمكان مذ كور 
3 0 منة وسرت الحانوت الذ كورة 0 0-0 جدود 
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علو احداهن والنسحة والمانوت بواجبته الذ كورين أعلاه الآن 


أفندى تايب البندس ببذه الحكة الحد القبل يننبى سقلا لطريق 
يتتبى سقفلا وعلوا للوكالة للعروفة بوكالة القفاصين(1) الجاررية 
فى وقف المرحومة الست زينب البارودية بنت اماي __ ل بن 
على والحد الشوق يتنبى سقف لالخانوت وحاصل بوكالة النشارين 
الجاريين فى وقف السلطان أيثال نظارة سعادة مولانا خديو مصر 
وعلوا يتتهى لوكالة النشارين الذ كورة ال ارية فى وقف السلطان 
أيبن ال المذ كور وطول كل من الحدين الذ كورين اثنى عشر مترا 
ومسة وعشرون سانيق مكر والحد اليحرى يتتهى سقلا وعلوا زكالة 
النثشارين للذ كورة وطوله عشرة أشغار وعشرون سانق ماق 
لؤملة مسطح أرض ذلك ماية واحدة وأربعة وعشرون مترا وخمسة 


وسبعون سائق مثر و##يط ل ع أرض الكان المبتاع للذ كور 
الحدود حدود أربعة بدلالة الاملا والكشف المذ كورين الحد القبل 
ينتهبى لطريق الشارع الرقوم وفيه باب المكان اذ كور وطوله 
سبح حبحتة إمان قاين ساق مترواللد الشرق توي 
بعضه سفلا للحانوت الذ كورة أعغطمله وباقيه يتتبى سقلا 
لاد انوت والحاصل الذين بوكالة النشارين المذ كورة المذ كورين 
وعاواً أوكالة النشارين المذ كورة وطوله مبتدا من قبل ومبحر بقدر أربمة أمتار 


. الخطط الجديدة ج ؟ ص 5لا عطفة القفاصين‎ )١( 
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3 عيل شرقا بقدر ثلاثة أضشار ونصف متر ثم يعتدل مبحراً 
حتى يتلاقا بالحد البحرى بقدر ثمايية أمتار وخسة وعشرون 
سانت متروامد البحرىينتهى سقلا وعاواً أوكالة النشارين لذ كورةوطولهعشرة 
أمتار وعشرين سائتق متر والملد التربى يتتبى سفلا وعلوا أوكالة 
المقاصين الل كورة وطوله انق عشر قر وخمسة وعشرون سانق مثر 
لخملة مسطح أرض المكان الذكورة ماية مقر واحدة وعشرة أمتار 
وخفسة وسبعون سانتى متر وبالحد الشرق من الكان اأذ كور ركوب 
من حقوق المكان المبتاع المذ كور عاو بتا الحانوت المبتاعة والحانوت 
عبرة الركو بالمذ كورطولا من الحم ة الغربية ميتدا من قبلى 
ومبحراً بقدر أريعة أمتار ثم عيل مشرفا بقدر ثلائة أمتار ونصف 
مترثم يعتدل مبحرأ حتى يتلاقا بالحدالبحرى بقدرثمانية أمتار وخمسة وعشرون 


سانق متر وطولا من الحبة البحرية ثلائة أمتار ونصف متر وطوله 
من الجبة الشرقية ائنى عشر مترا وخسة وعشرون سانتى متر وطوله 
من الجهة القبلية سبعة أمتار ومسطحه ستة وحمسون مرا وسبعة وثمانون 
سانتى متر وبالحد البحرى الذ كور ركوب من حقوق ذلك أيضاً عاو 
وكالة النشارين للذكورة الجارية فى وقف السلطضل ان اينال 
الذكور التى عيرة طول كل من جبتسه البحرية والقبلية ثمانية 


أمتار و بعون سانتى. متر وعرض كل من جهتيه الشرقية 
والثرب ة ثلائة أمتار ونصف متر ومسطحه ثلائين متر 


ونفسةوأر بعونسانتىمتر وبالحد الغرب الذ كور ركوبمن حقوق ذلك أيضاً 
عاو وكالة التفاصين المذكورة التى عيرة طوله من الحبة الشرقية 
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نسعة أمتار وتمانون سانتى متر وطوله من الحم ة البحرية مبتدا 
مشرق مغرب بقدر خخسة أمتار ثم يكيل مبحرا بقدر مقرين ثم يعتدل حت 
يتلاقا بالحد الغربى بقدر خهسة أمتار وطوله من الجهة الغربية مبتدا 
من قل وس كدونبة أستحباز وستين سانق مقر ثم ييل 
مغربا بقدر ثلاثة أمتار وأربمين سائق متر ثم يمتدل مبحرا بقدر 
متر واحد وثلاثين ساتتى مقر ثم ميل مشر بقدر ثمانين سائق 
مقر ثم يستدل مبحرا بقدر مترين اثنين ثم عيل مشرقا بقدر سبعين 
سانق مقر ثم يعتدل مبحرا حتى يتلاقا بالحد البحرى بقدر متر واحد 
وثلاثين سانتى مقر وطوله من الجبة القبلية تمانية أمتار وستين 
سائتق متر ومسطحه ماية متر واحدة وأربعة أمتار وخمسة وستين 
سانق متر وجملة مسطح الثلاث ركوبات الذ حكورة ماية مقر واحدة 
وتسعون مترا وسبعة وتسعون سانتى متر كل ذلك مقاس وحساب 
ذلك فى محله تدل عاي ده للملوم ذلك عندم 
شرعا والجارى ذلك فى ملك البابمين الثلائة الذكورين أعلاء 
وأيديهم وحوزمم وتصرفهم الشرعى بمفردهم إلى تاريخه بيان الحم 
الوعود بذحكره أعلسسله ها باعه خليل وقاطمة 
للذكورين أعلاه سوية بينهما الخصة التى قدرها اثنان وعشرون 
قيراطا وسدس قيراط من كل من ذلك آل ذلك إلبهما إرثا من 
قبل مورمونا المرحوم حنوظط الجيرق الموعود بذ كره أعلاه 
التو قبل تاريخه عن ابنته فاطمة وابن ابن أخيه لوالده المذ كور 
أعلاه هو خليل خيرى البايمين الذكورين أعلاه من غير شريك 
ومحلف عن المتوق لذ كور الحصة الذ كورة أعلاه من كل من ذلك 
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يشبد له إلى حين وفاته بالحصة التى قدرها أربعة عشر قيراطا 
من كل من ذلك حجة الأياولة الحكى تاريخها أعلاه وآلت إليه 


كه 
الخلفة عنه للذكورة أعلاء بالإرث الشرعى من قبل والدته المرحومة 
أمان بنت المرحوم الشيخ عبد الرحمن الجيرنى والمرحوم حسن 
ابن المرحوم حموده رجب المذكور أعلاه المتوفية المرحومة شوق 
الذكورة عن كل من أولادها اللائة مم محفوظ الجيرتى المتوق 
المذ كور وحسن وحسين البايع المذ كور ابيى المرحوم حموده رحب 
المذكور أعلاه ثم توفى للرحوم حسن الابن المذكور عن كل من 
أخيه لوالدته الرحومة شوق المتوفية المذكورة هو محفوظ المبرق 
المرقوم أعلاه وأخيه شقيقه حسين رجب الذكور ثم توفيت 
المرحومة أمان المذكورة أعلاه عن أخنها لوالدها اللمذكور أعلاء 
هو محفوظ المتوقى المرقوم من غير شريك ومخلف عن المرحومة 
شوق والمرحومة أمان المتوفيتين المذ كورتين أء لاه 
ألخصة التى قدرها عشرة قرار يط من كل من ذلك على ما يتبين 
فيه ما هو مخلف عن المرحومة شوق التوفية المذكورة الخصة 
الى قدرها ثلانة قرار يط من كلل من ذلك وما هو ملف 


عن للرجحط ومة أمان المتوفية المرقومة الحصة التى قدرها سبعة 
قراريط باق حصنها الخلفة عنهما الذ كورة أعلاه يشب 1 لما إلى 
حين وفائهما بذاك اللحخطعة الذ كورة وما باعه 


حسين رجب المذ كور الحصة التى قدرها قيراط وا-حخط ل ونصف 
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و ثلث قيراط باق كل من ذلك 1ل ذلك لي ب هه إرثًا من 
قبل أخم ه شقيقه لأرحوم حسين رجحب ووالدته 
الرحومة شوق المتوفيين للذكورين على الوجه المسطور ويشهد 
لكل من التوفيين الذ كورين بوضم بده على ماهو مخلف عد 
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وبانتقال ذلك من ؛ ه أورثته المذ كور ين ويحريان ذلك 
فى ملك البايمين الذ كورين إلى تار ممه على الوجه الس ور 
كل ممن “مى أعلاه الخصوم على هامش المحة للذكورة أعلاه منى ذلك 
ولاه ابعين للذ كورين ولاية بيم ذلاك بالطريق 
الشرعى بدلالة ما شرح أعلاه وبالتص ,5 
عل ذلك اشتراله) يح سا شرعيا وبيما بع لازما 


ادف 


فاحراً انيرا غررا مرعنا خالنا عن رهد ووعد ووفا انعقد 
بينهم فى ذلك يوم تاريخه بايحاب وقبول شرعيين بثمن قدره عن ذلك 
من الجنهات الذهب ضرب مصر التى عبرة الواحد منها ماية غرش 
صاغ جنيه واحدة وأر بعون جنيها على مايبين فيه ماهو عن 
عن عفية حلت تي ل وناظينة" للد اوري 
سوية بينهما ماية حتيه واحدة وثلاثون حتب امن ذلاك 
وما هوعن ثمن حصة حسين رجب الذ كور عشرة جنيهات 
باقى ذلك قاص ال# آل ستقرى الذ كور خليل 
وفاطية للد كورين أعلاه يمبلخ تمن حصتهما المينة لها أعلاه 
نظير ما يستحقه بذمة مورثهما اأر وم محفوظ الليرنى 
التو الذحكور من الدين القسرئتى الواجب الادا شرع 


يبه د 


٠ه‏ الوافق لذلك قدراً وعمدداً وصفة حسب تصديتهما على ذلك. 
التصديق الشرعى بريت بذلك ذمة التوق الذحكور ووارثيه 
الذحكورين من مبلغ الدين اارة 

١ه‏ ذمة الشترى المذ كور من مبلغ للاة والثلاثوت 
جنها الذحكور لخليل وفاطمة الذ كورين وقبض حسين رجب. 
البايع المرقوم تمن حصته المينة له أعلاه من الشترى الرقوم 


وم وبريت بذلاكه 


؟ه قبضًا شرعياً بتام ذلك وكله باعترافه بذلك يحضرة من ذكر 
أعغطلس له فى يوم تار يم ه الاعتراف الشرعى. 
ترى الذكور يتسل ذلك وحيازيه 
م لنفسه 5 وحيازة شرعيين تعك النظر والعرفة والإحاطة. 
بذلك علدا وخبرة نافيين لاجبالة شرعا وبمقتضى ذلك وبما شرح أعلاه. 
4ه صار الملكرم الحاج منلا تمد حسين امشترى المذكور أعلاه يستحق ملك 
كامل بناء لكان وما تداخل به على الوجه المسطور وبناء الخانوت 
هه الذكورة ثانيا وأرض المكان المذكور آآخراً الصادر له فى ذلك التبايع, 
الشروح أعلاء بالصفة التىعلمها كلمن ذلكالآن يتصرف ف ذلك لتفسه عفرده. 
كه خاصة بسار وجوه التصرقات الشرعية دون الياسين لذ كورين ودون 
كل أحد وعليه القيام بما يقابل طبقتينمن الثلاث طباق والمكانعاو إحداها 
7ه والفسخة والحانوت والحاصل المذ كورين من المكر لمبة وقف السلطان 
ينال 2 المتاد الحارى به العادة وما على الطبتقت-سة 
اق الثلاث ملسا الذكورة من الحمكر لجبة وقف. 
4ه الرحوم أ-مد بن السلطان اينال حك للعتاد الجارى به العادة كا 
ذلك معين بالح< د الذ كورة التصرف والآيام 


واعترف المله 


ؤه 


6 


1١ 


5 


سس يه د 
الشرعع ين وتصادقوا على ذلك كله تص ادقا 
شرعيا نم عرض ذلكمقصلا على حضرة مولانا أفندى الشار إليه أعلاء فلنا 
أن أحاط عامه الكريم بذلك أمر بكتابته وقيله بالسجل الحفوظ 
ضبط لاواقع ورسم ذلك وقدره ألف غرش وأربعون قرشاً صاغا 
ورد يرا ينة م . 


اثنين وعانين 


وعمائماية وألف أفرنكية بثمرة دسة وستين 'ومية حر برا فى ثانى عر 
شهر رجب الفرد الاصم الذى هو من شهور سنة لسع وتسعين ومايتين وألف 
قيدت بتمرة # سحل القسمة العسكرية 

حرف و عذد 


0 او 


صار العمل والمعول فيما هو معين قرينه على الحك المعين والمشروح يحجة التبايم الشرعية 
المسطرة من ألباب العالى بمصر المؤرخة ى خامس ثبر اد أول سنة ١781‏ المسجلة بئمرة ١١‏ 
حرف 4# عدد 16 . 


الوثيقة رقم (1) 


75 حماد آخحر سنة ١9“‏ 


مقه الفقير إليه عر شأنه محمد مر بعمى القاذى بمصر القاهرة 
غفر له 


ل ‏ ا ب ‏ لرعر اه 
هو أنه بالقسمة العسكرية بمصر الحروسة الحمية لدى سيدنا ومولانا 
شيخ مشاجح الاتسحسيية) علامة الأنام قاموس البلاغة ونيراس 
الأفام الناظر فى الأحكام الشرعيةقاضى القضاة بومئذ بعصرالحمية الوقع خطه 
الكريم أعلاه دام علاه بحضرة كل من الأمثل الكرم محمد 
جاويش : الجلد خط الجامع الأزهر ابن المرحوم سليان جاويش 
والسيد الشريف عبد الله المياط بن المرحوم السيد خليل والمكرم 
عمد طايل البنان باعخط المذكور ابن المرحوم الشيخ حسن والمكرم 
:على الكشاف ببيت المال ابن المرحوم الحاج ابراهم المقدم والمكرم 
على ما سيذسكر فيه دام كالم آمين . أشهد على نقسه 
الأمثل المكرم الاج حسين الالبى ابن المرحوم الحاج حسن 
ابن المرحوم الماج أحمد بن المرحوم نصرٍ الدين الآتى ذكره فيه 
شهوده الاشهاد الشرعى وهو يأ كل الأوصاف المعتبرة شرعا 


و 


١ 


1 


اوها د 


دق على صح : ة البيع الصحيح الشرعى 
الحالى عن الرهن والرهن والوعد والوفا الصادر فما قبل تارييخه 
من قبل ولد عم والده المذكور هو المرحوم الاج حموده البتان 
كان بن المرحوم اتليواجا الاج أحمد بن المرحوم الاج ناصر 


أنه ص 


الدين المذكور أعل لاه حال حياته ونفوذ تصرفاته لفخر 
الفضلا المظام عمدة البلغا الكرام خُر المدر ين 
الفخام مفيد الطالبين. بافهام زين الشرد ة واللة والدين 


بالجبرف بن خائمة الحققين المندرج إلى أعخلسلغت لا 


عليين الغفور الس م ايه الشيخ حسن أفندى 
الجبرق الحنق من أعي مببح ضح 
أهل الافادة واد دريس بالجامع الأزهر هو حالا 


كوالده للذكو ركان تغم ده الله بالرحمة والرضوان آمين فى 
جيم الكان الكائن بمصر الحروسة مخط الخراطين قريباً من مدرسة 
السنانية واللجم امع الأزهر على يسرة السالك طالب للاأشرفية 
وسوق الآ#ادين البلدى الجارى أصل ذلك فى: وقف 
الرحوم جوهر القنف أى امشتمل ذلك بدلالة ححجى الاستبدال 
الشرعيتين المسطرتين من الباب العالى بمصر المؤرخة إحداها 
فى عاشر شعبان سنة مسين وماية وألف والثانية مؤرخة 
فى عائس جماد الثاتى سنة إحدى ومسين وماية وألف على باب بالشارع 
الأعغلم يمنة الطالب لمدرسة السننية يدخل من الباب المذ كؤر 


إل دهليز به باب امكثثى يدخل منه وش به يمنه 


3 


م 


ا ؤأءإ هد 


قنطرة سفلها معالم منظرة تقابلها واجبة الببا سثقلبا بير الاهليز 
والقنطرة والسبيل المركب على القنطرة وحايط البيركامل عاو ذلك 
من حقوق القفليوي هلم يكن داخلا فى عقد ذلك فيا بين 
المنظرة وواجبة البير باب يدخل منه إلى اسطبل عاوه مقمد يتوصل 
إليه من سل علو ذلك من حقوقه وبالل وش يسرة الطالب 
للاسطبل باب يدخل مة 4 إلى دهليز عاوه من حقوق الغير 
وبالدهليز باب يدخل منه إلى رحاب مفروش بالرخام القديم به باب 
يدغل منه إلى قاعة مموى إبوانين ودور قاعة بها بابان 
أحدها يدخل منه إلى جاز به كرسى راح _لة وسلِم يتوصل 
منه إلى أغابى والسطح العالى على ذلك وهو عاو اللقيد المذ كور 
وال اب الثالى يدخل منه إلى مطبخ نجاهه قاعة صغيرة وس 
يتوصل منه إلى طبق ‏ سة وإلى سطح صغير وما لذللك دن المناقم 
والمرافق والمقوق الداخلة فيه واللخارحة خلا 
العلو المرقوم فإنه من حق وق الغير وجميم المانوت الكائنة 
بمصر الخحروسة مخط اللخراطينالمذ كور م ا«الوكالة 
المعروقة مخان البلاط الغ تمل ذلك بالدلالة المذ كورة 
على م طبة وداخل ودرفتى باب خشياً نقيا 
ومنافع ومرافق وحقوق مم ام ذلك عندها شرعاً 
وله شهرة فى محله تدل عليه فى نظير مباغ المْن عن ذلك حين ذاك 
وقدره من اريالات المصرية التى عبرة كل ريال متهسسا تسعون 
نصفا فضة سبعائة ره ال معاملة مصرية وعلى 
صحة ما قبضه المتوق البايع ال كور 


حت 6# ساس 


١‏ حالة التبايم اذك من أص ل ميغ المن الرقوم 
وقذره ييه 8 ا د 4 هو 
زف وقدره سيمابة ريال ونسعون ريالا مصرية مع ما تبرع 
به مولانا الشيخح عبد الرحمن الشهد له على 
*؟ على سبيل الصلة والمعروف وقطماً لمادة الخصام والنزاع ونظير التصديق 
المذكور وقدره ثلاعاية ريال مصرية ليصير ججملة ما قبضه الحاج 
بحسين المذ كور عن ن باق من المكان والحانوت ومبلغ الترع المشروحين 
أعلا«مياء)قدرهتسمائةريال وتسعونر بالا مصرياً المتوف المرحوم الماج حمودة 
8 البنان البائعم الذكور إلى رحمة الله سبحانه وتمالى عن 
ولد ولد عمه المشبد المذكور أعلله من غير شريك 
ولا حاحب شرع ى والأيل المكان للحاج حمودة المذ كور بالارث الشرعى. 
5 من قبل والاه المرحوم اللهواجا الحاج أحمد بن المرحوم 
الحاج ناصر الدين المذكور أعملاه المتوق إلى ا اله 
تعالل قيل تار يه عن ولده المرحوم الحاج حموده 5 الذ كور و 6 
كامل المكان المذ كور أ لاه يشهد له إلى حين وقاته 
بذلك المحتين الحى تاريخهما أعلاه ويشهد لل رحوم 
الحاج حمودة اذ كور بكامل الحانوت المذ كورة أعلاه المحج الشرعية 
8 المسطرة ة من الباب العالى بمصر المؤرخة فى عاشر ربيم أول 
سنة ست ويانين ومابه أل الدعى ل ل ا 
8 فى عاشر رمض ان مسنة أربع وستين وماية وألف وكل 


١ 


نض 


وق 


عن 


و 


1 1 سم 


من المكرم تمد جاويش والسيد عبد الله الخياط والمكرم 
تمد طايل المذكورين أعلاه الشهادة الشرعية الخصوم على هاش 
الحجج المذكورة بمنى ذلك وعلى صحة جريان ذلك فى ملك 
مولانا السلسلاة للمشهد له المذكور من حين 
صدور البيع اللذكور من المكرم الحاج حمودة المذكور والى تاريخه 
بدون منازع له فى ذلك ولا مدافم وعلى أن لاحق له فى ذلك بملك ولا 
بشبة ملك ولا باستحقغ اق ولا بشبهة اساعخقساق 
ولا بتصرف ولا بشبهة تصرف ولا هطع ولا بشراء 


ولا بحصة ولا بنصيب ولا بوضم يد ولا بقبض أجرة 


ولا بارث ولا يموروث ولا ,: ذلك مطلق] 
وان المق والاستحقاق ولللك والتصرف فى اللكان والحانوت 
الذكوريريى لولانا العلاطسة الشيخ عيد الرحمن الجبرى 
الشبد له لذ كور عفرده خاصة عقتفى ما نص 
وشرح ياعاليه 7 ديم شرعيا لا دافم له فى ذلك وله 
لعض ه ولا فى شىء منه بوجه من الوجوه ولا 


بطريق من الطرق ولا ##ص سال من الأحوال 
الشرعية كلها ولا مطمناً شرعياً باعترافه يذلك لشهوده ومن ذكر أعلاه فى 
له المذكور وقبل ذلك منه لنفسه تصب ديقا وقبولا 
شرعيين وبقتطى ذلك وبا شرح أعقصتسله 


+" صار مولانا العمللامة الشيخ عبد الرحمن الجيرق 


الشبد له المشار اليه أعلاه يستحق ملك كامل المكان 


لاعهعههةه| د 


والمانوت المذ كور ين بأعاليه الصادر فى ذلك التبايم والتصديق المشروحين 
م أعلاه يتصرف ف ذلك لنفسه عترده شاصة سابر وجوه 
التصرفات الشرعية دون كل من المشهدٍ المذ كور وكل أحد 
وعليه القيام بما على ذلك من الأحكا راستحقيها شرعا الصيرورة والاستحقاق 
58 والتصرف والقيام الشرعيات بالطريق الشرعى للقتفى المشروح 
أصملاه وتصادكا على ذلك كله تص_ ادها شرعياً 
وثبت الإشهماد بذلك لدى مولانا أققغخ ‏ فى اموي إليه 
59 أعلام بثهباةة شهوده ثبوتا شرعياً وحم يموجب 
ذلك حكاً صحيحا شرعيا وبه شثهببيف وحرر فى سادس 
عشرن #للللسد آخر سنة ثلاث وثلاثين ومايتين وألف 


8 ل وده 


صدر أيلولة شرعية من بعد المرحوم مولانا العلامة الشوخ عبد الرحمن الجبرق المذكور قرينه 
الوركته من بعده اي من هذء الميكة مؤرخة فى سابع 
شبر جاد أول سنة لاه ؟١‏ 5 


الوانيقة دم (5) 


9 حماد أول سنة اه ١‏ 


الأمر كا ذكر فيه 
مقه الفقير إليه عر شأنه عيد اللك بيك . . . السيد أحمد يجيب 
القاضى بمصر الحروسة غفر لحا 
خم : السيد أحد يجيب 
يالبيت العالى أعلاه الله ست سبخانه وتعالى وشرفه إلى يوم 
الديرن بمصر الحروسة بين يدى نايب حضرة سيدنا ومولانا 
شيخ مشايخ الإسمل لام علامة الأنام قاموس البلاغة 
ونبراس الافهام الناظر فى الأحكام الشرعية قاضى الق لاة 
يومئذ بمصر الحميهية الموقم خطه الكريم أعلاه دام علاه آمين 
حضرة كل من اللكرم السمي الشريف مصطقى البنان 
برأس خان اللخليلى اين المرحوم السي د حمودة الخلونى 
والشيخ اللسصمدة الفاضل حاوى الكالات والفضايل مكاوى 
الفيوى ابن الرحوم ا اج أحمد سعد القيوبى 
والسيد الشريف عمد السقطى العطار مخط الشهد اين امرحوم السيد 
تمد السقتطى القبالى والعمدة الشيخ حمد جودة الء دوى 
ابن المرحوم حمودة والمكرم الاج سليان 
الشنلسايب ابن المرحوم عبد الكريم الشايب وللكرم على 
عطية ابن المرحوم الل ل اج تمد حميدة والمكرم حسين 


لم حميذلة اين لمر 


مسد 5و ع 


وم الشيخ حميدة والكرم أحمد عبد المق 
ابن المرحوم عبد الحق العم دوى كل منهم بوكلة الجلابة دام 


4 كالم آمين . اشترى الملكرم ال ليا الشريف 


١ 


1 


1 


5 


العمدة الفاضل حاوى الكالات والقضف ايل شباب الدين أحمد 
وهو اويل الشرعى عن والده للكرم السيد الششريف 
موسى أيو النصر ابن المرحوم السيد أحمد أبو النصر العدوى أحد 
النجار بوكلة الجلاية هو التوهي ل الشرعى بالطريق 
الشرعى عال والده موكله اسيك تزواعلاه من كل من بأبعية 


ها الشيخ العمدة الأ كل محنوظ حصسطل النفور له الشيخ 
عبد الرحمن الشهير بالجيربى الحنتى الاق اي عن نفسه وبطريق 


وكالته الشرع ة عن والدته المصونة شوق خاتون 
بنت للرحوم الشيخ نصار الثابت معرقتها وتوكيلله عنها 
فى شأن ما سيذكر. فيه بين يدى مولانا أف دى المونى 


إليه أعلاه وبشبادة كل من الكرم السيد مصطف البئان اللذ كور 
أعلاه وللكرم على ارملى الملاف ابن الاج ممود ثيوتا 
شرعيا وخر أمثله الكرمين يحبى أفندى الشبير المكي 
ابن عبد الله وهو الوكيل الشرعى عن زوه قر 
اخ درات المصونةأمان خاتون بنثالر. حوم الشيخ 
عبد الرحمن الجيرنى المذ كور الثابت معرقتها وتوكي له عنها 
فق اخان:* :ما سيل فيه بين يدى مولانا أفندى 
الوى إليه أء لاه بشهادة كلمن السيد الشريف 
محمد السقطى العطار والشييخ مكاوى الفيوى. المذ كورين 


02 


لح 


يف 


كفن 


"2 


نف 


أن 


يف 


م 


انا 


عدا ايت 
أعلاه ثبونًا شرعيا فباعاه كل من البابتم الوكيل عن 
نقسه وعن موكلته والوكيل عن موكلته الذكورين .أعلاه 
أوالده موكله لذ كور أعلاه على الحم الأ بيانه 0 
وجميم ملك كامل بنا للكان الكاين بمصر الحروسم ة بمخط 
الخراطين قريباً من مدرسة السثانية والجامع الأزهر على 
يسرة السالك طالب للاأشرخْ__سة وسوق العقادين 


البلرى الشتمل ذلك بدلالة ما يأنى ذكره هيه على 
باب بالشارع الأعظٍ يمنة طالب المدرس : 
السناتية يدخل من الباب المذكور إلى دهليز به باب 


استثى يدخل منسله إلى حوش به عنة قنطرة سقلها 
معالم منظارة يقابلبا واحبة البئا سفلها بير ماء معين 
عاو الدهليز والقنطرة والسبم ل المركب على النظرة 


وحايط البير كامل علو ذلك من حقوق الغير ولم يحكن 
داخل فى عقد ذلك فما بين للنظرة وواننةابير 
باب يدخل منه إلى اسطبل عاوه متعلك يتوصل إليه من 
سل علو ذلك من حقوقه وبالحوش يسرة الطالب باب 
دخل منه إلى دهليز علوه من حقوق الغير بالدهليز باب 
يدخل منه إلى رحاب مفروشن بالرخام القديم يدخس ل 
منه إلى قاعة محوى إيوانين ودور قاعة بها يابان 
أحدهما يدخل منه إلى مجاز به جكرمى راحة وملم يتوصل منه 


إلى أغانى والسطح العالى على ذلك وهو عاو المقمد المذ كور 


كن 


ضفن 


ها 


اننا 


اق 


نان 


أ 


ون 


انا 


نس 


سم ؤروة 1 سم 


أهه قاعة صغيرة 


والباب الثالى يدخل منه إلى مطبخ 2# 
وس يتوصل منه إلى طبقة وإلى سط 
من امنافع وللرافق والمقوق الداخلة ف 
العو الرقوم فانه من حقس وق الغير وجميم الحانوت الكائنة 
عصر الحروس ة مخط الخراطين الذ كور تجاه الوكالة المعروفة 
مخان الم لاط المشتمل ذلاك بالدلالة للذ كورة أعلاه على 
مسطبة وداخل ودرفق باب خشيا نقيا ومقف ___ ل قم 


4 واتلمارحة عنه خلا 


ومرافق وعقل وق ولكل موري ذلك شهرة فى محله تدل 
عليه العلوم ذلك عن اهدهم شرعا والجارى أصل ذلك فى وقف 
للرحوم جوهر القنقبلى وملك بفنت انفلك فى ملك كل من 
البايع الوكيل وللوكلتين الذكورين أعلاه ويدم وص وزم 
ونصرفهم واختص اصهم الشرعى بمفردهم إلى تار مخه بيان 
الك الوعود بذ كره أعلاه ما هو فى ملك الكرم الثيسخ محفوظ 
الم ايع الوكيل الذ كور خاصة نفسه الخحصة الى قدرها 
أربعة عشر قيراط من ذلك وماهوفى ملك اللمصونة 
شوق اللوكلة لمذ رة خاصة نقسها الممصيح لة اتلتى قدرها 
ثلاثة قراريط من ذلك وما هوفى ملك الصطحطونة أمان 
الوط ___ لة اذ كورة أعلاه الحصة التى قدرها سبعة قراريط 
إق المسكان للبتاع الذ كور أعلاه بشمب د لمم بذلك على 
الوجه النل_ ‏ ور حجة الاياولة الشرعية السطرة من 
القسمة السكرية بمصر الؤرخحة فى سابع شهر تارمخنه أدناه وهى 


١ 


ود 


و 


1 


5: 


ال 


وف 
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الدلالة الموعود يذكرها أعغله الخصوم على هامشها عمنى 


ذلك وكل من سمى أعلاه الشهادة الشرعم ة بالطريق 
الشرعى ولمما ولاية يا .ع ذلك عن نفسه وعن موكلته 
والوكيل عن موكلته الذكوربن أعلاه وقبض بد ه بالطريق 


الشرعى بدلالة هاشرح أ ماهد وبالتصادف على ذلك 


عجرا مره | خاليا عن رهن ووعد ووفا انعقد بينهم 
فى ذلك يوم تار مخه باجاب وق ول شرعيين 
بثمن قدره عن ذلك من الغروش الروم ة التى عبرة 


كل غرش منها أربسصم- ون نصفا فضة ستة لاف غرش 
وثلائماية غرش روميا نصفبا حفظا لأصلم. ا وضبطا 
وبي جما ثلاثة آلاف غرش وماية غرش ولحسوتك. 
غرشاً روميا ثمنَا حلا مقبوض ذلك من الوكيصسال 
للشترى الذكور من مال والده موكله الذكور الاص به شرعاً 
بيد كل من البايع الوكيل له ولوكلته والوكيل لوكلته 
للذكورين أعلاه كل منهم بما يقابل حصته من ذلك قيضا شرعياً 
تام ذلك وكله قفا بالجلس بحضرة شهوده ومن 
ذكر أعلاه ف يوم تارمخه واععع ترف الوكيل المشترى 
مذ كور أع لام تسم ذلك وحيازته لوالده موكله الذ كوو 
أعلاه التسم والله ازة الشرعيين بعد النظر وامعرفة 
والاحاطة بذلك علا و برة نافيين للحهالة شرعا 


اه 


ين 


رفن 


كن 


66 


إن 


ف 


مه 


قه 


ءال 


و ععتم :10 آنا 
لاه صا ١‏ 


مومى أبو الت الور إستحق املك 
و لانت 0 . تحقى 5 
ا لكا لخانوت سلسمقله الميتاعين المذ 
لله بتاعيرن ١‏ 
م تو كورين 


يصرف ف ذلك أنه بل _ لز 

لنفسة جم 

التصرفات الشرعية د كل ا 

١‏ صة ساح 

: 0 لساار وح 

0 ْ عام الو 5 سوه 

من الك 0 ودون كل أ<دسسد 0 0 

لية وف أ 0 ظ 

به المادة كا ذلك 1 00 ١‏ 2 

ا - بالمحة الحكى تارمخها أ د الجارى 
. ْ 0 7 _. علاه ١‏ 

لد للشروح 0 شر 0 بق ال لصيرورة 

للش . اتصادة 

0 ا 0 0 00 0 ذلك كله 9 

بين يدى مولانا أفد 

للساااه تي 


الموى إليه أعلاه ب؟ 
بشهادة شيوده اثبونا + 
يونا كرستسحصدا 
وح حضرة 


مولانا سيوع 0 - 3 عو 

2 
م" 
أمضاء إمضنا مضاء مضاء مطاء أممياء | م 

ىم 
6 || ِ 
٠ . .‏ 
معبا 


الوثيقة دم زه( 


17 حماد أول ستة لأه؟١‏ 
الأمر كا كر فيه 


ننه الفقير إليه عز شأنه السيد نحيب أحمد نحيب القاضى بمصر الحروسة 
ختم : السيد مين يذ 


سا ف حير حرونه 
هو أنه بالقسمة السكرية يمصر الحروس ة الحمية بين يدى 
حضرة سيدنا ومولانا شيخ مه ل ب اي الإسلام 
علامة الأنام قاموس البلاغ يران 
الانبام الناظر فى الأحكام الشرعية وأمور القسم 1 
السكرية قافى الغ ة بإمئذ بحصر 
الحمية الوقم خخل_ سه الكريم أعلاه دام علاه 
آمْين بحضر ةكل من المكرم على الرمالى اللاف ابن الرحوم الاج مود 

الرمالى والكرم ين ال دوى ابن المرحوم 


كلم آمين بعد أن توق إلى رحمصسة اله سبحاته وتعالى 
قبل تارمخه مولانا العلامسة الشيخ عبد الرحمن. الشهير 
بالجبرنى ابن المشفور له الث يخ حسن أفندى الجبرنى المت 
واحعين ميراثه الشرعى ف كل من روحة 4 المصونة 
شوق بنت المرحوم الشي نصر وولديها ها الممدة الفاضل 


3 


م 


جاه 


الشيخ محفوظ من الزوجٍ ة المذ كورة والمصونة أمان 
المرأة من غير الزوج الل ا ولا مانم 
0 0 0" تخي ا 0 مما يورث 
مخط الخراطين قريباً من مدرسة السنانية وال امع الأزهر 
على يسرة الساللك طالب للأشرفية وص وق العقاوين 
اهل فى الثتمل ذلك بدلالة مايأتى ذكره فيه على 
باب بالشارع الأعقظم بمنة انو اال لارسة 
السنانية يدخل من ال اب المذ كور إلى دهليز به 
باب استثئنى يدخل منه إلى حوش به عنة منظرة مم فلها 


معالم منظرة يقابلبا واجة البنا سفلها بير ماء مين 
عاو الدهليز والقنطرة والسبر ل الركب على القنطرة 
وحايط البي ركامل عاو ذلك منحقوق :(١‏ جر 


البير باب يدخل م:_ ه إلى اسطبل علوه مقعد يتوصل 
إليه من سل علو ذلك من حقوقه وبالموش يسرة الطالب 


باب يدخل منه إلى دهليز علوه من حقوق الد 
بالدهليز باب يدل ضنلسل _ هه إلى رحاب مفروش بالرخام 


القلاهيم يدخل منه إلى قاعة تحوى إيوانين ودور 
قاعة بها بابان أحدهما يدخل 'منه إلى مجاز به كرمى 


ه14 


لكو 


د" 


يفنا 


كفا 


"3 


"6 


" 


يفن 


574 


- 


راحة وسلم يتوصل مد إلى أغانى والسطلح 
العالى على ذلك وهو عاو المقمد المذ كور والباب الثاتى يدخل 
منه إلى مطبخ نجاهه قاعة صغيرة وسهإ يتوصل 
منه إلى طبقة وإلى سطح صفغير وما لذلك مر:.. المنافم 
وامرافق والحقوق الداخلة فيه وانفارجة عنهدخغل سلا 
العأو المرقوم فاته من شوق الك سير وجميع 
الحانوت الكاينة بمصر الحروسصة يخط اللراطين 
الذكور نجماء الوكالة المعروفة مخان البلاط الشتمل ذلك بدلالة 
مايأتى ذكره فيه على مسطبة ودااتغ عمسيل ودرفق 
باب خشبا نتيا ومنافم ومرافق وحقوق ولكل من ذلك 
شهرة فى مله تدل عليهدالخغا!) سي اك 
ع د الورثنة المذ كورين العم الشرعى النافى لاجهالة 
شرعاً والجارى أصل ذلك فى وقف !ل حوم 
جوهر القنقباى وبنا ذلك فى ملك المتوقق المذ كور ويده 


وحوزه وتصرفه الشرعى بمفرده إلى تارخبببسيه يشهد 
له بذلك إلى حين وفاته الححة الشرعية المسطرة من القسمة 


العسكرية بمصر المؤرخ ل ة ف سوس عشرين 
جماد آخر سنة ثلاث وثلائين ومايتين وألف الخصوم على 
هامشها عمق ذلك وكل ممرة. عبى أع _ للسلاه 
الشهادة الشرعية بالطريق الشرعى وآل ذلك من بع د التوق, 


المذكور اورثته ا : 


دين وقسم ذلك بينهم 


مدنا 


م 


لف 


لذن 


يفل 


ان 


و 


أن 


يذ 
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- ١ع‎ 


نه 


بالفريضة الشرعية فكارى. ماخص لالص 
شوق الزوح ة الذكورة يحق القن فرضاً 
من قبل زوجها التوق للذ كور الحصة التى قدرها ثلائة قراريط 
من ذلك وما خص الء ده الفاضل الشيخ محفوظط 
الان للذكور من قبل والده للتوى المذكور المطة 


التى قدرها الثلث والربع أرسمة عثر قيراطا من ذلك 
قسن الم يج سنج جونة' أمالرتت البق "الك كورة 


من قبسل ولاها المتوق المذكور الحصة التّى قدرها 
السدس والمْن سبع ة قراريط ياق ذلك الأياولة والقسمة 
الشرعية-. ...ل ين بالطريق الشرعى وعقتضى 
ذلك وبما شرح أعلاه صار كل من الصل ونة 
وق وولدها الشيخ محفوظ والمصونة أمان 
يستحقون على الوجب ب -ه السطور ملك كامل حصصهم 


م 
فر 


المعي ة لهم أعلاه يتصرف كل منهم 
2 ه المعينة أعلاه بسابر وجوه 
التصرفات الشرعي ة دون غيرهم ودون 


كل أحد وعليهم القيام بماعلى ذلك من المسكر لم ل ة 
وقف أصلهما المذ كور - افع سبك تاق الخارف) اند 
العمل اة كا ذلك معين بالححة المحسكى تار مخبا 
أعلاه الصيرورة والامكءة ل ساق والتصرف 
والقيام الشرعي_للساسات الطريق 


ه18 سم 


و" الشرعى للتتضى المشروح امصحيصيسيناة: وكتب 


١ 


دوك عسسبتحيف! «الطلت والالم م ا شي أن ليراجم 


به عند الاحتياج اليه والاحتح اج به نحرراً فى سابم شهر 
جماد أول سل سن سبع وتخسين ومايتين وألف 
شب سس سسب بس )ببق 

إنضاء ا إمضاء إمضاء نما 


صدر تبايم شرعى من كل من المكرم الشيخ محفوظ المذكور قرينه القايم عن نفسه 


وبطريق وكالته عن والدته المصونة شوق والمكرم يحيى أفندى ابن عبد الله الحكيم وهو الوكيل 


الشرعى عن زوجته المصونة أمان المذكورين قرينه ى جميع ماهو معين قريئه بعد ثبوت 
معرفتهما شرعاً الى السيد الشريف مومى ابو النصر ابن المرحوم السيد أحمد ابو التصر 
العدوى المشمول بوكالة والده السيد الشريف العمدة الفاضل أحمد يموجب حجة شرعية عن 
الباب العالى بمصر مؤرخة فى تاسع شبر تاريخه المذكور بأعاليه . 


)1١ 


الونيقة دم ) 


1١١١١ رمضان‎ 145 


0 
01 انلا روصا رن يله 


0 1 

1 تار 

2 0 1 0 
0 امور الى لمق مارو ُ 
0 0 وروا للم ة توعان زر 
:“ارون ولي : 
0 اوضر ناروز 1 


5 8 31 فق ان تايلا 
000 0 0 7 0 


م 0 0 014 ' 
3 7 الما 0 
:5 0 0 رايا 


ارام 


الوثيقة 


# شرع ص ون ثرثعلراان فوسل 
ال ابعر الل قرس لا 


دم (؟) 
وخر 


وجب سنة ١98‏ 
هع ١م‏ 


0 ظ 


2 
م 
2 مدال و نمع لي رتم سبد ناو مولز اده الول طق طعا لالم و ملزمم عط كر لد بسططي ناز 
0 درم ولاماة يورا مرغضوفا ديزوب يليقع ب هالا وز يي ربمعاة 


لدم انام انمد رما لوجر للدم ودام اليظا مولعم" 2 غالرن كا الروبيارها عي نر 56 اميا 4 رارف 
اللبى معاون رارم ا وال نف زياعيإنلاتهم 


مكايا ديز يلت ,هافن الاسران كاين الو دلروه زرا وعد 
00-00 ورم بالك الفرددمايا اللك عن لوج موق يهم برضل رذ الي ليل درف بي الرجو عيذ لرترا درن دوق 0 
ركان ا موس طلابة و0 لتنا رقاو 


اتوم اشرق شرف تيز رواق ارو ارين بالرواق راجلا جاو لجعو 00 
0 ليت و وق فون رن لون مودي رةه لازي لو 
و يناويد لوضب اده م رم وفرعي فرك الاؤنامش ع امنا لكان رمم ام ماق لولم 58 
0006 زه نم جواعوصارزكويوولانناف. > 
رجفم دمرؤيداش) وتجر براه الرعز زج ارق ولت ذلك برلاجر لامو لال رارض هن الاردؤ لحرت وت با" 
والمه خط ومولدماتروها واد واي وتوا > ولع نألاون لوج لها زليو رن فل الال لكو ل 
مويك اف رحفرة لإا نري اكير عنمن ردير الاو ونه ددا لومي مهرما الا توس ذافن 
عفرو زافانون لاج ركو يكورنناملاه الإنتجرهد رنيلك الوملاار مب 010 لالت لانو 
التليع روداو والا قرا انام رارج 
0 ل رو سافان لقان سعارة مولز د لتعر 
مملوابنير وكا النارين ال وروا ار وو تاريل ور وكاس سر و وتتروناسا هيدا ون ونه لادلا !ا 
اناري اوه ووانرورنه هلو بّ كل ماإس ويه ورج وترون اولان باع . ب“ 
ل .ارود متعرود ارو سبلا اللو كران :لكوي لل لومم 58000 انرو ييز وود رقا 
20000000 1 رار رتنه وطل لسن ميم ومير درازاه مار 
ال انارواضؤه: ع نوئ نايا عيفد ابره دياز مارو وروز وول ايلاد 500 
7 هرو <9© 7 
نو ةو دواد و رطا 0 


لامر لاد 
ون هوي هللاوو لوده اماو ياروماس 


اللروضريزها 0 

+ دغ وسودها ورد لبق لكو ررك مزالي عون لاون ادها , 
7 0 , 

لاعن اروب كولس ٠”‏ 1 براي يارد نصوج تع ددا امو رماب ترد الاريك 
9 عاضو كسطوناون 
ارد 50 

ابيل اليك 01 جنا 0 ل 


كسا نويتروطولاماخ "0 بوثلا" "لي روفصع متوطول ملح لاجرلل 


الك دكوبا رقن إنصاعاود/ .)رن اكع ار ميؤوقن ملطانا” 


مانو ودا عل رانعرىا 
ل روه زوم انزف 


الناروسونه يه : معط لاوجت” لوليا 
علووكالة ال اصيها لمركردع لين نوز ليم ضعرا 
لي بامر زف نمزرة ع ادارمطولزة اوربص" ا 0 ار 
ميرو لور وللاتيزها م لا" شاي ودر عر شارك" سن سرع رو لصرلاعر عوزلاتا وده 
اهلوطو لون ل ابا ئدهم هرا مإما و09 وارية يارو ضيه وز نوي صل دعا لامر كود زكرن ما سوام 
ر امار 2 ذال وغل راع دلرسم 
شور عدر رو عوزما نوجس اب ملكا لوم 10 : 5 
سهاو اركاذ اويل ايندلاه وا يرم 0 اعنام ال اكه بس# انا" امريد سكع علاه قي ابا وفطي 
ركررملومو بيه الف اوفرع ارح رد دامر زه زلاباك كالما از[ صور»ا الويكهوم ابر ف" ريد يانه 
اهارا ارون باضه لوه اهكان برل مولز ء ار يك كور شماه عله ١:‏ 
2 ل الإحاروة :باهم اوها ارسق روما نكرل الرتارض ملام وا لمث لب ١ليذررهاماتٍ‏ اريزو هر رط دا وؤقفسه 
يز عن لكر عله داري اليبانا موق نار جنماراويم لتويك نصارد ا رجو امار ست رم عار لور والسن 
الكو راهلاه الوا جوت 1 كر لا واه للا وغدرطافيرق الوق الكرم د رد د اه ا 
سه صما زرب 


ا 
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حادث جريدة البوسفور اجيسيان 
ازمة سياسية 


بين مصر وفرنسا فى أوائل عمد الاحتلال البريطااى 


قابل الرأى العام فى مصر تأليف وزارة نوبار باشا الثائية فى ٠١‏ من ينابر 
4 وجوم واستياء عميقين » لأن نوبار ارنمى تأليف الوزارة على أساس إخلاء 
السودان تنفيذا لمطالب السياسة الإيجليزية . وكانت الوزارة السابقة - وهى 
وزارة شريف بأشا الرابعة - قد وقفت موقا وطنياً مشرفا حين رفضت الإذعان 
لذلك الطلب الإيجليزى » فأرسل اللورد جرانفل وزير خارجية بر يطانيا برقيته 
للشهورة المؤرخة فى 4 من ينائر ١884‏ إلى السير ايفلن بارج وقد جاء فمها : 

« لقد ذ كرتم فى برقيقم المؤرخة فى ؟© من الشبر الماضى » أنه فى حالة 
إصرار حكومة حضرة صاحبة الجلالة اللكة على إخلاء السودان فإن الوزراء 
الحاليين للخدبو لن يقباوا » حسب رأيك » تنفيذ مثل هذه السياسة . 

« وأكاد لا أرى حاجة إلى أن أوضح كك أنه من الضرورى طلما كان 
الاحتلال البريطانى للؤقت قاما فى مصر أن تتأ كد حكومة حضرة صاحبة 
الجلالة لللسكة من ضرورة اتباع نصاتحها التى ترى أن من واجبها إسداءها إلى 
االحدبوء بعد مراعاة آنراء المسكومة المصر بة مراعاة تامة » فى السائل الخطيرة القى 
تستهدف فمها إدارة مصر وسلامتها للخطر . 

« ويتعين أن يكون الوزراء للصربون ومديرو الأقالبم على يينة من أن التبعة 
لللقاة الآن على عاتق اتجلترا تضطر حكومة حضرة صاحبة الجلالة اللكة إلى أن 
تصر على اتباع السياسة التى تراها . ومن الضرورى أن يتخلى عن منصبه 
كل وزير أو مدير لا يسير وفقاً هذه السياسة . 

« وإن حكومة حضرة صاحبة الجلالة اللكة وائقة من أنه إذا تطلبت 


- مما 


الضرورة تغيير الوزارة فبناك من للصريين سواء من شغل مهم من قبل منصب 
الوزارة أو شغل مناصب أقل درجة » من ثم على استعداد لتنقيذ الأوامر التى 
بصدرها إليهم الخديو بناء على نصاتم حكومة حضرة صاحبة الجلالة لللكة . 
دوف استطاعتكم أن تعتمدوا على مؤازرة حكومة حضرة صاحبة الللالة 
اللكة لك الؤازرة كلها فى جميع ما “ريدون نوجهه من التعلمات لتنفيذ ما سبق 
من الأراء 2006 . 
وقد آثر شريف باشا الاستقالة واختتر بها حيانه السياسية » وكان ما جاء 
فى خطاب استقالته « . . . إن حكومة مصر لآ تقبل مطلقا تلغراف الاورد جرانفل 
القائل بوجوب كل نصيحة إتجليزية بدون تردد مادام جيش الاحتلال موجوداً 
فى مسر »وأن كل ناظر لا يكون مشر به ليزي لايازم وجوده فى النظارة ... © . 
وقد عرض اللخدنو ثوفيق الوزارة على مصطفى رياض باشا على أساس قبول 
«النصيحة» الإجليزية بإخلاء السودان » فرفض تشّكيل الوزارة وأقر شريف باشا 
على موقفه الشرف » وكان جما صارح به الحديو أنه كان يتمنى أن يكون عضواً 
فى وزارة شريف حتى يكون له نصيب من شرف هذا الموقف الوطنى . 
وراجت فى الدوائر السياسية فى القاهرة شائعات تقول إنه لن يقبل مصرى 
واحد تأليف الوزارة على أساس التخلى عن السودان » واعتقد السير ايفلن بارئج 
أن الساسة للصريين يستهدفون من هذه السياسة السلبية الضغط على اتجلترا حتى 
نعدل عن سياسة إخلاء السودان وتمود بذلك وزارة شريف باشا إلى الحم » 
فأذاع أنه إذا ظلت البلاد بدون وزارة فإنه سيتسلم بنفسه زمام الحسكومة ويمين 
وزراء اتجليز . وانزعج الحديو توفيق الزعاجا شديدا واستدعى السير بارت ليلا » 
وصرح له بقوله إنه يقبل باخلاص إخلاء السودان كله » وإنه يستقد بعد تفكير 
عميق أن هذه السياسة هى خير ما يكون لصالح البلاد » وإنه يئق ثقة تامة فى أن 
أبة نصيحة نسديها حكومة حضرة صاحبة الجلالة الللكة إماهى لصاح مصر(), 


. 5١١ وثيقة رقم‎ ١884 لسنة‎ ١ الكتاب الأزرق رقم‎ )1١( 
. لهشنة 4 ما وثيقة رقم ألا‎ ١ (؟) الكتاب الأزرق دقع‎ 


واو 


وأرسل السير باريح برقية فى مساء م يتابر 1884 إلى اللورد جرانقل مخطره 
بهذا التصر (21 ثم أبرق إليه مرة أخرى فى نفس الايلة يبلغه أن نوبار قد وافق 
على تأليف الوزارة » وأن الرأى قد استقر على أن يكون جميم أعضاء الوزارة من 
المصريين » وأن نوبار ارتعى تماماً تنفيذْ السياسة «الحكيمة» القائلة بالتخلى عن 
السودان واستبقاء سوا كن( . وفى ٠١‏ ينابر 1844 م تشكيل وزارة نوبار ول 
يدخلها أحد من أعضاء وزارة شريف(؟). وقد تصدى نفر من الإتجليز للدفاع عن 
موقف نو بار ققالوا إنه بقبوله تأليف الوزارة قد أنذ مصرء لأنه لو نفذ السير بارمج 
خطته وعين وزراء إتجليز لضمت مصر ضما صريحا إلى المتلسكات البريطانية . 


فى مثل هذه الملابسات ؛ وعلى أساس إخلاء السودان » وعلى ضوء البدأ 
السياسى الخطير الذى تنضمنته برقية اللورد جرانفل والؤرخة فى ؛ يناير مها 
والخاصة بضرورة تنفيذالنصائح التى تقدمها احكومة البريطانية إلى الخديو» تألنت 
وزارة نوبار الثانية . وأوجس الرأى العام فى مصر خيفة منها . وقد محتقت مخاوفه 
بأسرع مماكان يتصور : غدت هذه الوزارة منذ أيامها الأولى أداة طيعة لينة فى يد 
الاحتلال » وازداد على عبدها تغاغل النفوذ البريطانى فى مرافق البلادء وعينت 
الوزارة فى 1١‏ من يناير 1444 - قبل أن ينقضى أسبوع واحد على تأليفها ‏ 
أحد الآ يجليز وهو ركليفورد أويد 1100 0ن وكيلا لوزارة الداخلية بدلا 
من على رضا باشاء فكان أول إتجليزى يشغل هذا المنصب» وجعلت راتبه 


. المصدر السابق‎ )١( 

. 11 للوثيقة رقم‎ ١884 لسنة‎ ١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 

وأنظر أيضاً تقريراً ضافيا عن الحالة السياسية الداخلية فى مصر ق ذلك الوقت © وضعه 
بارير ممقصدظ قنصل عام فرنسا فى مصر وأرسله فى *؟ يثاير ١884‏ إلى جول فرى 
وده مهله1 وزر الخارجية الفرنسية . ونشرته المكومة الفرنهية فى وثائقها الدبلوماسية 


؟ مم7 عتعم5 مع18 (1871-1914 ) .قتدعسوء1 معموتمسمام1 كتسعتسدو1 
5 .مد .1006 


م( تم تأليف وزارة ثوبار باشا الثانية على النحو الآفى : نوبار باشا الرياسة والقائية 
والخارجية » مصطنى فهمى باشا للمالية » محمد ثابت ياشا للداخلية » عيذ القادر حلمى باشا 
الحربية والبحرية » محمود الفلى باشا امعارف » عبد الرجن رشدى بك للأشغال . 


3-5 0 


٠‏ 6؟ جنيه مصرى فى العام ؛ وهو مرتب ضخم بالنسبة لقيمة التقد فى ذلك الوقفت 
من ناحية » و بالنسبة للارتبا كات المالية الخطيرة التى كانت تواجبها وقتئذ 
المسكومة المصرية(1) :وكا لويذ تتخطارسا سيار مشرورا لا يقم وزْنا لأقدار 
الناس ولا يحترم تقاليد الصريين وعادانهم . وستلتق به فأ كثر من موضم فىهذا 
البحث . ويكنى أن نذ كر هنا أنه سيطر على وزارة الداخلية سيطرة تامة » وتعالى 
على وز برها تمد ثابت باشا الذى لم تحتمل غطرسته ققدم استقالة مسيبة من منصبه 
فى مارس 4هه١‏ قبلها نوبار وتولى هو وزارة الداخلية يجانب وزارنى اللخارجية 
والحقاتية ورياسة الوزارة(؟) » ومع ذلك لم يكترث وكيل الداخلية بنوبار باشا 
بل اصطدم به أكثرمن مرةء وغدا يصدر الأوامر بدون إقرارها من نوبار 
أو اطلاعه علمها »كم اصطدم مع بنسون يكيو بل لاعتعدةة دوددع8 الثائب 
العام لدى الحا 1 الأهلية الذى أراد التحقيق فى حوادث التمذيب التى كانت 
بأمر وكيل الداخلية داخل السجون للصرية» فأصدر وكيل الداخلية أمراً إلى مدير 
سجن الإسكندرية مث النائب العام من دخول السجن ء ووصل أمر هذا الملاف 
بين هذين للوظفين الإتجليزيين الكبيرين إلى وزارة الخارجية البريطانية » وبلغ 
الاستهتار بوكيل وزارة الداغلية أن ذهب بوما إلى مسرح زيزنيا برمل 
الإسكندرية لشهود إحدى الكثيليات وجلس فى مقصورة اللحديو الخاصة . وقوبل 
هذا التصرف وقتَئِذ باستياء ودهشة(؟). وقد أثيرت عدة مناقشات فى مجلس العموم 
البريطانى مخصوص كليفورد لويد . كانت إحداهاء يجلسة هم أبريل 4هها » 
خاصة بتصرفاته؛ إذ استفسر جورلى موواجدم» أحد أعضاء الجلس عن اللابسات 


)1١(‏ أبلغ السير ادجار فنسنت غمعمسة” عدهة18 ع5 المستشار المالى للحكومة المصرية 
0 الوزراء المصرى يجلسة ١‏ مايو 1884 أن الحكومة قد تعجز عن دقع مرتبات موظفيها. 

الكتاب الأزرق رقم ١٠‏ لسنة ١48864‏ وثيقة رقم م من إجرتون صم+مع23 إلى اللورد 
جرانفل . القاهرة فى " ١‏ مايو ١885‏ . 

(؟) الوقائع المصرية عدد ٠١‏ مارس 1884 . 

() عبد ألرحمن الرافعى: مصر والسودان فى أوائل عهدالاحتلال . الطبعة الثانية ص64١.‏ 


اح |! نسه 


القى م فيها نعيين كليفورد لويد وكيلا لوزارة الداخلية فى مصر» وه لكانت لديه 
قبل تعيبنه أبة معلومات عن عادات الشعب اللصرى وتقاليده ولفتهءكا سأل عضو 
آخر فى المجلس هو: ريلاندز وقسدتر2 عا إذا كان عزله من منصبه يتطلب 
الحصول أولا على موافقة الحسكومة البريطانية » أو يعزل بقرار من المكومة 
للصرية مباشرة . وقد مهرب اللورد ادموند فتزمورس 0«مسسة:1 1.01 
هه سهدي وكيل وزارة الخارجية من الإجابة عن هذين السؤالين » وا كتئى 
بأن قال إن المسكومة الصرية هى التى قامت بتعيبته بناء على ثوصية من الأورد 
سبنسر واللورد دوفرين(1) . 

وأغرت وزارة نوبار نستحيب « للتصائح 6 البريطانية التى كانت تقدم لها 
تباعاً » فمينت فى ؟5 من ينابر 184 - خلال الأسبوع الثانى لتأليفها ‏ إنجليزيا 
آخر هو السير كولن سكت مونك ريف م310 :مو5 عنام حزق وكيلا 
لوزارة الأشغال وكان يشغل من قبلمنصب مفتش عام الرى المصرىء وقد سيطر هو 
الآخر على شئون وزارة الأشغال سيطرة تامة وطغى نفوذه على تفوذ الوز يرء وعين 
عدداً كيرا من الإتليز فىمناصب مفتشى الرى ومنحهم سلطات واسعة حتى عظم 
النفوذ الإتجليزى فى وزارة الأشغال إلى حد بعيد » وكان يتجاهل الوزير إذ كان 


)١(‏ الجزء 8817 من محاضر جلسات مجلس العموم واللوردات البريطانيين . جلسة مجلس 
العمموم ق ل من أريل 684 ص لم ؟ ممغدطة18 ممتمعسوتاعو2 5 1عدمهم 1 

أنظر أيضاً : 

الجزء ١94‏ ص ص /88؟ - ١8‏ جلسة مجلس العموم ق 4 ١‏ عن وفير .1١8484‏ 

والجزء 94؟ ص 5ه جلسة مجلس العموم ق أول ديسمير 284 1ا. 

ويلاحظ أن لويد هذا كان يشغل وظيفة قاض مقم ى إرلندا منم<هنئملة غمع4نه8 
قصداءعة صذ ثم جىء به إلى مصر بعد الاحتلال وعين فق ١١‏ سيتمير 88 ١‏ مفتشاً عاماً 
للاصلاحات ق وزارة الداخلية بمرتب قدره ألفغان من الجنيهبات فى العنة ثم زيد راتبه إلى 
٠+‏ هلا جنيه حين رق وكيلا للداخلية . وقد منح ف أول يونيو ١844‏ أجازة قدرها ثلاثة 
أشهر ثم انقطعت صلته رسمياً بالحكومة المصرية فى أول سيتمير 844 ١‏ وعاد إكى وظيفته الأولى 
إبرلندا وخلفه فى منصبه فى مر محمود حمدى ياشا . أنظر ما كتبه اللوردكرومر عنه فكتابه 

482-58 .رم 11 .1ه 606 220 خأمجع1 دسدعنملة 


- 


يصدر القرارات وبوقم عليها بالنيابة عن وزير الأشغال تارة(1) » أو بوصفه وكيلا 
للوزارة نارة أخرى - 

يضاف إلى ذلك مبادرة وزارة نوبار إلى اتخاذ التدابير الخاصة بإخلاء السودان 
فوراً وقبوها القرار الذى اتخذته الوزارة البريطانية ق 18 من ينابر ١884‏ بإرسال 
الجئرال غوردون إلى السودان للتقربر عن الخالة المسكرية هناك وعن الوسائل 
الفعالة للتمكين من إخلاء هذه اليلاد ثم ما لبثت أن ارئضت وزارة نوبار نحو بر 
مبمة الجترال غوردون من مهمة تقريرية استشارية إلى مهمة تنفيذية صر بحة تقوم 
على ندبير إخلاء السودان وإنشاء حكومة وطنية نظامية تتولى شئون الك فى هذه 
البلاد بعد إخلائها من الخاميات المصربة وبعد التخلى عنهاء على أن تسكون هذه 
المكومة الجديدة من سلالة الوك الذين كانوا حكر نالسودان قبل الفتتح المرى 
فى مستهل القرن التاسع عشر ٠.‏ وقد تم هذا التحوير فى سرعة مذهلة: وصل 
غوردون إلى القاهرة فى 4؟ من ينابر 1444 وهو فى طريقه إلى السودان » وى 
نفس اليوم تم الاتفاق بينهوبين السير ايفان باريم على إدخالهذا التعديل الموهرى. 
وفى اليوم التالى نس الجبرال غوردن التعليات الجديدة من السير باريح . وف اف 
ينابر استصدر نو بار من الخديو توفيق مرسوماً بتعيين غوردون حكداراً لاسودان 
أى حا كا عاما له » وى نفس اليوم أصدر توفيق أمرأ محدد مهمة غوردون على 
ضوء التعديل الذى رسمه السير ياريح والجترال غوردون(1) . وهكذا تقرر سحب 
القوات اللصرية من أرجاء السودان» وكان عدد أفرادها حو 6؟ ألف مقاتلاديهم 


1884 ص 4 والوقائع المصرية عدد لا أغسطس‎ ١88 4 مجموعة الأوامر المالية ستة‎ )١( 

(1) أنظر بمخصوص هذا الموضوع : 

الكتاب الأزرق رقم ؟ لسنة ١864‏ وثائق رقم 1١76116 1٠١‏ 166 156 

الكتاب الأزرق رقم لسنة 4 8ه ١‏ تعليات من بارئج إلمغوردون بتاريخ ٠؟‏ يناير 4 188 

الكتاب الأزرق رقم لا لسنة 18854 وثيقتان رقم ٠2 ١‏ 

محمد نؤاد شكرى : مصر والسودان . تاريخ وحدة وادى النيل السياسية ق القرت 
التاسم عشر . طبعة ثاتقية ص ص 8494م ب ١101م‏ 


- 


من الأسلحة والذخائر والشكنات والحصون والترسانات والبواخر النيلية الخر بية 
ما يملهم قوة لا يستهان بها تستطيع إذا أحسن استخدامها توجيه ضربات قوية 
إلى الثوار من أتباع المبدى . فكان إخلاء السودان أشد ضر بة أصيبت يها مصر 
بعد الاحتلال البريطانى . 

على هذه الصورة استشرى النفوذ الإيجليزى على عهد وزارة نوبار وأصبح 
التوجيه الإنجليزى الإجبارى هو السمة البارزة ىتصرفات هذه الوزارة . وقد لمى 
تلك الحقيقة مراسل جر يدة التايمز موددة]: فى القاهرة فأبرق فى 57 من فبراير 
4 إلى جريدته يقول إن السكومة للصرية لا نستطيع البت فى أية مسألة 
مهما كانت تافبة بدون أن “رجم إلى السير ايفان بارنج الذى غدا الام 
الأوحد ف مصر. 

وكان نشر هذه اليرقية فى جريدة التابمز مثار سمال وجبه أحد أعضاء يجاس 
العموم البر يطانى وهو لانوشير #عطعسوطه.1 إلى وكيل وزارة الخارجية 
يجلسة وم من فيرابر 4.ه1 استفسر فيه عن حقيقة النبأ الذىورد فى تلك اليرقية» 
واستطرد العضو فتساءل أيضا إذا كان هذا النبأ صحيحاً فهل يعتبر السير بارفج 
قد تصرف فى نطاق التعلمات الصادرة إليه » أو أنه قد تجاوز حدود منصبه » 
وفى هذه الخالة الأخيرة جب استدعاؤه فوراً . وقد أجاب اللورد فتزموريس وكيل 
وزارة امخارجية بقوله إن السكومة البريطانية لاساورها أدنى شك فى أن السير 
بارئج يتصرف فى حدود سلطات وظيفته » وهو يقدم النصاتح للحكومة المصرية 
فى كل مسألة برى أنها هامة » ويتعين على المسكومة الصربة الأخذ بتصائحه 
طا ما كان الاحتلال البريطانى لمؤقت المسلح قأبما(1). 


نت 
بن د 


وجدت بعض الصحف العربية فى ذلك الوقت فى تصرفات وزارة نوبار مادة 


(1) الجزء 46؟ من محاضر جلسات يجلمى العموم واللوردات البريطانيين . جلسة مجلس 
العموم ق ١1‏ من فبراير 4 ص ١7 ٠‏ ممغوطة1 جتمعمعسفتاعد2 5لعدمسقظ 


لسداع»] سم 


خصبة لمباجمتها والتنديد مخضوعها لسياسة الاحتلال البريطالى 8 وضاقت وزارة 
نوبار ذرعا بالجلات الصحفية » فعمدت إلى اضطباد الصحافة : ألغت جريدة 
الوطن ثم متعت جريدة العروة الوئق من دخول مصر ومعاقبة كل من تضبط 
عنده بغرامة لانقل عن نقسة جنيهات ولانتجاوز مسة وعشرين جنمها . وكانت 
هذه الجريدة يصدرها فى باريس السيد جمال الدين الافغانى والشيخ حمد عبده » 
وكانت تدعو الششعوب الشرقية إلى مقاومة الاستمار الأوربى والجهاد فى سبيل 
الحرية والاستقلال ؛ وظفرت بإقبال شديد فى مختلف البلاد حتى منم الإتجليز 
دخوها قى المند أيضا . ثم تابعت وزارة نوبار اضطهادها للصحافة فمطلت جريدة 
الأهرام لدة شهر » وكانت تصدر وقتثذ فى الإسكندرية » واستندت الوزارة 
فى أسباب تعطيلها إلى أنها « نشرت جملة مواد سياسية من شأمها خدش سلطة 
واعتبار الحكومة الخديوية » ثم ألنت الوزارة تباعا جرائد مرآةٌ الشرق » 
والزمان 6 والصادقف 5 
وقد حاولت وزارة نوبار أن تمبج نفس النبج مع الصحافة الفرنسية الحلية . 
وكانت تصدر فى مصر صحف أحنبية عديدة » كان أ كثرها عدداً الصحف 
الفرنسية ثم الإيطالية ثم الإجليزية 210 . ققررت الوزارة إلغاء جريدة فرنسية 
(0) كاة يسدو وهر فى الفترة من 0؟ مايو ١88٠١‏ إلى ١١‏ مايو ١884‏ مالا يقل 
عن -خس عشرة جريدة يلغات أجتبية . ومن أهم الصحف الفرنسية أو الى تصدر باللغة الفرنسية : 
عصص 186 مآ 
11 3033ل 1 
معتتمومظ متهن مل 
لخد ”0 مطعس 1 
ل سمعع لم معقطط ع1 
عطمومعةاة1 ع1 
1 
عتممسدطكا' مع منجعمدة هل 
سعتامروع18 ووعووءط عرآ 
سعتام جوع عسعقتموط1ة عل 


والجريدة الأخيرة كانت الصحيفة الرسمية الفرنسية الحكومة المصرية ‏ 
ومن أم الجرائد الإيطالية : 


قنااء طسره س1" دآ 
2007000 لم11 
تم الجريدة الإ تجليزية : 6 سمتخووي]1 ع5 


هج ١‏ إالكتافتا 


سمى مه مرو و«مطدده8 عبآ وإغلاق مطبعتها » واحتحت القنصلية 
العامة لقرنسا على هذا القرار واعتزمت منع تنفيذه ولو أدى الأمر إلى استخدام 
العنف . فوقع صدام بين ضباط الشرطة الذين عبد إلمهم يتنفيذ القرار وبين بعض 
موظق قنصلية فرنسا بالقاهرة الذين وقفوا إلى جاتب مواطنهم صاحب اللريدة . 
وثارت ثائرة بارس - حكومة وشعبا وصحافة ‏ على هذا التصرف . 
وقدمت وزارة المارجية الفرنسية مطالب محددة إلى الكومة الصرية وأصرت 
على تنقيذها فى خلال تمان وأربعين ساعة . ولا وقفت الحكومة للصرية موقم 
تايبا مق تلك المطالب تهددت «وزارة الخارجية الفرنسية بقطم الملاقات بين 
المكومتين اللصرية والفرنسية » وقد غادر فملا القاهرة القائم بأعمال قنصل 
فرنسا العام إلى الإسكندرية . وتبودلت الكاتبات بين القاهرة ولندن و بارس 
والأستانة بشأن هذه الأزمة . 

وقد قام بدور بارز فى تسوية الأزمة كل من الاورد جراتفل وزير المارجية 
البريطانية واللورد ليوئز هدمتزمة السفير البريطانى فى باريس » ولا حرجت 
الأزمة عرض جراتفل موضوعها على مجلس الوزراء البريطانى يجلسة 8؟ أبريل 
هما وامخذ الجاس قرارات انخذت شكل توصيات قدمت إلى المكومة 
الصرية لتنفيذها . وكان ندخل المسكومة البريطانية بهذه الصورة فى الأزمة بين 
مصر وفرنسا مظهراً من مظاهر الوصابة البريطانية على الحكومة الصرية . أما 
تدخل الباب العالى فى هذه الأزمة ظٍ يؤد إلى تنيحة ذات بال » لأن المكومة 
الفرنسية أنكرت على الباب العالى حقه فى التدخل فىهذه الأزمة » كا قبل الباب 
العالى شا كرأ النسوية التى اقترحتها وزارة الخارجية البريطانية لإنباء الأزمة . 
ويلاحظ أيضا أن الكومة البريطانية قد أيدت نوبار باشا فى موقفه فى مستهل 
الأزمة ثم عادت فتخاذلت عنه ونصحته بقيول معظم مطالب الحكومة الفرنسية 
ترضية لفرنسا وقام أوبار بصفته رئيس للوزارة ووزيراً للخارجية بزيارةدار القنصلية 
العامة لفرنسا فى القاهرة زيارة رسعية وتقديم الاعتذار. 

لت 


ب #0 


1185 ل 


إذا طرحنا جانبا اللآخذ على وزارة نوبار؛ وما أ كثرهاء فإن حادث تلك 
الجر يدة الفرنسية » وهى البوسفور اجييسيان » يعتبر مثلا صارسا لاستخفاف 
الأجان بالحسكومة الصرية واحمّائهم ينظام الامتيازات الأجنبية الذى كان قاما 
وقنثذ فى مصر »كا يعتير هذا الحادث مظهراً لتأزم العلاقات الفرنسية البريطانية 
قبيل وقوع الأزمة من ناحية » ومظهراً لنظرة الفرنسيين إلى نوبار باشا بالذات 
من اناحية غانية: 
أسست هذه الجر يكة فى سنة 141/4 فى أواخر عبد اللخدبو اسماعيل » وكانت 
فى أول أمرها جريدة محلية تصدر فى بور سعيد بالاغة الفرنسية حت اسم 
ع5 06 عبمطدعه8 قبل وكان صاححها والسئول عنها رحلا فرنسيا لسمعى 
سريير هتروع تعبد بأن يخضم دون أى استثناء للقوانين واللوائح النظمة لشئون 
الصحافة والمطبوعات فى مصر » وأن تكون الجريدة مقصورة على معالمة 
الموضوعات التجاربة والأدبية ونشر الأنباء الأجنبية دون أن تتعرض إلى أبة 
مسأل خاصة بالسياسة الداخلية للصرية إلا إذا حصلت على تصريح خاص بنشرها 
من السكومة للصرية . 
ومنذ ١8‏ مايو ١84٠‏ ظبرت الخريدة اح عديهغو البوستور اعيسيان 
معتتامعووظ مع«مطمدهظ مآ 3 أذنت لمكو مة لمر ب لصاحب الجر بذة ؛» 
فى يناير 1841 » فى أن يوسم نطاق جريدته بأن بعال على صفحاتها مسائل 
السياسة الصرية وكذلك موضوعات الاقتصاد السيامى اتخاص بمصرء وذلك 
أسوة بسائر الصحف الأجنبية التى كانت تصدر وقتثذ سواء فى القاهرة 
أوفى الاسكندرية » على أن يلنزم صاحب المريدة بالخضوع النام للقوانين المصرية 
اللخاصة بالصحافة والمطبوعات (31). 
(1) أنظر مذكرة وضعنها الحكومة المصرية بتاريخ 9١‏ أبريل ه88١‏ وقدسها إلى الحكومة 
البريطائية فنشرتها الأخيرة فى الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١486‏ وثيقة رتم 45 . أنظر 
مرفقاتها رقم ١‏ » م 2 م 42 )مغ . ومما يذ كر أن الامم الذى اختاره صاحب الجريدة 


لما كان مسطعة1 3 بمتعدمن مم استبدل بهذا الاسم اسماً جديداً هر جده5 36 و«مطدده8 
وما ليث أن غيره إلى معتامج5 مبمطدوه8 . 


لا سد 


والظاهرة الجديرة بالملاحظة أن تاريخ هذه الجريدة ؛ منذ تأسيسها إلى قيام 
الأزمة موضوع هذا البحث » ينقسم إلى فترتين مّايزتين بعضهما عن بعض . 
وتبدأ الفترة الأولى من ناريخ إنشائها فى سنة1878 إلى استقالة وزارة شريف باشا 
الرابعة فى / ينابر 18484 وكانت الجريدة نستجيب خلالما لقرارات المكومة 
الصرية ومخضع لأوامرها . أما الفترة الثانية فتبدأ من تأليف وزارة نوبار 
فى ٠١‏ يناير 4هه١‏ حتى قيام الأزمة بين مصر وفرنسا فى أبريل ممما 
وكانت الجريدة خلالها تتحدى وزارة نوبار محدياً سافراً وتضرب بقراراتها 
عرض الخائط . 

وفى غضون الفترة الأولى نشرت هذه المريدة ‏ بناسبة وفاة اسكندر الثانى 
قيصر الروسيا ‏ مقالا احتجحت عليه رسمياً التنصلية العامة للروسيا فى مصر ادى 
وزارة الخارجية المصرية » فأصدرت الخحكومة اللصرية قراراً مؤرخا فى ١‏ مارس 
ا بتعطيل الجر بدة شهراً » ورضخت الصحيفة لهذا القرار. 

وف يونيو سنة 18415 كان للوقف السيامى فى مصر متجهما ينىء ياحتيال 
وقوع أحداث خطيرة » فنذ بوم 14 مابو 1هما تتابم وصول وحدات 
من الأسطولين الإيجليزى والفرنسى إلى ميناء الإسكندرية » ثم أرسلت 
المسكومتان الإنجليزية والفرنسية مذكرة مشتركة مؤرخة فى ه؟ مابو ١885‏ 
تطلبان فيها إبعاد أمد عرابى باشا مؤقتا عن القطر المصمرى مع احتفاظه برتبته 
العسكرية ومرتباته وأوسمته » وتحديد إقامة كل من على فهمى باثا وعبد العال 
حالمى باشا داخل مصر فى أما كن فى الأرياف لا يغادرانها مع احتفاظ كل منهما 
برتبته المسكرية ومرتباته » واستقالة وزارة مود ساى البارودى باشا » وتأزم 
لوقف السياسى تأزما أدى إلى استقالة الوزارة فى 56 مابو ويقاء البلاد 


بدون وزارة ٠.‏ 


فى هذا الموقف الاقيق دأبت جريدة البوسفور على مباجمة سلطان تركيا » 


نإ سب 


فتقرر نوجيه إنذار أول إلمها فى > يونيو 1445 . ولما نشكلت وزارة اسماعيل 
راغب باشا فى ٠٠‏ بونيو 1845 شنت علمها جريدة البوسفور حملة عنيفة » فصدر 
قرار بإلغاء الجريدة وإغلاق مطبعتها فى بور سعيد » وكم تنفيذ قرار الإلغاء 
والإغلاق فى يوليو 1 - أى قبل ضرب الإسكندرية بستة أيام . وكان 
ذلك محضور كارابيه 336 ريس الإدارة القاونية عمحافظة بور سعيد 
وسيبولارو معد[اومة) مفتش الشرطة وايشن مصمعطءر1 مندوبا عن قنصلية 
ا 


وقد أذنت الحكومة المصرية بعد ذلك للجريدة فى أن تستأنف ظهورها 
بنفس الشروط السابقة وأن تتقل إدارتها ومكاتبها من بور سعيد إلى القاهرة . 
وكان ذلك بناء على اماس تقدم به سريير ممة نم8 إلى لخديو توفيق فى /اسبتمبر 
دز . ولكتها ما لبئت أن امخذت موقف المعارضة من وزارة شريف باشا 
التى كانت وقتئذ فى لحك . فوجوت المكومة إليها إنذاراً فى ١7‏ أ كتوبر 
هما وإنذاراً ثانياً فى 5١‏ نوشير 1448 - وظل الوقف على ذلك حتى قدمت 
وزارةشريفاستقالتها فى/ ينابر 1844 وتألفت وزارة نوبأرالثانية فى١٠يناير‏ . وهنا 
تبدأ الفقرة الثانية فى تاريخ جريدة البوسفور . كانت وزارة نوبار ”ا أشرياس 
من أ كثر الوزارات اللصرية خضوعا لسياسة الاحتلال وإسراعا لتتفيذ مطالبه . 
واشتدت الجريدة فى لحمجتها ونددت بسياسة وزارة نوبار وتفر يطها فى حقوق 
مصر » وركزت حملتها الصحفية على نو بار باشا والسير ايفان بارت معأ . وقد 
تذرعت وزارة نو بار بأن المريدة نشرت أنباء غير صحيحة عن حوادث وقمت 


فى السودان وق الوجه القبل » واستندت إلى أن وزارة شريف قد سبق 


. 45 الوثيقة رقم‎ ١ 886 لسنة‎ ١١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
(؟) أنظر محضر الشرطة الخاص بالغاء جريدة الدستور واغلاق مطبعتها المرفق رقم 7 للوثيقة‎ 
رقم 5 سالفة الذ كر يعثوات‎ 
ممماأعصصحه ”1 نه "«معتتمروع1 ع«مطوده8)" 1 لممدمل مل «متعفوءدرمه5 عل لقطعمج فؤموءمط‎ 
06 1* -عتتمستاوسة‎ : 


2 


أن أنذرت تلك الجريدة مرتين » فأصدرت قراراً مؤرخ) فى 5" فيرابر 1844 
إنالاعسيفة ونور و إغلاق سايلا + 


غير أن الجر يدة الفرنسية لم تسكترث بهذا القرار وظلت توالى صدورها » 
وأرادت الكومة للصرية الاستعانة يتنصلية فرنسا فى القاهرة ل جريدة 
البوسفور على قبول تنفيذ القرار » ولكن القنصلية الفرنسية رفضت الاستجابة 
لطلب الكومة وساندت الصحيفة الفرنسية فى موقفها(1) . وهكذا بق قرار 
إلغاء الجريدة معطلا » ووقفت الحكومة المصرية مكتوفة الأيدى إزاء هذا 
التحدى السافر من الجريدة الفرنسية التى احتمت بنظام الامتيازات الأجنبية 
من ناحية » ومسائدة قنصلية فرنسا لها من ناحية ثانية . 

وقد أثيرت مناقشات عديدة فى مجلس العموم البريطالى يجاسات 4 » >٠١‏ 
١7‏ مارس هد () وتتضح من هذه المناقشات عدة حقائق منها : أن كليفورد 
أويد وكيل وزارة الداخلية للصرية قد لمب دورا بارزاً فى إصدار قرار إلغاء 
الجريدة وإغلاق مطبعتها » وأن الحسكومة البريطانية لا تمتبر نفسها مشتركة 
أو مسئولة عن صدور هذا القرار لأنكليفورد لويد قد تصرف بصفته وكيلا 
لوزارة الداخلية اللصرية » وأن قرار إلغاء الجريدة لا غبار عليه من الناحية 
القانونية لأنه يدخل فى صمي اختصاص المكومة للصرية » ولأن هذا القرار 


)00( يلاحظ أن إلغاء جريدة البوسفور لم يكن أول إلغاء من نوعه لجريدة فرنسية تصدر 
فى مصر عل عهد اللديوى توفيق فقد حدث أن صدر قرار بإلناء جريدة ممصع86 هنآ وإغلاق 
مطبمتها الكائتة ى شارع قنطرة الدكة بقسم الأزبكية . وقد نفذ قرار الإلفاء والإغلاق ى أول 
يونيو ١88٠‏ حضور مندوب من قنصلية فرنسا فى القاهرة . 

وق 1؟ أكتور 81 صرر قرار بإلغاء جريدة م:أموجخ1.:1 وهى جريدة فرنسية تصدر 
فى الإسكندرية وكان صاحها فرنسيا يلعى جوستاف لافو دمئهآ وجوزمه© وننذ القرار 
ق اليوم التالى حضور مندوب قنصلية فرنسا . أنظر : 

الكتاب الأزرق رقم ١1‏ لسنة ه88١‏ المرتقان رقم ١8 © ١١‏ للوثيقة 45 . 

)2 أنظر محاضرهذه الجلسات قالجزء ٠8م؟‏ جلسة : عارس ١884‏ صصص 68٠016-6.ه‏ 

وجلسة ٠١‏ مارس 1884 نفس الؤزء ص ص ه# ٠١6-1٠١‏ 

وحلسة ؟!! مارس 1884 الجزء 85؟ ص ص ه4 -"1؛. 


- 


يستند إلى قانون الصحافة للصرى الصادر فى ١6‏ نوقبر 1841 » وطلى ذلك 
فالمكومة البربطانية لا تيزم التدخل للاعتراض على هذا القرار . 


اول أعنا أعضاء مجلس العموم وهو ما كون صده)”31 أن يثير ظلالا من 
الشك حول قانونية القرار الذى أصدرته الكومة الصرية بإلغاء جريدة 
البوسقور » ققال إن الحمكومة الصرية لم تلتزم محرفية قانون الطبوعات المشار 
إليهء لأن هذا القانون ينص على وجوب توجيه ثلاثة إنذارا ت إلى أية جريدة قبل 
إلغائها » وإن قرار الإلغاء قد صدر من وزارة الداخلية التى يقوم بوكالة الوزارة 
فهها كليفورد لويد » وكان يحب أن يصدر من وزارة الخارجية . فتصدى له اللورد 
أدمو دز فتزمور يس عه عم دصه 171 ملدمصل1 20م.1 وكيلوزار 5اخارحية 
البريطانية قائلا إن قانون الصحافة فى مصر ينص على أن إلغاء الجريدة يصدر 
بقرار من وز ير الداخلية بعد توجيه إنذارين إليها » وأنه يجوز تمطيل الجر يدة 
بقرار من مجلس الوزراء دون إنذار سابق» وإن هذا القانون يسرى على الصحف 
والطابع الأجنبية . وتلا أم مواد هذا القانون بمالا مخرج عن نصوصه الأصلية 
اللتى كانت المكومة الصرية قد نشرتها فى جريدتها الرسمية بعد صدوره 
بثلانة أياء(1) : 


١441 نوفبر‎ ١5 الوقائع المصرية عدد‎ )١( 

وكانت وزارة قريف يباشا الثالئة قد أصدرت ق 55 نوقير ١4141‏ قانوناً الصحافة 
والمطبوعات يفرض علها قيوداً شتى . وكان إصدار هذا القانون من المآخذ على وزارة شريف . 
ومن أهم ماتضمنه من قيود تخويل الحكومة الحق ف إنذار الصحف وتعطيلها م محافظة على النظام 
العموى أو الدين أو الآداب و وذلك يقرار من وزير الداخلية . وى دالة إلغاء الجريدة يصدر 
القرار بذلك بعد توجيه إنذراين إلها » ويجوز إلغاء الجريدة بقرار من مجلس الوزراء دون 
إنذار سايق . كا نص هذا القانون على إيداع تأمين قدره مائة جنيه بالنسبة الصحف الى تصدر 
أكثر من ثلاث مرات ى الأسبوح وحسون جنها بالنسية الصحف الى تصدر أقل من ذلك . 
وعدم جواز إنشاء مطبعة إلا بترخيص من وزارة الداخلية بعد دفم تأمين قدره مائة جنيه . 
وقررت المكومة تطبيق هذا القاثون على الصحف والمطايع الأجنبية . 


كنا 


موضوع جريدة البوسفور فى مجلس العموم البريطانى بحلسة 4 من أغسطس 
عام 1) وكانذلك على أر مانثر فىجلة متهم ولخد نمه1 مطل 
فى عددها الصادر فى أول أغسطس عام 5 من أنباء حول تلك الجريدة 
الفرنسية . وجه هيل بوزده]5 المضو بلمْجلس إلى وكيل وزارة الخارجية سؤالا 
يتكون من أر بع ققرات : استفسر ف الفقرة الأولى عن حقيقة ما أذيم مؤخراً 
من أن سلطات الاحتلال البريطانى فى مصر قد طلبت من نوبار باشا إصدار قانون 
جديد يفرض مز يدأ من القيود على حررية الصحافة فىمصر » وأن نويار قد استجاب 
لذلك الطلب وأنه منهمك فى تلك الأونة فى إعداد القانون الجديد » كا سأل 
النائب فى الفقرة الثانية عن البواعث التى دفعت توبار إلى إرسال منشور إلى 
قناصل الدول فى مصر مخصوص موقف الصحافة الأجنبية اللتى تصدر فى مصر» 
ونساءل النائب فى الفقرة الثالثة من سؤاله عن الجرائد القصودة من إصدار القانون 
القترح وهل هى حر يدة البوسفور اجبسيان وجريدة الأهرام . وأخيراً طلب النائُب 
إبضاحا عن النبأ الذى نشرته علة مومنجم12 -واغطيتطمه1 مط من أن السير 
بارج قد رفض الأخذ برأى ) كليفو رد أويد وكيل وزارة الداخلية الصرية فى أن 
يبذل السير بارج نفوذه الأدبى لدى بارير ممؤميو8 القام بأعمال التنصلية 
العامة لفرنسا فى مصر حتى يقبل الأخير تنفيذ القرار الصادر بإلغاء جريدة 
البوسفور احيبسيان وإغلاق مطبعتها . 

وقد أجاب اللورد ادموندز فتزموريس وكيل وزارة الخارجية فقال إن 
المتكرمة لأسبرية عرشت جل الشتكرمة لانن 1 قاين ايان ا 
تصادفيا تلك اكوم ة كلا أرادت تطبيق قانون الصحافة على الجرائد الأجنبية 
التي تصدر فى مصرء فإن أسعاب هذه الجرائد يستغاون قيام نظام الامتيازات 
الأحنبية ف مغر أخوا استغلال » و برفضون الخضوع لأحكام قانون الصحافة » 
؟ أن بعضا من قناصل الدول فى مصر يو يدون أصحاب الجرائد من رءايا دوم 


60 العدد 7١8١‏ ص ص لاهمه16- لم ومه! من .قمغوطة8 سمتسمعسوتاحة2 و'3عدمسموط 


- 


فى مثل تلاك المالات ويرفضون التعاون مع السكومة الصرية لجل أصحاب 
الجرائد على قبول القرارات الي تصدرها الحسكومة المصرية فى هذا الصدد . 2 
وكيل وزارة اللخارجية إجابته بقوله إنه إزاء هذا الموقف أرسلت المكومة 
ا ْ 000 
البربطانية فى يوليو 1844 منشورا إلى رؤساء البمئات الدياوماسية البريطانية 
فى الدول الكيرى ليتصاوا حكومات هذه الدول لاقضاء على المصاعب الت تلاقيها 
المكومة المصرية من أصحاب الجرايد الأحنبية التى تصدر فى مصر 00 , 


وقد ظل على ضراوته موقف جريدة البوسفور العداتى من الاحتلال 
ونو بارء ويلاحظ أن هذه الجريدة لم تكن الوحيدة فى ميدان الممارضة » ققد 
شاركتها فى ذلك الوفت و ددرجات متفاوتة الصحافة الفرنية التى كانت نصدر 
وقنئذ فى مصر . ولك ن كانت جريدة البوسفور هى زعيمة الصحف الفرنسية 
الحلية بلا مراء » غير أن أهدافهالم تكن مصرية خالصةء إذكانت تنادى 


بتدويل حكومة مصر» ونذ كر هنا على سبيل المثال مقتطفات من مقال نشرته 
فى عددها الصادر فى 5 من فبرائر م١‏ (1) ذهب في هكاتبه إلى أن المصريين 
لا يستطيعون أن يحماوا وحدهم عبء حلم بلادمم » ولا يد من وجود سلطة 
ا ل 0 الإيجليز أو 
الأتراك أ و الصريين » فهذه السلطة يجب أن تبئق مه نداشرة فق أورباء م تمفى 
الحريدة 5 وح اماه لي اه 
2 ؛ واذل كان أمراً لا مناص منه أن تعهد أور با إلى وكلاء ء 


لق المصدر السابق . 


(؟) -فتهة! متمجدهم صدثل سذوءط ه عأمرووضل:[ رءؤحتقتستسقه أت عقم جدمع مدطؤعموط 
21 قط رقع عقا عدتة قم ركتهاجسف عمه تم عسدمل عجاة غأدمعم عه عتمودمم ع .لم1 
.ء بومعسكل"1 06 تسعمعؤءععتل تمسقصة خزهل 11 ,عمعنامرعظ1 

80115/61116731 20117 60118765 632 0132[ 06)هتك تتصدةع 56 6م عم عرمعدكظ*[ متمال 
ة عمجة061 وعممعدكل"1 عدي عاطدمص مكتقمة عدمل مه 11 زعأمومك 1 عمعزمتمتسقة 
6 افعتستسم0”80 غه ععمصع جمدمع 06 صزمة ع1 ععسعقدم 55 06 متطكع عمد قععتة 2 0صمعر 
:20115013 ضننق ستمقعط 8 ميد دلا عنعامتستسله 2ه عقحت جممع وعاغة عدو .ع تاروع 1:1 
-20[73:6م متتهعطوتستسله 0 ,ععتممل ع0 ,ععممط1 عل مدمتفعمدي عمة مُغنصسطا ,كن هلدنع16 
عه4تاطدم قخصسدوةة 06 نع 0116 عسمسم 


أنظر العدد ٠١٠١١‏ الص'در ى 5 فبرابر 886 ١‏ مجموعة السئة السابعة . 


- 


يتمتعون بثقتها لأقيام على 5 مصر وإدارة شثونها م تذنبى إلى رأى غريب 
فتقول إن هذهالسلطة النشريعية حب أن تكونمقصورةعلى مسائل امال والقضاء 
والإدارة والأمن العام !!! ونحن نتساءل ماذا تركت الجريدة لأمصريين من 
ميادين داخلية ينفردون بإدارمها والإشراف عليها !! 


فبذه الجر يدة كانت ترح من وراء ُدويل حكومة مصر ومن وراء مناوئة 
الاحتلال وأعوانه إلى هدف سياسى هو عدم اتفراد الإيجليز بحم مصر(') . ومنذ 
أن تحرج مركز الجنرال غوردون فى الخرطوم عملت جر يدة البوسفور على إبراز 
خطورة موقفه بطريق خنى » فقالت إن حالة الذعر قد بلغ تأشدها فى القاهرة من 
جراء شائعات مزعجة اننشرت بين الجاهير عن الوقف ف السودان » ومضت 
الجريدة تقول إن لديها أخباراً خطيرة لاغاية لا تستطيع إذاعتها إلا عندما يجد 
السلطات المصرية واليريطانية أن الوقت قد حان لنشرها » وخلصت الجريدة من 
ذلك إلى أمها ستلازم الصمت التام المطبق إزاء الأنباء المزعجة الخطيرة التى محتفظ 
بها لنفسها » ومع ذلك نشرت الجريدة فى نفس العدد سلسلة من الأنباء الثيرة 
عن المسارك فى السودان(1) . وعلى هذا النيج مضت الحريدة فى الأعداد التالية . 


وفى نفس الوقت شنت جريدة البوسفور -ملة عنيفة على السير بارج لأنه 
قابل الخديو وقدم له د نصيحة » بألا تثير الحسكومة المعسر بة اعتراضا أو احتجاجاً 
على نزول القوات الإيطالية فى مصوع » وقالت الحريدة إن رد الخديو توفيق 
لاغير عن جزء من الخديوية للصرية طبما للفرمان الصادر إليه من سلطان تركيا 


١885 دكعور محمود نجيب أبو الليل : الاحتلال البريطاق والصحف الفرئسية من سنة‎ )١( 
الطبعة الأولى - القاهرة 15625 . وقد عالج المؤلف هذه النقطة ق الباب‎ - ١9٠ حى سلة م‎ 
. 856-821 الرابع تحت عنوان والصحف تعطى المسألة المصرية طابعا دوليا ... » ص ص‎ 

[ 6 جريدة صهناموع1 مممطوددظ عا العدد ٠و4‏ الصادر فق ١5‏ من يثاير ١8826‏ 
مجموعة الستة السابعة . 


ماع ب 


فى /امن أغسطس 1874 . وأولت الجريدة موضوع إنزال القوات الإيطالية 
فى مصوع عناية بالغة فقالت إنه ليس إلا نتيجة اتفاق إجليزى إيطالى » وإن هذا 
الاتفاق أخذ شكل نصيحة بريطانية قدمها باري إلى الخديو » وطالبت الجريدة 
المسكومة الفرنسية بأن محذو هذا الحذو فتعمل على نشر النفوذ الفرنسى وتوطيده 
فى البحر الأحمر 00, 

ولا سقطت الخرطوم فى 55 يناير 1845 فى أيدى الاراويش أتباع المجبدى 
وقتلوا الجنرال غوردون أظبرت الصحافة الفرنسية الحلية فى مصر. وف مقدمتها 
جريدة البوسفور ‏ ثماتتها فى الإتجليز الذين ققدوا أعصابهم فى ذلك الوقت 
العصيب . وندارس نو بار والسير بارج موقف تلك الصحافة » م مالب ثأن أرسل 
السير باريج مذ كرة بطريق البرق مؤرغة فى 8؟ ينابر ه١1‏ إلى اللورد جرانقل 
وزير الخارجية البريطانية تناول فيها موضوع الصحافة الفرنسية فى مصر إزاء 
الاحتلال العريطانى » وقال إن المقالات التى تنشرها هذه الصحافة يمل فى 5 
المستحيل إقامة علاقات ودية بين الفرنسيين والإتحليز القيمين فى مصر» وإنها 
تنشر بصورة مستمرة أخباراً غير صحيحة عن السودان » وتثير هذه الأنباء قلما 
بالا لأصدقاء وأقارب الأفراد الذين تخدمون أو يمماون وقتثذ فى السودان » واختتم 
برقيته يقوله إن هذه الصحف يعكن إِلغاوها بالطريق الإدارى بدون صعوبة إذا 
وجدت المكومة المصرية تأييداً من القنصل العام لفرنسا فى مصرء واقترح بارئج 
فى هذه الذكرة أن تقوم وزارة المارجية البريطانية بالاتصال بالحسكومة الفرنسية 
هذا الصدد(؟) , 

واستجاب الاورد جراتقل رغبة السير باريم فأرسل فى © فبراير 184 إلى 
اللورد ليوئز قدهو1 السقير البريطالى فى بارس يطلب إليه الاتصال جول فرى 


(1) جريدة سعتتمج28 م«مطوده8 علا العدد 9وة الصادر فى 8؟ من ينابر ١8686‏ 
والمدد ٠١٠١١‏ الصادر ى ؟ تيراير 1846 . 
(؟) الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رقم 1 . 


سس ”7 ١‏ الب 


ع1 وعلدل رس الوزارة الفرنسية ووز ير الخارجية يوضح له موقف الصحافة 
القرنسية فى مصر من الاحتلال البريطانى » وأنها دأبت على مباجمة كل نصيحة 
تقدمها المسكومة البريطانية إلى الحديوء وأمها تضم العراقيل فى طريق المسكومة 
المصرية . وخرج اللورد جرانفل من ذلك إلى أنه فى استطاعة الحكومة المصمرية 
أن نضم حداً لهذه الخالة بإلغاء الصحف التى تسلك هذا اليج إذا وجدت المتكومة 
اللصرية مساندة لما فى هذا الإجراء من قنصل فرنسا العام فى مصر . وطلب جرانفل 
فى ختام رسالته أن يوضح السفير البريطانى لوزير الخارجية الفرنسية أن انجلترا 
وقد أخذت على عاتقها تبعة حفظ النظام العام فى مصر تثق أمها لن نحد عقبات 
فى طريقها من تمثل دولة صديقة لها(١)‏ . 


وسارع اللورد ليوئز السقير البريطانى فى باريس إلى مقابلة جول فرى رئيس 
الوزارة الفرنسية ووزبر الخارجية فى ه فبراير 1846 وشرح له الموضوع على النحو 
الذى أوضحه اللورد جراتقل فى رسالته » فأبدى وزبر الخارجية الفرنسية أسفه 
لموقف الصحافة الفرنسية فى مصر وما تثيره من شعور غير ودى نحو سلعلات 
الاحتلال ونحو الحسكومة الصرية ويخاصة فى الوقت الذى تقاربت فيه 
المكومتان الفرنسية والبريطانية وكادتا تصلان إلى شبه اتقاق على المسائل الخاصة 
بمصر ء وقال إنه سيرسل تعلمات عاجلة إلى قنصل فرنسا فى القاهرة كى يبذل كل 
ماق استطاعته لأقضاء على اانه الشكوى وليحعل الصحافة الفرنسية فى مصر 
تعالج المسائل المصرية روح ودية » وأ كد وزير الخارجية أنه لا توجد فى مصر 
أية صحيفة فرنسية تسكتب بتوجيه من امصادر الفرنسية للسئولة أو تتلق إعانات 
مالية من الحكومة الفرنسية . فاما أبان السقير البريطانى اوزبر الخارجية الفرنسية 
وجبة النظرالبربطانية فى معالجة هذا الموضوع » وذلك بأن جد المسكومة الصرية 
تأييداً من قنصل فرنسا العام عند اتخاذ الإجراءات الإدارية الناسبة ضد مثل هذه 


. وثيقة رقم ؟‎ ١846 لسنة‎ ١1٠ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 


ل 


الجرائد رفض وزير خارجية فرنسا الأخذ بهذا الرأى وقال إنه ليس فى مقدوره 
أن بحرم المواطنين القرنسيين فى مصر من حماية الاك الختاطة » ولكنه وعد 
بأن مخطر قنصل فرنسا لاتمخاذ التدابير المناسبة والتى فى استطاعته للاقلال من هذا 
الغرر [توه عطة 26هطه 10 4" 

وقد بر بوعده جول فرى فأبرق فى منتصف الساعة الأّاسعة من مساء نفس 
اليوم إلى بارير ممعمعد القائم بأعمال القنصلية العامة لفرنسا فى معصر يقول 
له إن المكومة البريطانية نكو شَكوى مربرة من الملات الصحفية المنيفةالتى 
تقوم بها الجرائد الفرنسية فى القاهرة » وإن هذه الصحف نعمل على خلق جو من 
العداء المنيف بين أعضاء الحاليتين الفرنسية والبريطانية فى مصر. واعترف وزير 
المارجية الفرنسية ققال إنه وجد أن هذه الصحف قد مجاوزت حقا الخدود 
فى ملتباء وقد أطلق فرى على هذه الجلة ه حرب القلم » مسساط 36 مصعم 
وطلب من بارير أن يبذل نفوذه لوقف هذه المرب . وكان أهم ماجاء فى برقيته 
قوله إن كارثة اللخرطوم تثير العطف وتتطلب بوجه خاص التحفظف التعليق عليها . 
ونعت الفرنسيين الذين يبدون ابتباجهم بوقوع هذه السكارثة بأنهم بعيدون عن 
التعقل والخصافة والحكة » وقال إن هؤلاء الفرنسيين لا يفكرون فى أن مثل 
هذا الحادث قد يؤدى إلى ضم مصر إلى اجلترا نهائي)(" . 

وقد رد بازثر متوحيه8 برقي فى 5 منفبراير 1886 يقولإنه انصل برؤساء 
تحير الصحف الفرنسية فى القاهرة وذلك قبل أن يتلق برقية وزير الخارجية » 
وطلب إليهم صراحة أن يمتنموا عن االحوض فى موضوع سقوط الخرطوم ومقتل 


. " للدنة ه84١ » وثيقة رقم‎ ١١ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
(؟) كان ما جاء فى برقية وزير الكارجية الفرنسية‎ 
عططعه :ه2285 02م 2102316 ععكة عتمه 2م00 اهسومكتقسصمعع2 تهممم قدو عل‎ 
غمعصعع لمعتمعمدم علمسمتعصرم سدمغعمطكة 06 عتاعدكمك ع1 .عسمام ع3 معجعمعم‎ 12 
أه26(013556 عع *ة تمنو قتمومدع1 163 مأدعلتتء«صصة معتظ .عتطتدمموة هلاغء معجمممقع‎ 
هه 1017 تنتوجر جع ننه[ 08 عع عسية كادهه تشاو«م “أ0نات غنا6 72 8067161116712 688 086 50284 قصطمع‎ 
1:1 م تتمنعاع دك ”1 ذا عأامرروع‎ 
: أنظر 561 .هآ12 .ه20 رمتكه م12 .1 .امد .عمط‎ 


ن] سل 


الجرال غوردون والتعرض للأحداث الأخيرة التى وقعت فى السودان إلا بما 
يتطلبه للوقف من إظهار الششعور الطيب(١‏ . ولكن جريدة البوسقور بالذات 
لم تلق بالا لحذه الخطوة الدباوماسية أو هذا التوجيه المكوب الفرنسى فضت 
فى خطتها سهاجم الاحتلال وسياسته . فنى عدد م فبراير 1886 ناقشت فى مقالها 
الافتتاحى موضوع سقوط الخرطوم ونصحت الححريدةاالحكومةالبريطانية بالدخول 
فى مفاوضات مع جمد أحمد المبدى زعب المركة المبدية من أجل تسوية سامية ودية . 
وقالت الجريدة إن الاستمرار فى العمليات المربية إما هو ضرب من ضروبالجاقة 
وأمر عدي الجدوى »لأن التضحيات التى تبذل والدماء الغزيرةالتى تراق لاتتناسب 
مطلقا مع المكاسب التى قد تحصل عليها من العمليات المربية . ومضت الجريدة 
تذكر فى مقالما أنه كان يقال دابما إنه طاما كانت اللحرطوم خارجة عن سلطان 
الميدى فن المستحيل الدخول معه فى مفاوضات » ولكن الأوضاع فى السودان 
قد انقلبت رأسا على عقب بعد سقوط الخرطوم » ققد مت فى نفوس السودانيين 
مكانة البدى « النى الذى طبر فى مديتة الأبيض »6 وتوطد مركزه فى أرجاء 
السودان وخاصت من ذلك إلى القول بأنالوسائل السامية هى خير طريق للوصول 
إلى نسوية السألة السودانية » أما العمل الحربى فلن يحقق أهدافه ) . 
واشتدث ف العدد التالى وطأة هجوم الجريدة على المكومة الإتجليزية 
وعلى موظف اتجليزى كيير ترك خدمة المكومة الصرية . هاجت فى مقال 
افتتاجى المكومة الإتجليزية وركت هجومها عليها لتأخرها فى تسوية السألة 
اللصرية ونعت عليها مسلكها تجاه موضوع السودان » وقالت الجريدة إن حملة 
الإقاد بقيادة الجترال واولى ءر1مم[ه17 ا نحرز أى يجاح وغى لا تزال فى موقف 
دفاعى ولا تستطيع مواصلة الزحف إلى الخمرطوم . وأفاضت الجريدة فى نشر 
الأنباء عن السودان وسير العارك المر بية وهر يمة القواد الإجليز فى السودان 
)١(‏ مقثطة 


)620( جريدة سعتاموعكا1 #«مطووه8 عن العدد ٠١٠١‏ الصادر ق م قبراير 1١4886‏ ص ١‏ 
مجموعة السئة المابعة . 


ا 


وحرج م ركرثم . وفى تفس المدد شنت الجريدة عجوما على فز جورالد 
معد مدير عام المسابات بوزارة لالية بمناسبة سفره نهائياً من مصر » 
فقالت إنه يغادر البلاد غير مأسوف عليه فقد ارتكب كثيراً من الأثام والشرور» 
وسيظل امه فى تاريخ مصر مقروثاً جنباً إلى جنب مع اسم كليفورد لويد 
4 3< نا وكيل وزارة الداخلية السابق(21. 


وهذا الإصرار على مباجمة الاحتلال من جانب جريلة البوسفور يدل 
على أن بول جيرو سدمة© احوط رئيس محر بر هذه الجريدة وغيره من القامين 
على أمرها لم يكونوا يستقدون فى صواب السياسة التى أبرق وزير خارجية قرنسا 
باتباعها » وأمهم كانوا رون وجوب المضى فى إثارة المتاعب أهام الاحتلال وأمام 
وزادة نوبار وفى ضرورة الاستمرار فى حرب القلم على أساس أن أسباب هذا 
المداء وهذهالمرب الصحفية كانت أعمق من أنتنهبها برقية وز بر خارجيةفرنساء 
كا يدل هذا الإصرار على أن بارير مموعة 2 القام بأعمال القنصلية العامة لفرنسا 
فى مصرلم يأ أن يذعب فى تدخله إلى أبمد من هذا للدى فى تبليغ وجبة نظر 
وزير ارجية فرنسا إلى أصحاب الصحف الفرنسية الحلية اعتقاداً منه أن جاوزه 
هذا للدى يتناى مع حرية الرأى وحررية الصحافة (5) . 


وإزاء هذا الإممان فى مهاجمة الاحتلال أبرق السير ايفان باريح فى .ه من 


فبرابر 144 إلى اللورد جرانقل يكرر الشكوى من الوقف المدانى الذى 
دأبت عليه الصحافة الفرنسية فى مصر(2) . وقد رد عليه وزير اللحارجية 


. 1886 الصادر فى فبراير‎ ٠.4 جريدة معتامروك!1 ععمطمهه8 1.6 العدد‎ )1١( 

(؟) سارى قى تنباية هذا البحث أن #منقسمللنهنة قصعظ :5 .© القنصل العام لغرنسا 
بالنيابة قد اتمْذ خطوات إيجابية لإيتاف جريدة البوسفور عند حدها وأعطر الجريدة رسمياً يأنه 
اعتزم أتخاذ إجراءات قضائية ضدها يعيب المقالات ألى تنغرها واعتير أن الخطة الى درجت 
علها الجريدة تعوق عمله الديلومامى وتمىء إلى المصائح الفرنسية قى مصر . 

(*) الكتاب الأزرق دقم ١١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رتم ه . 


وم 1 


البريطانية بيرقية مؤرخة فى ١١‏ فبراءر مها قال فها إنه لايرى ب يكنم 
نوبار باشا من تاذ إجراءات قانونية ضد الصحف الفرنسية (1) . 

وى خلال هذه الفترة ازداد لوقف تدهوراً ف السودان عبل أثر سقوط 
الخرطوم ومصرع غوردون »كا كان السخط لابزال منتشراً فى أوساط الأجانب 
فى مصر - لأسباب سنتعرض لها بعد حين ‏ وكان من أثر هذين العاملين 
أن اشتدت جريدة البوسفور فى سملتها . وإذ ذاك استقر رأى نوبار و باري على 
ضرورة إلغاء هذه الجريدة وأرسل باري فى 9؟ مارس 18488 مذكرة مسببة 
بطريق البرق إلى اللورد جراتفل قال فيها إن نو بار باشا قد أفضى إليه بأن 
الحسكومة اللصرية قد قر رأيها على إلغاء جر يدة البوسفور منعا لإثارة الرأى العام 
فى مصر » وإن رئيس الوزارة قد أ كد له أن قانون المحاقة الصادر 55 نوفير 
اهمها مخول الكومة المصرية المق الطلق فى إلغاء أية جريدة » وأنه تأسيساً 
على هذا الحق سوف #طر المكومة اللصرية جريدة البوسفور بقرار إلغائها » 
فاذا استمرت هذه الصحيفة فى الظهور ونجاهات أمر المكومة الصادر إلمها 
فى هذا الصدد ء فان تو بار يعنزم استخدام القوة الجبرية فى تتفيذْ قرار الإلغاء : 
ولكنه قبل أن يلحأ إلى هذه الخطوة فانه سيخطر قنصلية فرنسا فى القاهرة 
بالموعد الحدد الذى ينفذ فيه قرار الإلغاء . ومغْى السير بارج فى برقيته فقال 
إن نو بار قد علق على الرأى الذى أبداه جول فرى وز بر شارجية فرنسا لأسفير 
البريطانى فى باريس فى مقابلة ه فبرابر 5م١1‏ والمخاص نحاية الام اختلطة 
فى مصر لرعابا الفرنسيين القيمين فهها » فقال نوبار إن لصاحب جريدة 
البوسةور المق التام فى الالتجاء إلى انحا 1 الختلطة » وإن هذه الها 1 50 
حكنها ضد المكومة المصرية إذا أقدمت هذه الحسكومة على إجراء غير قانونى » 
ولكنه ‏ أى نو بار باشا ‏ مطمن إلى قانونية الإجراء الذى يزمع اتخاذه 


: الوثيقة رقم ” من المصدر السابق . وكان ما جاء فى هذه البرقية‎ )١( 


عط 0 قد قعتتمدعخد وصد معلقة زمه للسمطة قطفة2 عقطوا8 بوط ددقوع مد عمق ل 
«اإتسته عع مه مد كذ معط طمتطح غه اتلديع1 


- 0 


وأنه لا مطمن على هذا القرار . وقال باريح فى برقيته إن نو بار باشا قد استفسر 
منه عما إذا كان فى استطاعته أن يتمد على تأييد دباوماسى من المسكومة 
البريطانية . وقد نصح بارج حكومته بوجوب تأييد نو بار فى موقفه من الصحافة 
النرنسية فى مصر » ودعم بارج رأيه اوزير الخارجية البريطانية بقوله إن ملة 
الصحافة الفرنسية اللية القائمة على قلب اللقائق وتلفيق الأنباء الثيرة قد 
أصبحت تعرض المدوء فى مصر لشتى الأخطار وهو أمر لا يمكن احتتاله أ كثر 
من ذلك (01) , 

ومداول هذه اليرقية واضح : فإن السير بارتح يؤيد نوبار باشا قلبا وقالبا 
فى ضرورة إلغاء جريدة البوسفور» وقد أقام باريج من نفسه محاميأ عن نوبار لدى 
الحسكومة البريطانية » وذلك قبل أن يصدر قرار الإلغاء وبعد صدوره » فهو ينقل 
إلمها وجبات نظر نوبار ويضيف إليها مزيداً من عنده . فقرار إلغاء هذه الجريدة 
يصدر من الكومة المصرية بإيعاز من باريج وبعوافقته وبعلمه . 

هذه عى حقيقة موقف سلطات الاحتلال فى مصر . وقد أدرك هذه المقيقة 
أقطاب المزب للعارض لوزارة الأحرار فى ذلك الوقت وهو حزب الحافظين . 
فكانت أسثلتهم التى وجبوها تارة إلىحلادستون مده:ه6120 رئيس الوزارة» 
وتارة أخرى إلى جرانفل وزير الخارجية » تدور حول دور السير بار فى استصدار 
قرار من نوبار بإلغاء جريدة البوسفور » نذ ٠‏ كرمتهم اللورد سالسبورى عوجدطذ[ه5 
المضو بمجلس اللوردات (') : وهو الذى قدرله أن ,يؤلف وزارة المحافظين 
وكانت وزارته الأولى فى يونيو ه١1‏ (؟) بعد سقوط وزارة جلادستون. ونذكر 


(1) الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لهنة ١846‏ وثيقة رقم ل1. 
(5) محشر جلسة مجلس اللوردات فى ؛ مايو ١846‏ . 
ألجزء 7917 ص ص [417١‏ سح لاغ ]ا ء ؛: 
65 «حعماصو سعوتاعوط م 0لعدمصسقك1 
() ألف [الورد سالسبوى الوزارة ثلاث مرات : فى يونيو ١886‏ »© وى أغسطس 
864 6 وفى يرثلير 1866 . 


[غ١‏ سد 


متهم أيضاً راندلف نشرشل للتطءعتحط) طماملسم]1 العضو يمجلس العمو. 0 4" 
وهو الذى دخل وزارة الحافظين فى يونيو 1848 وز يرا للمند . بل إن أحدأعضاء 
مجلس اللوردات ؛ وهو اللورد جرمى بروومه» » اقترح أن تسحب المكومة 
البريطانية السير ايفلن بارمج من مصر لأنه قد جانيه التوقيق فى إسداء التصيحة 
للحكومة للصرية بإلغاء جريدة البوسفور(؟) . 


أما موقف الوزارة البريطانية من إلغاء جريدة البوسفور فل يكن واضحاً 
تماماً » وسنرى أن رسائلها وتصر يحاتها خلال مراحل الأزمة قد انسمت بالتناقض 
البين : فهبى حيناً تتحفظ » وحيئاً ثانياً تتنصل من قرار الإلغاء » ثم يتنهى بها 
الأمر إلى أن تعلن أن المسكومة اللصرية لم تتصرف بمقردها فى إصدار قرار 
الإلغاء بل أنها أصدرته بموافقة الحسكومة البريطانية » ولكنها تحاول فى نفس 
الوقت أن تلتى السئولية على عانق الحسكومة للصرية بنقولة إنها جانبت القانون 
فى الطريقة التى نفذت بها قرار الإلغاء . 


وكان مرد هذا التناقض تأرجج وزارة االخارجية البريطانية بين رغبتين لميكن 
من الأمر المين التوفيق بينهما تماماً . فوزارة الخارجية كانت تحدوها رغبة قوية 
فى إيقاف الجلة الثيرة التى َشنها الصحافة الفرنسية فمصر على الاحتلال » و بذلك 
تقضى انجلترا على إحدى المضايقات التى تصادفها فى مصر . وفى نفس الوقت 
كانت وزارة الخارجية حر يصة على الإيقاء على التقارب الفرنسى البريطانى الذى 
َم إلى حين بعقد اتغاق لندن فى 18 مارس ه8١‏ وتقرر يمتتضام تقديم القرض 
الضمون للحكومة للعمرية ومقداره تسمة ملايين جنيه إنجليزى بقائدة لا تزيد 


. 1886 أبريل‎ ٠١ مشر جلسة مجلس العموم فى‎ )١( 
. 151 الجزء لاوما ص‎ 
1 عند تاسعسوتاعو2 5:لنتوقصة‎ 
٠ ١886 مايو‎ ١ (؟) ضر جلسة مجلس اللوردات فى‎ 
٠ الجزء 98 ص ص 4 - و‎ 
11 كتقتمع سدتاجو2 و0 عدكدد‎ 


عع ؤا | 


عن ثلاثة ونصف ق اماثة وتضمنه ست دول هى اتجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
والنسا والروسيا . وكان الغرض من هذا الاتفاق هو إنهاض مالية مصر 
57 برجا 00 , 

نعود بعد ذلك إلى سياق للوضوع يمد أن حددنا موقف كل من سلطات 
الاحتلال فى معمر والوزارة البريطانية » فتقول إن نوبار ياشا كان قد استفسرس 
يا مر بنا ‏ عما إذا كان فى استطاعته أن يعتمد على تأييد دبلوماسى من الحسكومة 
البريطانية إذا هو أصدر قراراً بإلغاء جريدة البوسفور» لخاء رد اللورد جراتقل ينم 
عن حذرعميق » إذ قال فى برقية مؤرخة فى أول أبريل 14 إن الحسكومة 
البريطانية لن تمترض على القرار الذى تعتزم الكومة الصرية أمخاذه بإلغاء 
جريدة البوسفورء ولكنه قال فى نفس اليرقية إنه لما كان لصاحب الحريدة 
الحق فى الطمن فى ذلك القرار أمام الحاك الختلطة فإن المكومة البريطانية 
لن تتدخل فى هذا النزاع (1). 

وفى نفس الوقت واصل اللورد جرانفل بذل مساعيه الدباوماسية لدى بارس 
حتى يتم إلناء قلك الجريدة دون ضجة ء فأرسل مذكرة مؤرخة فى ؟ من أبريل 
مهدا إلى الاورد ليوئز السفير البريطالى فى باريس يطلب إليه توجيه نظر 
المكومة الفرنسية إلى خطورة موقف الصصحافة الفرنسية فى مصرء وأن مبلهها 
أن المنكومة الصرية قد اعتزمت إلغاء جريدة البوسفور أجييسيان » وأنه من 
لمرغوب فيه أن تلق الإجراءات التى تتخذها الكومة المصرية فى هذا الصدد 
تأبيداً من القنصلية الفرنسية فى الفاهرة » كا عبد إلى السفير أن يطلب إلى 
وزارة الخارجية الفرنسية إرسال تعلمات بهذا المنى إلى قنصلية قرسا 
فى القاهرة 9). ١‏ 

)١(‏ الكتاب الأزرق رقم /ا لسنئة ١8486‏ بعنوان 
ل د ل ا ا 0 
,1885 ,18 بمطءعدكة ,«مقدمن1ة عه لعدوة 


. وثيقة رقم م‎ ١886 الكتاب الأزرق رقم ؟١ لسنة‎ )١( 
. 1٠١ وثيقة رقم‎ ١88٠6 الكتاب الأزرق رقم ؟١ لسنة‎ )( 


دمع | 


و بدا كانت هذه الاتصالات الدباوماسية دائرة بين القاهرة ولندن وباريس 
كانت جريدة البوسفور سادرة فى خطتهالا تعرف لينآ أو هوادة أو حدوداً » 
واشتدت وطأة ماتها وأفسحت أحدتها لنش ركل نبأ مثير ولوكان نشره يتعارض 
مع الصالل المقيقة لمصر طالما كان هذا النبأ يثير امتاعب أمام السير ياريج والصعاب 
أمام نوبار . كانت المركة البدية فى السودان تنتقل من نصر إلى نصر وائتهى 
الأمر جريدة البوسفور إلى أمها نشرت ق عددها الصادر فى 4 من أبريل مهدا 
عم عنوان أنباء من الخارج عمعت 1:1 6 وعلاوجعد28 “ارجة 
فرنسية لمنشور أذاعه تمد أسعد المبدى قال فيه إنه حمل راية الجهاد الدينى لا يبتغى 
من وراء ذلك محقيق أطباع دنيوية مثل إقامة امبراطورية تكون وسيلة بلع 
الثروات أو لامتلاك القصور الفخمة » ولكنه يعمل جاهداً على الأخذ بيد 
المسلين للؤمنين وتخليصهم من حالة الرق التى أوجدم فبها الاستعار الأوربى 
المسيحى الزاحف نحو الشرق الإسلامى ؛ ووعد امبدى السامين يأنه سيعمل 
على بعث الاميراطورية الإسلامية وسيعيد إليها مجدها التليد . 


وكان أخطر ما جاء فى منشور المبدى قوله إنه صحت عزيعته على أن محمل 
سيفه من المرطوم إلى بر بر ودنقلة نم يعضى قدما إلى القاهرة فالإسكندرية ويقيم 
فى كل مدينة يمر بها أركان الشريمة الإسلامية ويؤسس المسكومة الإسلامية 
الصحيحة » م استطرد البدى ققال فى هذا النشور إنه يعد أن يتم له الاستيلاء 
على مصر فسوف يتجه شطر الأراضى الإسلامية القدسة فى بلاد العرب و يطرد 
الأتراك » وقد نت حكومتهم بأنها ليست بأفضل من حكومة الكقار غير 
المؤمنين ووعد سكان الدينتين الإسلاميتين القدستين : مكة الملكرمة وللدينة 
للنورة » بأنه سيكون بين ظهرائيهم فى وقت قريب ء وقال إن الله سبحانه وتعالى 
قد أمده بروح من عنذه وزوده بسلاح الإعان الصحيح (0) . 
(1) جريدة معناووع م«مطوده8 5.6 العدد ه١٠‏ الصادر ق 4 من أرميل 46ه١‏ 


ص + مجموعة السنة السابعة . هذا وقد نشرت الحكومة البريطانية أيضاً هذا المنشور ق الكتاب 
لأزرق رقم ١١‏ لسئة 1886 المرفق رقم م الوثيقة رقم 45 . 


جداوع + احد 


والمق أن نشر هذا امنشور لا يمكن تبريره بأنه معارضة نزيبة استهدفت 
منها جريدة البوسفور خدمة مصرء أو أنه نوع من النقد الإيحابى البناء» بل 
إن نشره يؤدى حتّا إلى الإضرار بمصالم خديوية مصرء لأن المركة المهدية قد 
أدى تجاحها إلى تقلص الك الصرى ف السودان ؛ والى أن غرق السودان 
وأهله فى لمج من الدماء . ويطلق متمد شفيق غربال » أستاذ الؤرخين 
فى الجهورية العربية المتحدة » على المركة البدية اسم « نكبة » الخركة المبدية 
« لأنها حاولت مالا تصلح له ومالا تطيقه وما لا يتبنى لهاء فكانت حركة 
عام وتخريب » وجنت علل نفسها وعلى السودان وعل مصر . وذهبت البسالة 
فى وجه للوت التى أبداها لاف الاراويش فى شت المواقم » وذهبت القدرة 
على التنظم وصفات الزعامة الحقيقية التى كان يملكها المبدى فى سبيل الهدم 
لا فى البناء . ذلك أن تلك الدعوى فتتحت الباب للمصبيات المتفرقة والشياغات 
المتنافرة وجماعات جار الرقيق وكارهى مقومات المضارة المديثة . . . فكان 
الاتحلال والبوار واعكراب (21 » . 

وما كان ينبثى لدلك الجريدة الفرنسية » ورئيس محريرها فرنسى مسيحى » 
هو بول جيرو 0موءة© لدوم » أن ترج بنفسها فى غمار المركة المبدية 2 لأنها 
حركة دينية إسلامية متعصبة . وعلى ذلك فالترويج للحركة البدية على صفحات 
جريدة البوسفور بنشر منشور البدى لم يكن ايان من بول جيرو بمبادىء المركة 
المبدية وسلامة أهدافها . 

واهتزت دوائر الوزارة فى مصر ودار العتمد البريطانى لإذاعة الجريدة 
الفرنسية منشور المجدى وتلاقت وجهات النظر فى ضرورة إلغاء جريدة البوسفور. 
فأصدرت الحمكومة للصرية قراراً بإغلاق الطبعة للحياولة دون مطليع أعداد 


)١(‏ محمد شفيق غريال : السياسة البريطانية والوطن المصرى السوداق . ص /م وهو أحد 
الموضوعات الى تضمنها كتاب أصدرته رياسة يجلس الوزراء الملصرى يحتوان ووحدةوادى اليل 
أسسها الجنرافيا ومظاهرها فى التاريخ » . المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 417 1. 


لامعا 


الجريدة . وجاء هذا القرار مسببأ فأشار إلى قرار سبق أن أصدوته الحكومة 
فى 9؟ من فبرابر 1844 بإلغاء جريدة البوسفور » وأن الحكومة قد قامت 
بإبلاغ ذلك القرار بطريقة رمية إلى الجريدة ولكنها مجاهلته واستمرت 
فى الظبور » وأنها مضت فى خطتها تعرض النظام العام لللخطر طوال تلك الفترة 
وذلك بنشر أنباء غير صحيحة تثير الفزع والاضطراب فى صفوف الجاهير . م 
سجل القرار على الجريدة أنها نشرت فى عددها الصادر فى 4 من أبريل م١‏ 
فقرات من منشور للمبدى وصفها القرار بأنها تثير النفوس وتهيج الخواطر بدون 
داع وتعرض أمن البلاد للاضطراب . ثم مضى القرار يقول إن العدد الصادر 
فى ه من أبريل 5هه1 يحتوى على نفس هذه الفقرات من منشور الهدى 
بإلاغة العربية . 

« وحيث إن جريدة البوسفور اجيسيان تصدر أيضا بالاغة العربية دون 
أن يكون مرخماً لحا بذلك . 

« وبناء على قانون الصحافة الصادر فى ١؟‏ من نوشير 1841 . 

« يعبد إلى محافظ القاهرة بأتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق مطبعة جريدة 
البوسقور لكى ينع طبع الجر يدة(1» » 

وجما يلفت النظر أن قرار الحكومة الصرية قد ذ كر صراحة أن جريدة 
البوسفور قد نشرت فى عدد ه أبريل ههم١ا‏ نفس تلك الفقرات من منشور 
المبدى باللغة العر بية . فد جاء فى هذا القرار العبارة الأنية : 


8 0658 اسمعتقدهه لم39 5 حل معمصسدم ع1 عدي غلا 
.#طقعنة عتجدةآ] جه 5عع53قهم 


ولكن هذه الواقمة ‏ أى نشر منشور للهدىباللغة المر بية ‏ لا وجود لما 
على الإطلاق فى عدد ه أبريل ولا غيره من أعداد الجريدة . 


. 1١ وثيقة رتم‎ ١886 الكتاب الأزرق رتم ؟١ لسنة‎ )١( 


لسداعاع! هه 


وتوجد فى مهازن دار الكتبالمصرية بالقلمة بالقاهرة نحت رم 920 .+86 
جموعة لأعداد جريدة البوسنوراجيبسيان التى صدرت فسنة 1885 وف الستوات 
السابتة واللاحقة لما . ومن للصادقات أن سنة ١1886‏ تتميز بوجود مجموعتين 
لأعداد تلك الجر يدة : الجموعة الأولى تفم الأعداد من أول ينابر ١846‏ وتتتبى 
بالعدد الور فى من أبريل هما عندما حيل بين الحريدة و بين ظبورها 
تنفيذا لقرار السكومة الصرية . وامجموعة الثانية أ م وأثمل من الجموعة الأولى 
فبى تضم الأعداد من أول ينابر 160 إلى ه من أريل مم !ا م من »١‏ من 
مأبو 1880 عندمأ عادت للظبور حتّى " من سبتمير 1446 حين احتحبت على أثر 
موقف القنصلية العامة لفرنسا من هذه الخريدة . 

والفحص الدقيق لعدده أبريل هههه١‏ والأعداد السابقة واللاحقة 
فى هاتين المجموعتين يدل على أن الجرريدة لم تنشر باللغة العر بية منشور للبدى . 
لقد صدر حقيقة فى عدد ه أبريل إعلان بالاغة العر بية عن بيع عقارات مرهونة 
تنفيذاً لأحكام صدرت من الاك الختلطة فى مصر . ولم يكن هذا النشر باللغة 
المر بية أمراً جديداً » فسظم أعدادها تحتوى على إعلانات قضائية بالاغة العر بية 
.كا كانت هذه الجر يدة تنشر أيضاً بالاغة العر بية إعلانات تجار ية »وكان جيش 
الاحتلال الإجليزى يعلن فبها بالاغة المر بية عن حاجته لشراء خيول لسلاح 


ص 


الفرسان فيه(؟) كا كانت ف بعض الأوقات تنشر أنباء سياسية باللغة العربية50). 


)١(‏ أنظر أعداد الجريدة على سبيل المثال الصادرة فى ه © ١86 ١» 1١6 ١١‏ من 
فبراير هما وق 7 2" 7616 82لا ول_ء وبا #0 من مارس ١866‏ 
وق 4 ع هع ودء لا سدم » ومن أبريل ١186‏ . 

(؟) العدد رقم ١ ١5١‏ والعدد رقم ه١٠‏ 1 

() خصصت ابكريدة الصفسة الرابعة بأكلها من العدد رقم ١١41١‏ الصادر فى ١8‏ من 
مارس 1886 لنشر أنباء داخلية وخارجية باللنة العربية . وكتيت ق أعلا الصفحة بالحروف 
الكبيرة « اليوسفور جريدة سياسية وأدبية 6. ولكنها عادت فى الأعداد التالية إلى وضعها الأول 
إذ اقتصرت على نشر الإعلانات القضائية باللغة العربية . 

وى سنة ١884‏ كانت تنشر باللفةالعربية نحتعنوان « أخبار اليرق » أنياء سياسية داخليةت 


بام ب 


وهناك احتّال هو أن تسكون جريدة البوسفور قد عمدت إلى إصدار طبمة 
صدرتا عن الحكومة المصرية ووئيقة ثالثة صدرت عن الحكومة الممانية . 


( الوثيقة الأولى ) عى مذكرة ضافية مؤرخة ى؟؟من أبريل 146 وضعتها 
السكومة الصرية عن موضوع جريدة البوسقور وأرسلتها إلى السير ايفان باريج : 
وقد جاء فهها مأ “رحمته : 


« ولو أن الترخيص الصادر بداءة كان مقصوراً على إصدار جريدة بالاغة 
الفرنسية إلا أنها أصدرت منذ عبد قريب طبعة خاصة قضم فى صفحتها الرابعة 
مقالات باللغة العربية » وأدرجت من بين هذه امقالات فى ه من أنريل بالاغة 
العربية منشورا مزعوما للمبدى سبق أن نشر أيض ا بإلاغةالفرنسيةفى 4م نأ بريل(1)» 
وقالت الذكرة إنه جاء فى هذا المنشور أن للبدى يعتزم الزحف يقواته من 
الخرطوم إلى القاهرة فالإسكندرية ثم يتقدم بعد ذلك إلى الأراضى لأقدسة 
الإسلامية فى الحجاز لطرد الأتراك منها . 


( الوئيقة الثانية ) وهى مذ كرة مستفيضة مؤرخة فى ٠١‏ من أبريل مها 
ريك المكومة الشرية إل الفدو الأعظلم » وى يحتوى على نفس المنى 
السابق ولكن فى إيجاز نسوى29) . 


عت و شمارءجية تقلا عن وكالى الأنياء رويار 11 وهاقفاس 136 » وكانث ذلك إعتبارا من 
العدد 1.٠‏ الصادر قى 86؟ من أكتوبر ١884‏ قنشرت نحت عنوآن رزيئة مروى سقوط 
الكولونيل ستيوارت ومن كان قادماً معه من اللرطوم فى أيدى أتباع المهدى . وقى العدد 1.٠و‏ 
الصادر فى 5 ؟ من أكتوير ١884‏ أتسع نطاق الحزء العرف ونشرت ه يسم الله ألرحمن الرحم ‏ 
نقدم لسادتنا القراء صحيفتنا هذه مزدانة بقلائد ... وأنه قد صحت عزمة ايخريدة على نشر 
الأنباء باللغة العربية وهى لا ناف لومة لاثم . . . ولكن هذه الحاولة لم تستمر طويلا 0 
)١(‏ لمصدمز مكل دمقععتاطدم ع[ 8 تقصرمط مم موعتصام ممنوعتكمتمة"1 مدن دعنك“ 
علقتمم6مه ث0 مسد رووص قعتصع وم قمقل يعتاطدم 11 عمتمعمدت عدىمدا ده 
ععلعتاعة وه تمصو .عطوعة عدقصما ده فماعتاعة مع عهدم عمغتطمي 18 3 عاسمهمم 
لني تلطملة هل «متتمسماءوع2 عملموؤوعم عمد وعطوعق مه رلتصجة 5 16 خكتدخفصة 1د 
.”'فتقعسدظ دن رك ع1 رعقتاطدم وجمعلاته”0 ختمجعع 
الكتاب الأزرق رقم ١8‏ لسنة ١886‏ مرفق رقم ١‏ للوثيقة 0غ ٠‏ 
(؟) الكتاب الأزرق رقم ١1‏ لسئة 886 ١‏ مرفق رقم 7 للوثيقة رقم 40 ٠‏ 


جدمع! دم 


( الوثيقة الثالثة ) وهى برقية أرسلها عاص, ياشا وزير الحارجية الممانية فى ه؟ 
من أبريل ههه ١‏ إلى أسعد باشا السقير الترى فى باريس وقد جاء فبها أن جريدة 
البوسفور تؤيد المركة البدية وتنشر فى أنبرها وفى طبعة عربية غير مرخص بها 
إذاعات تستهدف إثارة الاضطرابات فى مصر وتعريض مصالح الإمبراطورية 
الميّائية قى الحجاز للا 'خطار(١).‏ 


تخرج من هذا العرض السريم أن الأمر الثابت الصحيح هو أن جريدة 
البوسفور نشرت فملا منشور البدى بالاغة الفرنسية فى عدد 4 أتريل 1885 » 
وأن على الباحث أن يتقبل بتحفظ واقعة النشر بالاغة العربية مالم يعثر على دليل 
قاطع يبدد هذا التحفظ . أما المكاتبات الأباوماسية التى تبودلت بين وزارة 
الخارجية البريطانية وبين السفارة البريطانية فى باريس فبى لا جزم د سكرى 
فى سياق البحث - محدوث واقعة إذاعة منشور المهدى بالاغة العربية . 


0 
إن د 


وخرضت الحكومة على أن يتم إغلاق مطبعة الجريدة فى نفس اليوم » وهو 
١‏ من أنريل مخذا وتبيدا لذلك قام وكيل وزارة الخارجية اللصرية تزيارة 
تالأندبيه جم نهصهالنه1" 6م86 56 .© القانم بأعمال القنصل العام لقرنسا فى معمر 
وأبلغه قرار الحسكومة » كا أرسل محافظ القاهرة فى نفس اليوم خطابا إلى ليكيه 
»سهدي 1 قنصل فرنسا فى الثاهرة يطلب إليه إرسال مندوب عن القنصلية 
ليحضر عملية إغلاق مطبعة جريدة البوسفور وقد حدد لإغلاقها الساعة الخامسة 
والنصف بعد الظهر . 


69 دمم عطفعق هه مَمتلم عصم فمفل نه معصدما ممم مصعة غتدععممدٌ (لمصتددز 6)) 
كه ,6 أمرعظ مه قغتالنموسدة ه[ عماطدمة ذخ ومقسنوه مدمتتمعتاطدم و06 بأءموتعمخصد 
.ه1608 حته ععتو م1:15 06 مأن6خدة عسه ووعتمجدوه 

الكعاب الأزرق رقم ؟١‏ لهنة 6هم١‏ وثيقة قم 4١‏ . 


-- 8غ[ سس 


و بدلا من الاستجابة إلى طلب الحكومة الصرية عمدت القنصلية العامة 
لفرنسا إلى تصرفات انسمت بالنهور والاندفاع والبمد عن الحكة . كان أوها 
الإجراء التقليدى الذى كانت نحرى عليه وقتئذ ممظم القنصليات إن لم تسكن 
جميعها فى مثل هذهالأحوال» وهوللسارعة إلى إبلاغ الشخص الذى تستزم الحسكومة 
امخاذ إجراء ضده ينوع هذا الإجراء وموعده والهدف منه حتى لا يؤْخذ على غرة 
و يستطيع أن يغلت من قبضه القانون. وفى الخالة الت نحن بصددها أ بلغت القنصلية 
الفرنسية العامة سريير 6ةنه8 صاحب جريدة البوسقور بقرار الحسكومة 
وبالموعد الذى حددته محافظة القاهرة لإغلاق المطيعة فعمل هذا على سرعة إنجاز 
طبع أعداد الجريدة قبل أن تصل قوات الشرطة؛ وفعلا ظبر المدد ٠١78‏ يحمل 
تاريخ ه أبريل مهما مبكراً عن موعد صدوره . 

ولكن كان أخطر التصرفات التى لجأت إلبها السلطات القنصلية الفرنسية 
هى أنها أرسلت بعض حراسها « القواصة 6 النوط يهم حراسة دار القتصلية 
الفرنسية العامة إلى دار المطبعة » فأحكوا إغلاق أبوامها وقاموا على حراستها من 
الخارج شاهرى السلاح . ثم عبدت إلى بعض موظقيها بالتوجه إلى دار المطبعة 
ليعماوا على عرقلة تنفيذ قرار االسكومة إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء و إيحاد فرصة 
للاحتكاك بقوات الشرطة ليسجاوا على الكومة التجاءها إلى العنف فى اقتحام 
دار أحد الرعايا الفرنسيين . ولم تقف تصصرفات امسثولين فى القنصلية العامة عند 
هذا الحد » بل عملوا على إثارة الجاليات الأجنبية فى القاهرة ضد المكومة 
الصرية » فأذاعوا قرار الحسكومة فى الأوساط الأجنبية وقرنوه بمختلف 
الأراحيف ونيم عن ذلك أن نجمعت حشود كبيرة من الأجانب و يخاصة 
من الفرنسيين أمام دار الطبعة جريدة البوسفور » وكانت تقع فى جبة الموسى 
عند حديقة روستى خانا©1105 ) وأغذة هله جوع تبتف هتافات عداثية 
صاخبة صد نوبار والاحتلال والسلطات المصرية . 


وتلق توبار فى نفس اليوم خطابا من رينيه تأياندبيه «هتلسقللته'1" معط 


ه186 د 


القأأم بأعمال القنصل العام لفرنسا فى مممر احتتج فيه على قرار الحكومة بإغلاق 
المطبعة وإلغاء الجريدة » وحمل الحكومة المصرية مسئولية النتائم التى تقر 1 
على تنفيذ قرارها » وقد نمته بأنه قرار تعستى . وطعن بالبطلان فى هذا ال 7 
بشقيه : الإلغاء والإغلاق . أما الإلغاء ققال إن الحكومة الفرنسية ل نمترف 
مطلقاً بقانونالصحافة الذى أصدرته الحسكومة الصرية بتاريخ ١؟‏ نوشير 1441 
كالم تمترف به الدول الكبرى الأخرى . وخرج من ذلك إلى أن هذا القانون 
لا بسرى على الرعايا الفرنسيين فى مصر . أما إغلاق الطبعة ققد ذهب القائم 
بأعمال القنصل العام إلى أن هذا الإجراء عمل ينطوى على اقتحام دار يشغلها 
أحد الفرنسيين » وهوإجراء باطل لأنه لا يكنى أن يصدر بشأنه قرار إدارى 
من المكومة للصرية » بل يتطلب صدر حم قضانى من الحا ك الختصة » 
وهذا ما لم يحدث فى حالة مطبعة جريدة البوسفور . ومغى القالم بأعمال القنصل 
العام فى احتحاجه فال إنه بدلا من أن يوفد مندو با عن قنصلية فرنسا لحضور 
إجراء إغلاق المطبعة » كا طلبذلك محافظ القاهرة من قنصل فرنسا فى القاهرة » 
فإنه قد عبد إلى تأبيه 1166زو]' مستشار القنصليةالفرنسية بالذهاب بنفسه إلى دار 
الطبعة ليمقرض - ولو أدى الأمر الى استخدام القوة - على اقتحام الشرطة 
لدار للطبعة(") . 

لم يأبه نوبار لهذا الاحتجاج الفرنسى ومضت الحكومة المصرية تنقذ 
قرارها مطبقاً للخطة الرسومة . فق منتصف الساعة السادسة من بعد غلهر 
أتريل هما وصل إلى دار مطيعة الجر بذة فنو يك بك عامتبحده8 حكدار 
العاصمة على رأس قوة من ضباط وجنود الشرطة مسلحين بالمسدسات .كا 
وصلت إلى دار للطبعة فى نفس الوقت من طريق اخرقوة ثانية من فرسان 
الشرطة حت قيادةضابط إنجليزى يسمى تنشرشل ا1آفطوعتطة) وحاصرت الةوتان 
دار الطبعة ومتافذ الشوارع المؤدية إليها ومنعت الرورفيها . 


. ١ لسنة 1846 وثيقة رقم 84 مرفقرتم‎ ١7 الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
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ورأى المكدار أن جموعاً أخرى من الأجانب تتوافد بكثرة وتتجمع عند 
رءوس الشوارع المؤدية إلى دار الطبعة » وأنها ثائرة صاخبة متحفزة “ردد هتافات 
عدائية » فأرسل قوة من اخيالة لتفريق المتظاهرين ولكنها لم تستطع مواجبتهم » 
وأدرك أن لوقف حد خطيرء وأن صداما مسلحا على وششك الوقوع بين الأجانب 
وبين الشرطة وخشى عواقب مثل هذا الصدام » فالأجانب متفوقون تفوقاً ظاهراً 
من حيثث العدد » بل كان عددمم يتزايد باستمرار 34 وكان معظمهم مسلحين 
بالمسدسات » فأرسل الحكدار يطلب تجدات أخرى من فرسان الشرطة ومشائهاء 
وقد جاءوا على عجل إلى مكان التجمهر . 

وفى ذلك الوفت وصل إلى أول شارع المو, سق تابيه غ116نه']' [جوط مستشار 
القنصلية الفرنسية بحرسه اثنان من قواصة القنصلية » فالتف حوله الأجانب 
اللتجمعون فى تلك المنطقة » وحاول دخول الشارع فنمه فرسان الشرطة فانتحل 
أمامهم شخصية قنصل فرنسا » ولكن رجال الشرطة لم يأبوا به و يفسحوا له 
الطريق » وأبلغوه أن الأوامر الصادرة إلمهم تقضى بعدم السماح لأى فرد بدخول 
الشارع . فبج المنظاهرون على فرسان الشرطة يضرنون الخيول التى اضطريت 
اضطراباً شديداً » وزاد فى حرج الوقف أن شهر المارسان سلاحيهما » وتعالت 
صيحات المتظاهر بن متوعدين مبددين » ورأى المكدار إزاء خطورة الوقف أن 
يصدر الأمر للجند بتركيب السوتكى للدفاع عن أنفسهم إذا أقدمت الجوع 
الثائرة من الأجانب على الاعتداء على قوات الشرطة . ووصلت النجدات التى 
كان قد طليها المسكدار فكان لظبورها واستعدادها أ كبر الأثر ىسيعارة قوات 
الحكومة على الموقف . 

وعلم المكدار أن مستشار قنصلية فرنسا موجود فى مكان الحادث » فذهب 
إليه وأبائه أن لدنه أوامر واجبة التنفيذ بإغلاق الطبعة » وأوضح له أنه ليست 
هناك جدوى من الاحتجاج الذى أخذ المستشار يردده كأنه قد حفظه عن ظهر 
قلب . وقال المستشار إنه لا يرضخ إلا للقوة» فضربه المكدار على كتنه » 


ل لبان١‏ -_ 


وسأله عما إذا كانت هذه الضر بدَتَكَنى لتسجيل استخدام العنف » فأجاب الستشار 
بالإيجاب » ومن ثم انمه السكدار إلى دار للطبعة » ولكنه فوجىء أمام بابها 
عوظف آخر من موظف القنصلية يسمى صناووو3 يتصدى للحكدار » وكان 
حرس هذا للوظف اثنان من القواصة أحدها عن يمين والآخر عن شمال ؛ وقال 
الوظف لاحكددار إنه لن يسمح لأحد يدخول الطبعة إلا إذا لأ رجال الشرطة 
إلى استخدام القوة » فدقمه الكدار بيده ورده إلى اتخلف . وا رأى المارسان 
ها حل بموظف القنصلية آثرا السلامة وابتعدا عن مكانيهماء وتقدم المكدار 
إلى مدخل المطبعة وأمر النجار الذى كان يصحب قوة الشرطة بتحطيم الباب » 
واقتحم الضباط والجنود دار الطبمة » وهناك وجدوا سريير ممةنميه5 قابعا فيها 
مع مستخدميه وعماله . وقد أراد المكدار أن يقوم يحرد محتويات المطبعة 
حضور سريير ومعاونته » ولكن الأخير رفض رفضا بات أن يشترك أو يتعاون 
مع الشرطة فى هذا العمل . ورأى الحكدار أنه من االمكة الانتهاء فى أسرع 
وقت ممكن من تنفيذْ قرار إغلاق المطبعة خشية وقوع صدام بين الشرطة وبين 
الفرنسيين الذين ازداد يجمورم فى المنطقة التِى توجد بها دار المطبعة . وقد أمر 
الحسكدار صاحب المطبعة بمغادرتها فوراً مع مستخدميه وعماله؛ وانصاعوا للاأمر» 
وأغلق رجال الشرطة المطبعة وختموا أنوابها بالشمع الأحمر ووضعوا عليها 
عراية وسلحة . 


تضاف إلى هذه الوقائع المادية حالة نفسية هامة : فك أن توبار وبار مج كانا 
ناقين على جريدة البوسفور كذلك كان حكدار الشرطة حاقداً عليها . كانت 
هذه الطريدة تنتقد نصرقات السكدار وتطلق عليه شتى الألقاب النبكية » وذ كر 
على سبيل المثال أنها قد علقت » قبل إغلاق المطبعة بأيام قليلة » على نصرفاته 
بقولما إنه بطل الشرطة الإتجليزية المغوار الذى جاء ذَكره فى الأساطير» وإنه 
العميل الخلص لخالد الذكر كليفورد لويد » وكانت الجريدة تحذره من المضى 


لدابروهم! د 


تصرقاته وتقول له إن للصبر حدودا(١)‏ . وعلى ذلك فإن حكدار الشرطة 
كانت نميش فى فسه رغبة قوية فى التشنى من جريدة البوسفور ومطبعتها 
والقامين على شثونها . 

وقد طيرت وكالة الأنباء الفرنسية هافاس موجو]8 تفاصيل هذا الحادث إلى 
فرنسا فباجت الخواطر فيها وساد السخط دوائر الكومة الفرنسية والصحافة 
والرأى العام . ورأت صحافة باريس أن ماحدث يمتير إهانة مقت بكرامة فرنسا 
علريد ضباط الشرطة الإتجليز يتصرفون بوحى من نوبار باشاء وأنه ما كان يجرق 
على هذا الإجراء التعستى ولا أنه وجد تأييداً فى هذا الصدد من الحكومة 
البريطانية ومن ممثلها فى مصر السير ايفلن بارج . وانصب سخط باريس على 
الحسكومة البريطائية وعلى توبار مسا . 

عد 
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ولا يستطاع حث هذه الأزمة السياسية الطارئة بين «حمر وفرنسا وتفهم 
تطوراتها دون التعرض للا سباب التى حملت الصحافة الفرنسية فى مصر على أن 
تنهج نهب عدائياً إزاء السهاسة الإجليزية فى مصر وإزاء وزارة نوبار . فبناك : 
أولا - أسباب عامة تتصل يعموقف فرنسا من الاحتلال البريطانى لمصر 
ومن تصرفات الإيجليز فيها . 
ثانيا ‏ أسباب خاصة تتعلق بنظرة الفرنسيين إلى نوبار بأثا . 
ثالناً ‏ موقف وزارة نويار من مصالح الأجانب الذين اعتقدوا أن نوبار 
مهددها أو لا برعاها كا ينبتى إرضاء للاجليز : وكانلت الما 
الفرنسية تمثل قطاعا كبيراً ى مصالح الأجانب . 
رابعاً ‏ الخالة النفسية الثائرة لدى الفرنسيين فى مصر ‏ 


. جريدة ممتامروظ و«مطمهو80 عب العدد باهه! الصادر ى " من أبريل هلمأ‎ )١( 
. 1888 الصادر ى ؟ من أيريل‎ ١١ وانظر أيشاً ما نشرته عنه هذه ابخريدة فى العدد 5ه‎ 


شتيتع 1١6‏ حش 
(أولا) موقف فرنسا من الاحتلال البريطانى ومن تصرفات الإتجليز 


فى مصر : 

كانت فرنسا من أول الأمر تنقم على اتجلترا استمارها باحتلال مصر 
والانفراد بالنفوذ ففها » إذ كانت فرنسا أول دولة أوربية فى العصر الحديث 
غزت مصر غزواً عسكريا » وكانت ترى أنها أسهمت بنصيب موفور فى إدخال 
اللشارة الأورنية الحديثة إلى مصر طيلة القرن التاسم عشرء وتمتقد أن لها 
مصالح حيوية فى مصر . فشروع قناة السويس » وهو أعت مشروع نفذ فى العام 
فى ذلك القرن » مدين بوجوده إلى العبقرية الفرنسية إلى العلم الفرنسى » وفرنسا 
تشرف إشرافا فنياً وإدارياً على القناة » ولا أ كبر نصيب فى أسهم شركة 
قناة السويس ء وا شطر كبير من الدين المصرىء والجالبة الفرنسية فى مصر 
كثيرة العدد موفورة النشاط واسعة الثراء » ولها مؤسسات مصرفية وتجاربة وثقافية . 
فكانت ترى أن فى مصر مجلا لازدهار نفوذها السيامى والحضارى والأدبى : 
وكانت تود أن يكون هذا النفوذ لا يدانيه نفوذ أوربى آخر . 

واعتقدت فرنسا من ناحية أخرى أن احتلال الإيجليز لمصر قد أطاح 
بالتوازن الدولل فى منطقة الشرق الأدلى » ققد سيطر الإتجليز على جزيرة 
قبرص ثم على مصر وأصبحوا يشرفون على الحوض الشرق للبحر التوسط وعلى 
قناة السويس » وأحست فرنسا أن الإيجليز يتلكأون فى تنفيذ وعودهم اللكرورة 
بالملاء عن مصرء وشعرت أن تصرفاتهم لا توحى بأن احتلالم لمصر سيكون 
احتلالا مؤقتا ء كا كان يمسرح وزراوه فى ذلك الوقت » فقد أشرفوا على الميش 
للممرى الجديد وعلى قوات الشرطة وعينوا عدداً من الإتجليز فى الناصب الرئيسية 
فى وزارات الحسكومة ومصالحهاء ثم سرعان ما تبين الفرنسيون أن الإتجليز 
م يكتفوا بذلك بل عماوا على إقصاء النفوذ الفرنسى من معصر . 

وكانت أم مسألة أثارت الفرنسيين وأدت إلى تأزم العلاقات الفرنسية 
البريطانية إلغاء نظام الرقابة الثنائية على المالية الصرية . وهو نظام كانت قد 


ل 6م لس 


فرضته المكومات الأور بية على مصر وصدر به مرسوم خديوى مؤرخ 
18 نوشير 1807 فى أواخر حم اسماعيل » وكان يقضى بتعيين رقيبين أحدها 
إيجليزى والآخر فرنسى للاشراف على إيرادات ومصروقات المسكومة الصرية . 
وقد أوقف العمل يبهذا النظام بعض الوقت حين تألفت وزارة نوبار الأول فى 
8 أغسطس 1878 ودخلها وزبران أحنبيان أحدها إنجليزى والآخر فرنسى . 
وظل نظام الرقابة الثنائية معطلا حتى أعيد العمل به فى مستهل حي اللمدبو توفيق 
عقَتصى مرسوبى 4 سبتميرو ١5‏ أوشير 14178 . وقد زادت المكومة الصرية 
إذ ذاك فى اختصاصات المراقبين الأجنبيين حيث أصبح كل منها أمنم مركيا 
وأوسع سلطة من الوزراء المصر يين» فولت لما حق حضور جلسات مجلس الوزراء 
والاشتراك فى مداولانه على أن يكو ن ليا فيه صوت استشارى؛ومع ذلك لم يصدر 
أمر يتعمل بالششئون الالية دون موافقتهما »وقررت لكل منهما مرتبا يفوق مرتب 
الوزير» وألزمت الوزراء وجميم موظنى الحسكومة بتقد البيانات التى يطلبها 
الرقيبان » كا كان على وزير لمالية أن يقدم كل أسبوع لارقيبين كشفا بإيرادات 
الكومة ومصروفاتها . ونص أيضا على عدم جواز عزل الرقيبين إلا 
بموافقة حكومتيهما . 

فلما جاء الاحتلال عصف بهذا النظام الثتاتى واستبدل يه نظام انفراديا 
عثل فى إنشاء وظيفة مستشار مالى للحكومة اللصرية و إسناد هذا المنصب الجديد 
الخطير إلى أحد الإمجليز وهو السير أ وكلند كولئن منعاه0 2صداكامسف عزه 
الرقيب المالى الإمجليزى السابقفى ظل نظام المراقبة الثنائية لللغاة . وقد صدر مرسوم 
خدروى بتعيينه فى هذا المنصب فى ؛ فبراءر مم١‏ . وثارت ثائرة المكومة 
الفرنسية على هذا الإلغاء واحتحت عليه احتجاحا شديداً عنيفاً . وحذرككارك 
رئيس الوزارة الفرنسية ووزير الخارجية إذ ذاك اللورد جرانفل ووزير 
خارجية بريطانيا من عواقب ذلك التصرف على العلاقات الفرنسية البريطانية . 
وتبودلت مكاتبات عديدة بين باريس ولندن كان فبها عنف و من جانب 


لم1 


الفرنسيين وتمسكت إتجلترا بموقنها وانفرادها بالإشراف على المالية للصربة إشراقا 
تاما » ولم تسكن للاحتجاجات ننيجة سوى أمْها زادت الهوة اتساعا بين الفرنسيين 
والإتجليز (1) 1 ْ 

وكرد فمل لتصرفات انجلترا فى مصر عملت الدياوماسية الفرنسية على إثارة 
الدول الكبرى على اتملترا » فأيدت الباب العالىفى احتجاجاته المديدة على اتجلترا 
بسبب استمرار الاحتلال البريطانى لحصر» وأيدت الروسيا فى سياستها التوسعية 
الاستعرار بة فى البلقان وأواصط آمميا والشرق الأقصى » وأيدت ألمانيا ى السياسة 
الاستعمار بة فى الباقان وأواسط آمميا والشرق الأقمى » وأيدت ألمانيا فى السياسة 
الاستعمارية التى انتبجتها ابقداء من سنة 4هه! وأثارت مخاوفها من انجلترا 
وصورت لما اتجلترا بمظهر الدولة الطامعة فى السيطرة على العالم . وحدث فعلا 
تقارب فرنسى ألمانى سنة 1484 على عبد وزارة جول فرى » واستهدفت هذه 
الوزارة من التقارب الفرنسى الألمالى فى تلك السنة تسكوين جبهة من دول أوريا 
الغربية ضد إيليرا حتى نضطر هذه الدولة آخر الأمر إلى الجلاء عن مصر جلاء 
قاجراً غير مشروط . 

وهكذا أدى الاحتلال البريطانى لمصر إلى زوال التفهم الفرنسى الإتجليزى » 
وهو التفاهم الذى ظل فائماً فى ميادين السياسة من 1885 إلى 18485 وزالت إلى 
حين الكتلة الثر بية الديعقراطية التى نشأت ونمت سنة 00م١‏ كرد فمل لاتحاد 
القياصرة الثلاثة 4صحد8 «ممتمطلنءء<2 فى سنة 81897 . 

أماقى مصر فقد عمدت فرنسا إلى خلق الصعاب أمام اتجلترا وساعدها على 
ذلك عاملان : أولها وجود أنظمة وقيود دولية تمثلت فى الامتيازات الأجنبية 
)١( ٠‏ أنظر بخصوص هنا ا موضوع . 

الكتاب الأزرق دم “لسنة 8م8١‏ وثائق رمم م 616601161١‏ .مر عمو 
هع 6 5" الى 
17 ل .عته5 ع1 .15 .اوه عم 


وثائق ركم كوم سدمعه- ووم 5 - كلاه - هلام - ١مه-‏ ملم وس وووبت 
لمي ل 0020 # 


لد ناما د 


واغحا كم الختلطةوصندوق الدين العموىى وقائون التصفيةوما إلى ذلك فشبلا عن 
قيود تسوية 184٠‏ - 1841 . أما العامل الثانى فإن الاحتلال البريطاتى لمصر 
قد اقترن خلال السنوات الثلاث الأولى بوقوع ارتباكات مالية عنيفة تعرضت 
لها المسكومة اللصرية(1) وأوقعت الكومة البريطانية ىحرج أمام الحسكومات 
الأور بية والرأى العام الأوربى ٠‏ لأن اتجلترا بعد أن بسطت سيطرتها الحربية 
والإدارية والالية على مسر سيطرة دقيقة محكة اعتبرت نفسها مسثولة عن مصالح 
الدائنين الأجانب » كا كانت تعلل بقاءها فى مصر أمام الدول الأور بية بأنها 
نحمى قناة السويس وتسعى جاهدة لإعادة الأمن والنظام إلى ربوع البلاد وتوطيد 
سلطة الخديو ورقية النظم المكومية والمهوض بالياة الاقتصادية وما إلى ذلك » 
شهمتها فى مصر - على حد قولها ‏ مبهمة حضارية . 

ولكن الأزمة للالية فى مصر ازدادت تفاقًا وترا 3 العجز فى سنزانية 
الحكومة الصرية سنة بعد أخرى حتى قز سنة 4هه١‏ إلى ٠٠‏ ٠ر/١ارم‏ 
جنيه0") . ورأى اللورد جرانقل وزير الخارجية البريطانية أنه لا مناص من عقد 
مؤتمر دولى لإصلاح المالية المصرية بالترخيص لمصر بعقد قرض خارجى وتعديل 
بعض القيو دالت وردت فى قانون التصفية » وكان هذا القانون أساس النظام للالى 
للحكومة المصرية منذ صدر ى17 «وليو 184٠‏ وقد وضعته لنة دولية مثلت فها 


)١(‏ كان من بين أسباب الضائقة المالية العنيفة التى مرت +ا الحكومة المصرية وقتعذ أنه 
الاحتلال البريطانى أضاف أعباء ثقالا على عاتق الخزائة المصرية فكان علييا أن تدفع نفقات 
جيش الاحتلال كل عام » وأن تؤدى مرتيات باهظة تقررت للموظفين الإنجليز الذين شغلوا 
المناصب الكبرى فى وزارات الحكومة ومصالحهاءثم التزام مصر بدفم أربعة ملايين ودبع مليون. 
جنيه بمثابة تعويضات أن أصيبوا بخسائر وأضرار إبان حوادث الثورة العرابية » تضاف إل. 
ذلك الخسائر الى تكيدتها أثناء الحرب العرابية »ونفقات الحملات العسكرية التى أرسلت القضاء 
على الثورة المهدية » ثم نفقات إخلاء السودان بعد ذلك » والأضرار الى نجمت عن انتشار 
وباء الكوليرا قى مصر عند شبر يونيو ١847‏ انتشاراً مروعاً ٠‏ 

(١؟)‏ مذكرة الأورد جرانفل إلى حكومات فرنسا وألمانيا » والنمسا واغور © وإيطاليا 
والروسيا وتركيا مؤرخة فى ١5‏ من أبريل 1884 ٠‏ 

الكتاب الأصفر سنة ١884‏ وثيقة رقم ٠ ١‏ 


هرق ١‏ كت 


اتجلترا وفرنسا وألمانيا والمْسا وإيطاليا ومثل مصر فبها بطرس غالى بك (ياشا) 217 . 
وقد نص هذا القانون على أنه إذا أريد إدخال أى تعديل عليه فلا بد من اللضول 
على مواقنة الدول التى اشتركت فى وضعه(1) . فوجه اللورد جراتقل فى ١5‏ من 
أبريل 1884 الدعوة إلى حكومات ست دول لعقد مؤتمر إما فى لندن وإما فى 
القسطنطينية لملاج السألة امالية0؟) . وقد واققت حكومات الدول على الاشتراك 
فى الؤتمر ما عدا تركيا وفرنسا . أما تركيا فطالبت يألا يكون محث للؤتمر مقصوراً 
على الناحية للالية سب » بل يشمل البحث السألة الصمرية من جميم تواحيها فى 
ضوء منشور وزير اللخارجية البريطانية الصادر فى " من ينابر 1888 ومخاصة وعد 
اتجلترا بالجلاء عن مصصر حالما يعود الأمن والنظام إلى ر:وعباء كا طلبت أن يعقد 
الؤتمر فى القسطنطينية(4). 

أما فرنسا فد انئبزت هذه الفرصة وشددت من ضغطها السياسى على ايجلترا 
لتحمابا على الجلاء عن مصر . ققبات الاشتراك فى الؤتمر من حيث البدأ» 
ولكنها طلبت أولا وقبل كل شىء أن تتبادل الكومتان فما يبنهما وجبات 
النظر بمخصوص « مسائل معينة تتصل بقانون التصفية يكون فى حم الاستحالة 
إغفالا(»» » وكان لمذا الضغط السياسى أثره فتمث اتصالات دياوماسية 


)١(‏ صدر مرسوم خديوى فق 71١‏ مارس 188٠‏ بتكوين جنة دولية ميت للنة التصفية 
وف ه من أبريل ١84٠‏ صدر مرسوم شديوى بتعيين أعضاء هذه اللجنة . أنظر : 
الوقائم المصرية عدد ؛ من ابريل ١88٠‏ . 
الوقائع المصرية عدد لا من أبريل .148٠‏ 
(؟) تجد النص الرسمى تقانون التصفية قالوقائم المصرية عدد ١9‏ يوليو 188٠9‏ . 
(؟) الكتاب الأصفر سنة ذا وثيقة رقم ١‏ السابق الاشارة إلما . 
(:) الكتاب الأزرق ردقم 9؟ لسنة ١8884‏ وثائق ركم لا ومرفقها لم )» و. 
وأنظر أيغاً بخصوص موقف تركيا من الدعوة الى وجهت إلما للاشتراك فى هذا المؤتمر 
7 2 مم56 1226 .122 .امتط معه2 
الوثائق رقم 51١‏ » ولا؟ 2 1584 56ل" 
0 4 .مت مم00 ,؟ .5 566 ع1 .825 .اعوط .عه122 
وأنظر أيضاً الكتاب الأزدق دم 7 لسنة 4و ثيقجهدمم # من جولفرى رئيس الوزارة 
الفرنسية ووزير الخارجية إلى الكونت دى أوبينى «رسونطعفتة عصدمن القائم يأعمال السقارة 
الفرنسية فى لندن ومؤرخة ى 79 من أيريل ١884‏ . وقد أبلنها الأخير إلى اللورد جرانفل 
فى 8٠‏ من أيريل . 


اه8هةؤ م 


بين االحكومتين الفرنسية والإمجليزية(1) أسفرت عن تبادل مذ كرتين سياسيتين 
هامتين للغاية » سحلت فيها المكومتان المسائل التى اتفمنا عليها . صرحت 
المكومة الفرنسية فى مذكرتها المؤرخةفى 1١‏ يونيو 1444( أنها لا تبنى 
إعادة نظام المراقبة الثنائية على الرغم من أن هذا النظام قد عاد بنتائم طيبة على 
مصر» ونفت المسكومة الفرنسية أنها تمتزم احتلال مصر بعد جلاء القوات 
البريطانية عنها » ولكنها طالبت بتحديد موعد الجلاء تنفيذاً للوعود المكرورة 
التى بذلتها الكومة البريطانية فى هذا الصدد . 


وقد ردت الحكومة البريطانية على المذكرةالفرنسية يعذكرة مؤرخة فى ١١‏ 
بونيو 219144 أبدت فيها اغتباطها لتصريحات الحسكومة الفرنسية » وسجلتعلى 
هذه المكومة ماورد فى مذ كرتها من مخليها عن فكرة إعادة نظام المراقبة الثنائية 
فى مصر وتصريحها بأنها لا تعيزم احتلال مصر بعد جلاءالقواتالبريطانية عنها » 
ثم قررت المكومة البريطائية فى مذ كرتّها أنها لا تزال عند وعدها الذىالتزمت 
به فى منشور الاورد جرانفل المؤرخ فى " من يناير 1841 مجلاء قوائها عن مصر 
حالما تسمح بهذا الجلاء حالة البلاد و بعد أنخاذ الوسائل لتدعيم سلطة الخديو » 
ولكنها ذهبت إلى أن محديد تاريخ معين لسحب قوات الأحتلال أمر من 


60 © معتك5 1826 .3 .آوثط يعم 

الوثائق رقي م7 1612 42لا ءلالا؟ ؛ “2185611521848 013548413544141 
لإل لا 

[(69 الكتاب الأزرق دم “الا لسنة ١8884‏ وثيقة رمم أأ عن وداجعوةت «مغج ه1720 
للسقير الفرنسى ق لندن إلى جرانفل . 

| فة [ ععفمسة 311 مم .عه8 .> م .عتؤة 6م12 .ع1 مآوالا .عمط 

والكتاب الأزرق دقم 7 لسنة ١8484‏ وثيقة رقم 117 . 

هذا وقد أبلغت وزارة الفارجية اليريطانية نص المذكرتين المتبادلتين بينها وبين الحكومة 
الفرنسية بتاريخ ١١‏ ء ١5‏ يونيى ١884‏ إلى الحكومات الألمانية » والمساوية الخجرية » 
والإيطالية » والروسية » والتركية وذلك فى يوم ١١‏ يونيو 1884 أى فى نفس اليوم الذى 
أرسلت فيه الحكومة البريطانية مذكرتها إلى الحكومة الفرنسية . أنظر: 

الكتاب الأزرق رقم ١‏ لسنة 1884 . الوثائق رقم .31١ 614 » ١‏ 


دو 


الصعو بة بمكان » لأن الوقت الذى يحدد لتنفيذ الجلاء قد يبدو أقصر أو أطول 
ما ينبخى على ضوء ما قد يقم من حوادثفى مصر . ثم مضت الحكومة البريطانية 
تقول إنهاء أمام الرغية التىتحدوها فى تبديدأى شك قد يخامر الحسكومةالفراسية 
عن مرا السياسة البريطانية نحو مصر من ناحية » وتقديراً مها لاتصريحات 
التى صدرت عن المكومة الفرنسية من ناحية أخرى » ترغب فى الجلاء عن 
مصر فى مستهل عام ههه١‏ بشرط أن ترى الدول وقتئذ » أى فى مطلع سنة 
ع1 » أن جلاء القوات البريطانية لا يعرض الأمن والنظام فى مصر للخطر . 


ومع ذلك فد احتاطت المكومة البريطانية فى مذ كرتها اذك الوعد 
بالجلاء وهذا التوقيت المشروط له » فأردفت ذلك يفقرة جاء فيها أنها ترجو أنتم 
الفمانات الضرورية لتنظم الأمور فى مصر شكل مرض فى خلال السنوات 
الثلاث والنصف سنة » وهى الفترة الباقية عى موعد الجلاء . ولكن إذا ثبت 
أن المالة على النقيض من ذلك » أى أن الأمور فى مصر لا نسير على النحو المريجى 
« ورأت المكومة البريطانية أنه لا مناص من إطالة أمد الاحتلالةالمفروض أن 
الدول الأور بية لن تعارض مثل هذا الإجراء الذى تتطلبه سلامة مصر » لأن 
بقاء مصر بمنأى عن كل خطر أمر يهم جميم الدول بدرجات متفاوتة . » واتتبت 
من ذلك إلى القول بأنها ستقترح على الدول الكبرى والياب العالى » وذلك قبل 
جلاء القوات البريطانية عن مصر أو عند رحيلها » مشروعا يقرر حيدة مصر 
حيدة داتمة على غرار الميدة للقررة لبلجيكا(! » كا أمها ستقدم فى نفس الوقت 
مقترحات خاصة يقناة السويس على ضُوء للبادىء الواردة فى منشور جرانةل 


(1) نسد اللورد كرومر ق سنة ١94٠8‏ بالفكرة القائلة بتقرير حيدة مصر على غرار حيدة 
يلجيكا ء فقال إن المقارنة بين البلدين غير محكة » فبلجيكا يقطئها شعب على حظ موفور من 
الحضارة » وتدير على حم نفسه » بيئا لا يستطيع الشعب المصرى الاضطلاع بمهمة الحكم » 
وخرج من ذلك إلى القول بأن الاحتلال الأجنيى كان ولا يزآل إلى سنة م٠4١‏ أمراً لامناص 
منه إذا أريد منع الفوغى فى مصر ! أنظر : 

.383 ب 382 .ررم .11 701 ومناته ,3ه ,تع سدم 


ل ١5ل‏ د 


المؤرخ فى " من ينابر *188 . وعلقت المكومة البريطانية تنفيذ ذلك كله 
على نسوية السألة المالية نسوية مرضية تتمشى مع القترحات التى ستتقدم بها إلله 
المؤعر الذى دعت إليه . 


وعلى أثر تبادل هاتين المذكرتين قبلت المكومة الفرنسية الاشتراك 
فى الؤتمر الذى افتتح فى مقر وزارة الخارجية بلندن فى 58 يونيو 1884 
واقترح مندوب تركيا أن تكون رياسة للؤتمر للورد جرانفل وزير الخارجية 
البريطانية » وهذا الاقتراح يتمشى مع التقليد الدبلومامى الذى يقضى بأن 
يتولى رياسة المؤتمر رئيس وفد الدولة اللنعقد فى إقليمها من باب المجاملة واارعاية 
للدولة اللضيفة (1) . 


غير أنه ما لبث أن خبا وشيكا ذلك التحسن المزثى الطفيف فى العلاقات 
الفرنسية البريطانية(')وعارضت فرنسا فى الؤتمر اللقترحات البريطانية لملاج الأزمة 
الالية » وحملت حملة عنيقة على اقتراح اتجلترا بتخفيض فوائد الدبون المصرية 
على اختلاف أنواعها ومسميائها بمقدار نصف ف امائة » وأقحمت فى مناقشاته 
للؤتمر الجائب السياسى للسألة الصرية(؟) » ووقمت مشادة بين ممثل فرنسا 
فى الؤتمر وبين جرانفل رئيس للؤعر » وسجل ممثل فرنسا احتجاجه على مسلك 


. 1597-4511 على صادق أبو هيف : القانون الدولى العام . طيعة رأبعة. ص ص‎ )١( 

(؟) قابل أعضاء البرئان الفرنمى بالتحفظ الشديد وعد إنجلترا بالجلا المشروط عن مصر 
والذى سجلته على نفسها فى مذكرتبها المؤرخة ىق ١5‏ يونيو ١88*‏ وذلك حين عرض جوله 
فرى رئيس الوزارة ووزير الخارجية على البرمان فى جلسة ٠8‏ يوليو 1884 ما وصلت إليه 
المفاوضات الفرنسية البريطانية بشأن مصر » وصرح فرى يومئذ أن «مصر ليست أرضاً إنجايزية 
ولا أرضاً فرنسية » وإلما هى أرض دولية أوربية » فوزير الخارجية الفرنسية كان يرى أنه 
المسألة المصرية هى مسألة أوربية دولية . أنظر 

محمد مصطق صفوت : الاحتلال الإنجليزى أمصر وموقف الدول الكبرى إزاءةء. ص ١م.‏ 

(5) أنظر محضر الجلسة الرابعة التى عقدها المؤتمر فى 8؟ يوليو ١884‏ : 

الكتاب الأزرق رقم 4 لسنة 1884 البروتوكول الرايعم ص ص 74-14,. 


اخ د 


إتجلترا(1» » وتمذر على ممثلى الدول الأخرى فى الؤعر التقريب بين فرنسا 
وإيجترا(؟) ومن ثم باء للؤعر بفشل ذريم () وأنهى جلساته فى ؟ من 
أغسطس هه إلى أجل غير مسمىو:ك وير:و(7؟) وازدادت العلاقات الفرنسية 
البريطانية سوءاً كا ازدادت الخالة المالية للصرية تفاقاً . 


(ثانيا ) نظرة الفرنسيين إلى نو بار 


كان نو بار شخصية سياسية لا يرتاح إليها الفرنسيون كثيراً » لأنه ذو ميول 
إمجليزية» وقد وضحت اتجاهاته السياسية من زمن بعيد سابق إبان أزمة التنظيات 
الممانية ( مارس 186٠١‏ - أغسطس 1889 ) فكان لنوبار دور يارز فى وضع 
وتنفيذ الخطوط الرئيسية التى سار علمها عباس الأول من الاستعانة بالنفوذ 
الإتجليزى لتأبيد وجبة نظره إزاء السلطان العمانى من ناحية ؛ ولإحباط الدسانس 
التى كانت فرنسا محيكها فى دوائر القسطنطينية ضده من ناحية ثانية . وقد سافر 


١884 وقعت هذه المشادة فى الجاسة الأخيرة الى عقدها المؤتمر فى ؟ من أغسطس‎ )١( 
وقد أبرق وادنجتون إلى فرى قى مساء نفس اليوم يقول له إن جرانفل قد فقد السيطرة على‎ 
أعصابه وبدا ثائراً : ووصف ما حدث ف الجلسة » فتلى وادئجتون برقية من وزير خارجية‎ 
فرنسا مهنثه فها على مسلكه وما أبداه من رباطة جأش ق الجلسة اتلتامية المؤتمر » أنظر‎ 

350 .20 .1206 .7 .غ رعتعة5 ععة1 .7 .امتط عه 
وأنظر أيضاً ملحوظة دقم © عل هذه الوثيقة » وتضم هذه الماحوظة بركيتين متبادلتين بين 
وادنجتون ودين جول فرى 

وأنظر أيضاً محضر الجلسة الى وقعت فيها هذه المشادة فى 

الكتاب الأزرق رقم 9؟ لسنة ١884‏ البروتوكول السايم ص صن ه" - و” . 

)2ن ل ماع56 وعخ1 .25 .اوذط عمط 

الوثائق رق وم" , .و" 2 48م 6 وموم 6 جوج ع يوم عرو 

(6) الوثائق رقم ١ه؟‏ » 4ه ع 41؟ 6 و4" »> 404 من المرجم السابق . 

(4) أنظر المخاضر الرسمية لجلسات هذا المؤامر قى 

الكتاب الأزرق رقم 4؟ لسنة ١884‏ باللغة الفرنسية وهو يتضمن سبعة بروتوكولات 
علحقاتها . 

0 الأزدق دم 8٠‏ لسنة ١884‏ باللغة الإنجليزية وهو يتضمن سبعة بووتوكولات 
1 مها . 


3“ 


نوبار وقتئذ إلى لندن »كا أنه وقع نيابة عن الحمكومة المصرية الاتفاق الذى 
أبرم فى ؟١‏ من ووليو 1861١‏ مع روبرت استيفسن لمد خط حديدى من 
الإسكندرية إلى القاهرة (1) . وكان إنثاء هذا اتلخط هو الْهْن الذى تقاضته 
إنجلترا فى مقايل تأييدها لعباس فى أزمة التنظيات . وكانت إمجلترا تمارض مشروع 
حفر قناة السويس » وتفضل عليه إنشاء خط حديدى يعتد من الإسكندرية 
إلى القاهرة فالسويس . 

وفى مستهل حك اسماعيل كان لنوبار جولات عنيفة فى باريس ضد شركة 
قناة السوس » ونم فى أواخر سنة 185 وأوائل 184 حملة صحفية واسعة 
النطاق ضد شركة القناة » وأطلق علمها دى لسبس وقتئذ الجلة الصليبية » نشرت 
الذعر فى صفوف -هلة الأسهم » وأوقعت الارتباك فى دوائر الشركة وهبطت أسعار 
أسهمها فى نورصة باريس هبوط) كبيرا(؟) . وقاد نوبار اللفاوضات المضنية الخاصة 
بإنشاء الحا الختلطة » وكانت فرنسا تعارض إنشاءها أشد المعارضة ولم توافق 
علها إلا مضطرة فى ديسمير ه1410 . وف أواخر حم اسماعيل شد توبار رحاله 
إلى لندن فى أبريل ثم يوني و1877 يقترح على الحسكومة البريطانية أن تبسط 
إنجلترا مايتها على مصر . وعزز اقتراحه بأن الحرب الروسية التركية » وكانت 
قد اندلمت فى 4؟ أنريل 14807 سوف تتنبى بالقضاء على الدولة المانية0) ع 


)١(‏ أنظر نص هذا الاتفاق منشوراً فى 

.641-44 .وم .1932 .هه لامعصع8 .12 ع3 مستصععط) وعه غه عأامرى 115 :نآ عممعا 

(؟) أنظر تفاصيل هذا الموضوع فى : 

عبد الءزيز محمد الشناوى : السخرة فق حفر قناة العويس سس عصر اسماءيل . رسالة 
دكتوراه . الفصل الثامن بعئوان : حملة نوبار الصحفية ص ص م« -- ٠؟9ا.,‏ 

() كان من رأى نوبار أن الحرب الروسية التركية سيتسع نطاقها » وستمد الروسيا 
العمليات الحربية إلى أدمينيا وتتجه إلى جنوب قارس ثم العراق وتهدد مناطق الخليج القارمى . 
رفضلا عن ذلك ذإن الروسيا تريد السيطرة على البحر الأسود ومنافذه إلى البحر المتوسط سيطرة 
كاملة غير مشروطة . وفى هذه الحال ستدخل إنجاترا! فى صراع دام مع الروسيا . وخرج نوبار 
من هذه المقدمة بأن مصر موقعها الجغراق أن تكون بمئأى عن هذا ألصراع . ومن مصلحة مصر 
ومصلحة والها سل المديو اسماعيل ل أن تعلن إنجاثرا الحاية علها . 


غ5 ل 


وأن أسرة عمد على قد غدت ضعينة » وأن الطبقة الما كة فى مصر قد 
تطرق إلى الفساد » وأن الإشراف الأوربى على مصر أمر لامر منه » ثم 
زعم نوبار أن الصريين يفضاون الإتجليز على الفرنسيين » لأن الإجليز ينهضون 
ماديا بالبلاد على عكس الفرنسيين الذين يرتكبون أعمال التخريب كا حدث 
فى بلاد الجزائر . وخلص من ذلك إلى جوهر فنكرته : فتقوم إمجلترا بشراء مصر 
من تركيا يمعنى أنها تعوض نركيا عن الجمزية السنوبة التى تدفعها مصر إلى الباب 
العالى ويتنازل السلطان عن سيادته على مصر(1) . 

وقد ساء نوبار أن وجد أعضاء الوزارة البربطانية ‏ وهى وزارة بنيامين 
دزرائيل الثانية نلموونط منسدزصع8 - متحفظين إزاء هذه السألة99) . 


(1) كان نوبار يعتقد أن اللديو اسماعيل لا يعارض فى إعلان الحاية البريطانية على مصر 
إذا ردتإليه أملا كه وأعطى قذاطير مقنطرة منالذهب والفضة » وأ كد نوبار أن أسماعيل سيكون 
فى هذه الال قرير العين . وى أستطاعة الإنجليز أن يضمنوا له هذا الأمر بشقيه : الأملاك 
والأموال الوفيرة . وقال نوبار إن الفديو أسماعيل ما انفك يدمن الشراب منذ مقتل اسماعيل 
صديق باشا وزير ماليته . 

أنظر صوص سحعى نوبار ى تبسط إنجلترا مايتها على مصر : 


مس5 لذ مدمتامعه0) مسماكد1 عط قسه مدمغقملهلة) ,تلمدسة8 :2 .غ1 صومكة1ا ‏ ماع85 
9 .م .1935 معمقسمط .فعقتله2 عوزعو2 اسه يوعمسمام:2 سد 


محمد مصطفى صفوت : م تمر برلين وأثره ى اليلاد العربية . مطبوعات معهد الدراسات 
العربية العالية بالقاهرة ١6019‏ . تقرير من الكونت مونستر عم#تصتكة مده السفير 
الآلمانى فى لتدن إلى وزيراخارجية الألمانية ومؤرخ ق ١؟‏ أبريل 14110 صصص ماه اق القسم 
الإنجليزى من الكتاب » وتقرير من مونستر إلى الأمبر بسمارك ومؤرخ ق 8؟ يونيو /الام١‏ 
ص و6 >8 

(؟) شكا نوبار ق يونيو ١2101‏ إلى الكونت مونسئر السفير الألماق ىق لندن من أنه على 
الرغم من الاستقبال الودى الذي قوبل به قى دواتر العاصمة الإنجليزية وق وزارة المند ووزارة 
الدزانة فإن اللورد درن نوطه2 وزير الخارجية لا يمير خطواته اهتاماً ى يتفهم فكرته » 
بل صرح هذا الوزر بقوله إنه إذا احتلت إنجلئرا مصر فإنه لا يلوم الروس إذا هجوا نفس 
انبج وانتزعوا لأنفسهم أجزاء من الدولة العمانية . وما يذكر أن الأمير بسمارك رحب ,مشروع 
نوبار » ولق عليه بقوله إن من مصلحة السلام الأورب أن تقبل [نجلترا هذا المشروع . انظر 
هآ .معسمفاءمصيسط عتتقمواوئط سه ودمنعت8 15 ,تقسهن جعمد5 عط : مامه يعت 182115 


.0 .م 1931 معاعولا 
.2.309 وناك .005 بتامفته 1 ماوق 


وح 


وقال إنهم يعوزمم بعد النظر والنشاط والخصافة السياسية » وإن أولئك الوزراء هم 
الذين ينفردون عن سائر الشعب الإنجليزى فى عدم تقديرهم لأهمية مصر بالنسبة 
إلى اتجلترا م تبك قائلا إن الأسد البريطانى يغط فى نوم عميق إلى حد أنه غدا 
فى الاستتطاعة تززع أسنانه ومخالبه من -جسمه دون أن يستيقتظ(1) . 

فإذا جاء ثوبار بهذا الماضى رئيس للوزارة على عبد الاحتلال البريطاتى »كان 
للفرنسيين أن يتوجسوا منه شرا . وكان نوبار يدرك شمور الفرنسيين محوه وأنهم 
لا برتاحون إليه . وقبل أن يفرغ من تشكيل وزارته الثانية نهائياً استفسر 
فى م ينابر 1844 من بأربر مرقسة 183 القأأم بالأعمال فى القنصلية العامة لفرنسا 
فى مصر عن موقف فرنسا منه ومن وزارته . فرد عليه بارير ردأ دياوماسياً حصيقاً 
قائلا إن فرنسا لا تضمر عداوة موه ولا مجاهر بالعداء طالما كان ينبج فى حكه 
نبا يقوم على مراعاة مصالم مصر واحقرام المصالم الفرنسية(؟) . 

وجاءت تصرفات وزارة نوبار من المكين للنفوذ البريطانى على عبدها 
فأئبتت أن القرنسيين كانوا على حق فى مخوفهم من وزارة توبار . 

( ثالا ) موقف وزارة نويار من مصالم الأجانب 


1246 قراره1 سبتمبر‎ )١ 


كان من أبرز التصرفات التى أثارت الاستياء العميق فى دوائر الأجانب 
قرار 14 سبتمبر 1844 . اشتدت الضائقة الالية بالكومة الصرية فى النصف 


ا١مالال تقرير الكونت مونستر السفير الألماف نى لندن والمؤرخ ىق 8؟ يونيو‎ )١( 
91 والسابق الإشارة إليه‎ 
: للوثيقة رتم 181 اق الوثائق الدبلوماسية الفر'سية ما يل‎ ١ (؟) جاء فى الملحوظة دتم‎ 
ملهقعة دمه ة ععمده؟1 15[ ع0 مدمةةوووهتك و16 ععاتقصدم مجتمعل كتوحهة عطعوط عقطه الا‎ 
قتامط مهنو رع تكعدز 8 ع1 مسحو .10 غتمتطودجة6 61 ,عتلسودةمع غنها نه تسا عل“‎ 8: 627013- 
ختمع عل 5:11 رعستعسة ممسمتيعةمعلتتتقصد مم2 منامم عتي ع تسل عدمم ق6كتلتاومط ل قهم قسمملو‎ 
””.قعتاقم هه[ تسقاعومععءع مه اع نيهم مل ماأقعقتمة وه[ صملعة ممعتفلقة و1‎ 
.م .7 2 ممصة5 126 ,ع1 .لوط عمط‎ 0 


سد ب 


الثانى منسنة 1884 » وخشيت أن تضطر » إزاء العجز الضطرد فىميزانيتها شهراً 
بعد شهر » إلى وقف أداء مرتبات للوظفين أو التوقف عند دفم الجزية إلى تركيا . 
وقد عقد اجماع فى 1 سبتمبر 1844 لبحث الموقف » وضم هذا الاجماع 
توبار باشا ومصطنى فبى باشا وزير المالية واللورد ورثيروك علوم عططعه]1 
« الندوب السائى لضرة صماحبة الجلالة لللكة فيكتوريا(!» 6 والسير ايفلن 
بارج ٠‏ ورؤى جنب وقوع أى من هذين الاحهالين لأسباب أقرها الحاضرون(؟) 


)١(‏ لما أخفق مؤتمر لندن ١884‏ قررت الحكومة اليريطانية إيفاد اللورد نورثيروك وزير 
البحرية إلى مصر وطلبت منه أن يقرر ويشيرعلها بالنصائح الى يجدر بها أن تقدمها إلى الحكومة 
المصرية ق الموقف الراهن ى مصر »© والإجراءات الى يجب اتخاذها فى هذا الصدد . وجاء 
فى المرسوم الصادر من الملكة فيكترريا المؤرخ فى ؟١‏ أغسطس ١884‏ بتعيينه هذه المهمة متحه 
لقب المندوب الساى لحضرة صاحبة الجلالة الملكة فيكتوريا . 

عدم :ومتسصره)) حائتاظ ع" جام (112 ج1210 
وقد بلغ اللورد نورثيروك مصر فى 4 سبتمير 1١884‏ وأقام ها قرابة ستة أسابيع عكف 
خلالحا على درأسة المسألة المصرية من نواحها اللتلفة » ووضع بعد أن عاد إل إنجلترا تقريرين 
مؤرخين فق ٠١‏ من فوفير 1884 تناول ى أحدهما الجائب المالى للمسألة المصرية واقترح عدة 
حلول الجوض باالية المصرية . وتناول ق لاتقرير النانى الجانب السيامى المسألة المصرية » 
واقترح فيه تخقيض جيش الاحتلال إلى أربعة آ لاف جندى » وطالب بعدم محديد موعد لجلاء 
ألقوات البريطاتية عن مصر وتحمس لذا الرأى تحمساً بالغآء وقال إن 'نحديد موعد للجلاء [نما هو 
عمل بعيد عن الحمكة والأمان . 

أنظر 

الكتاب الأزرق رقم © لسنة ١884‏ الوثيقة رقم * ومرفقيها . 

الكتاب الأزرق رقم ه “ا لستة ١884‏ ألوثيقة رقم 55 ومرققها ثم الوثائق رقم ١»؟»‏ 
وم .١1١82‏ 

الكتاب الأزرق رقم ١‏ لمنة ١889‏ وثيقة رتم 6ه . 

الكتاب الأزرق رقم 4 لسنة ١88٠‏ مرفق الوثيقة رق 5٠‏ . 

(؟) كان من رأى الحسكومتين المصرية واليريطانية أى التوقف عن دفع مرتيات الموظفين 
يؤدى إك زيادة الكساد ى المعاملات التجارية . وينشر جواً من الاضطراب وبليلة الأفكار 
بين الجاهير . أما التوقف عن أداء الجزية لتركيا فيعبر نقضاً للفرمات الذى يستمد منه الخديو 
توفيق سلطته . وكانت انجلترا حريصة على أن تؤدى مصر الجزية بانتظام إلى تركيا حتى لاتثير 
أمامها مزيداً من المتاعبي 5 

أنظر الكتاب الأزرق رقم 55 لسنة 1١884‏ . 
وثيقة رتم 54 من جرائفل إلى السير باجت #مووط سفير بريطانيا ى فينا ومؤرخة 
ىق 69سيتمير 1884 . 

ووثيقة رقم 58 من ورثيروك إلى جرائفل مؤرغة فى ه أكتوبر 18814 . 


0-2 


وقرروا علاج الأزمة علاجا مؤقتا بصورة أخرى تتلخص فى وقت استهلاك الدين 
العام واستيلاء الحسكومة على الإبراداتالتِى كانت مخصصة » طبقا لقانون التصفية» 
لصندوقف الدين(١) ٠‏ وق 18 سبتمير 18454 أخطرت وزارة الماليةمدبرى صندوق 
الدين العمونى بهذا الإجراء » وقالت إنه إجراء أملته الضرورة القصوى و ينتبى 
يوم 0؛ أ كتو بر 1844 » وهو نهاية السنة لمالية لصندوق الدين .كا أصدرت 
السكومة أوامرها إلى المديريات والصالح الخصص إبرادها للدين بالتوقف عن 
إرسال إنراداتها إلى صتدوق الدين العموى فما بزيد جما هو ضرورى لفكلة 
قسط الدين المتاز وفائدة الدين الموحد » و إرسال حصيلة هذه الإبرادا ت إلى خزانة 
وزارة للالية0؟) . أما هذه المديريات وللصالم فسكانت القليو بية والمنوفية والبحيرة 
وأسيوط » والجارك والسكلك الحديدية والتلغرافات وميناء الإسكندرية . 


وأرادت المكومة البريطانية مساندة مصر فى هذا الإجراء » فأرسات 
مذكرة مؤرخة فى 15 سبتمير 1844 إلى رؤساء بمثاتها الدبلوماسية فى كل من 
الروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا و إيطاليا والْمْسا شرحت فيها الأسباب التى مات 
المسكومة اللصرية على اتخاذ ذلا الإإجراء المالى» ثم طلبت إليهم الانصالمحكومات 
تلك الدول بنية الواققة عليه('» . ولكن ل تجد هذه الحاولة تنمأ » إذ قابلت 
المسكومات الأور بية باستهجان شديد استيلاء السكومة المصمرية على الإبرادات 
الخصصة مخدمة الدين . وصبت جام غضيها على الكومتين الصرية والبريطانية 
على السواء » بل لعلها كانت أشد عنفاً فى هجومها على االمكومة البريطانية مها 
على المسكومة الصرية . ألفت وزارة اخارجية الأمانية مسئولية ذلك الإجراء 


يوم 7٠‏ أكتوير 1884 بما يقربسن ٠٠٠ر.م7‏ جثيهومن ثم رأت الاستيلاء على هد االمبلم 
كفلاح مؤقت للأزمة المالية . 
(؟) الحصول عل معلومات وأفية عن هذا الموضوع أنظر : 
الكتاب الآزرق دقم 5" لسنة 4مم١‏ الوثائق دتم 5»)لاا »28 5. 
() الكتاب الأزرق دتم 1م لستة 4هم1ا وثيقة رتم .1١‏ 


| 1 


على عاتق إنجلترا » وقالت عنه إنه محاولة منها لإعفاء اللمزانة البريطانية من نفقات 
العمليات المربية التى قامت بها إتجلترا لاحتلال مصر أولا » ثم من نفقات جيش 
الاحتلال الرايض فى مصر بعد ذلك ؛ ووضم هذه الأعباء على عاتق أصحاب 
الديون الأمر الذى يلحق به ضرا بليغاً بمصالحبمءفالأمر لا يمدو قيام الحسكومة 
البريطانية باستخلاص نفقات جيش الاحتلال من المسكومة الممرية على حساب 
أصحاب الديون() . 


وقد احتجت فرنسا وألمانيا والسا والروسيا و إيطاليا لدى السكومة اللصرية 
على ذلك الإجراء(؟) ولك ن كان صندوق الدين العمومى أسبق من الحكومات 
الأوربية فى الاحتجاج على قرار الكومة الصرية » إذ أرسل مذكرة مؤرخة فى 
سبتمير 1884 إلى نوبار باشا سجل فيها احتجاجه على قرار 18 سبتمبر وقرر 
أنه محتفظ بكافة حقوقه(2 » ولم يلبث أن نقل احتجاجه من لجال النظرى إلى 


)1١(‏ المصدر السابق وثيقة رقم 10؟ عبارة عن تبليغ شفوى سرى 
هع تسنسصسرمه لمتتمعل كدمه قسه لتلقطه؟ ه 
مؤرخ ف /0؟ سيتمبر 1884 قدمه القاثم بأعمال السفارة الألمانية فى لندن إلى جر انفل. 
(؟) استندت هذه الدول فى احتجاجها إلى أن قرار ١6‏ سيعمير ١884‏ يعثير نقضاً لقانون 
التصفية » وأن هذا القانون هو اتفاقية دولية مثلت فها حمس حكومات أوربية » وأن أى 
تعديل فى هذا القانون يحب أن تسبقه موافقة صريحة من الحكومات صاحبة الشأن . وأن نقض 
أى اتفاق دوك يزعزع الثقة فى قيمة المعاهدات ويشيع جوا من القلقعلى استمرارها .ومن الأسس 
الأخرى الى بنت عليها الدول احتجاجها أن هذا النقض لقانون التصفية يعتير سابقة خطيرة 
إذ يجيز لمصر أن تتحلل من تلقاء نفسها بعد ذلك من نظام الامتيازات الأجنبية والمحاى الختلطة 
وغيرها من الأنظمة الدولية : كا قالت الدول إنه ليست هناك أية ضبانات تجعل الدول تطميّن 
إك أن قرار 18 سبتمير 444 إنما هو قرارمؤقت ينهى العمل به ق٠؟‏ أ كتوير 1١884‏ 
وقد تلجأ الحكومة المصرية إلى هذا الإجراء مستقبلا كلما أعوزها المال لمواجهة أزمة طارئة , 
أنظر يخصوص موقف الحكومات الأوربية من قرار 18 سبتمير ١884‏ واحعجاجاتها عليه 
9 فك 408 ,403 .ؤمم .قوه182 .7 © عه56 مم18 ,15 ماوثط .عمط 
والكتاب الأزرق رقم 85 لسنة 1884 الوثائق رقم ٠‏ 61١11ء664141‏ 61لا لول 
٠‏ ومرفقهاو١142155219عه8‏ ومرفقها و١7‏ ومرفقهاء لالاءهو9ء 42#" ومرفقهاء 
ه؟ ومرذقها » م628و98؛ ١غ‏ ومرفقها » 48 © 4 ومرفقها »ه # ومرققها و !4/6641 
+ة»4لاةغ * )4 وءوه» 6ه ومرنقها ؛ مه »وم6ءلاء ام ءلم . 
() الكتاب الأزدق دقم 5 لسنة ١884‏ وثيقة رقم ١7‏ ومرققها . 


و5 


الجال العملى » فأقام قضية على الحكومة االصرية(1) أماءالنحكة الختلطة بالقاهرة 
طلب فبها الك على المتكومة المصربة برد امبالغ التى استولت عليها من الأموال 
الخصصة لصندوق الدين مم فوائد المبالغ الستولى عليها( * ) . 


وشنت حريدة ممتاموع1 عدمطمة80 1,6 هحور 7 عنيقاً على وزارة 
نوبار وعلى الإجليز بسبب صدور قرار 14 من سبتمير 1844 وقد وصنته يأنه 
« انقلاب مالى وسياسى أقدمت عليه الحسكومة البريطانية فى مصر »0© . 
وأخذت تنشر أنباء برقية من اللخارج يعبر مرساوها عن استتكارهم الشديد لقرار 
المكومة المصرية(4) . 

وشعر الخدبو توفيق أن مركزه قد غدا حرجا أمام الشءب المصرى لأنه نظر 
إلى الموضوع نظرة شخصية يحتة » فأبدى للورد نورثيروك عاممعطتطغه]3 » فى 
مقابلة عمت يوم ه من أ كتوبر هه 1 ء استياءه وقلقه من الموقف بعد أن أخذ 
النزاع طر يقه إلى الحا كم الختلطة . وقال اهدو إن هذه امخطوة ستكون لما 2 
بسيدة فى نفسية الجاهير فصر ليست بادا أور بية » والجهل يننشر بصورة ساحقة 
بين أفراد الشعب المصرى » ولذلك يتأثر المصريون بالحوادث التى من هذا 
القبيل أ كثر من تأثر الجاهير فى أور با بها . وخرج الخديو من ذلك إلى أن قيام 
جماعة من الأجانب يرفم دعوى على الكومة الصرية والزج فى هذه القضية 


)١(‏ رفعت الدعوى على كل من نوبار باشا ومصطفى فهمى باشا وزير المالية ومصطفى صيحى 
باشا مدير النربية ومحمد زك باشا مدير أسيوط وأحد شكرى بك مدير الأنوفية ومحرز بك 
مدير البحيرة وكيار 4تهلاقه© مدير عام مصلحة الجمارك وعلى رضا باشا رئيس مجلس إدارة 
السكك الحديدية والتلغرافات وميناء الإسكندرية وميسورييه معتسععكة عضو مجلس إدارة 
السكك الحديدية بصفتهم الشخصية وبالتضامن مم الحكومة المصرية ‏ وقد أعلنوا بعريضة الدعوى 
فى 4 من أ كتوبر 4 وحددث لنظر القضية جلسة ٠٠‏ من أكتوير 18484 

(؟) أنظر صورة طيق الأصل من عريفية الدعوى فى الكتاب الأزرق دتمم 5 لسنة ١484‏ 
مرفق الوثيقة رتم ١ه‏ . 

(6) جريدة معناموع1 ععمطووه8 1.6 العدد 864 الصادر فى 8١‏ سيتمير 1١884‏ 

(4) جرياة موناموج3 وجمطدده82 1.6 الأعداد كل © ؟4كذ 6 مك4. 


لاو سد 


برئيس الوزراء ووز ير للالية وعدد من كبار موظنى الحكومة طو أمر بالغ الخطورة 
إذ يعصف مبيبة الحسكومة فى نظر اللصريين(21 . 

وسرعان ما أصدرت الحكة الختلطةحكها فى .ة من ديسمير 1844 لمصلحة 
صندوق الدين الذى أعان المكومة المصرية بصورة من الك فى 8؟ من 
ديسمير 1844 تمبيداً لتنفيذه(؟) : فاستأنفته الحكومةفى "١‏ من ديسمي ركوسيلة 
لإيقاف تنفيذ الحم حتى يفصل ف الاستثناف20) » وحدد لنظره 14 من يثابر 
مهما أمام حكة الاستئناف الختلطة بالاسكندرية » و يذل اللورد جرانقل وزير 
الخارجية البريطائية جبوداً دباوماسية متصلة لتأخير النصل فى هذا الاستئناف 
أطول مدة ممكنة حتى تم لسوية للسألة الالية للحكومة للصر ية(4) . 


(ب) مسألة التمويضات : 


حقيقة إن هذه السألة سابقة لقيام وزارة نوبار ولكنها نطورت تطوراً خطيراً 
على عبد هذه الوزارة » كا سنرى » إذ لأ أجانب الاسكندرية إلى الأمير بسمارك 
ثم حددوا موعداً لتعظم مظاهرات نسير فشوارعالإسكندرية تهتف ضد الإيجليز 
وضد توبار. 


بدأت هذه المسألة فى أواخر عام هما حين م الاتفاق بين وزارة شريف 
والحسكومات الأوربية على تشكيل للنة دولية تفصل فى قضايا التعويضات التى 
ترفم ضد الحسكومة اللصرية عن الحسائر والأضرار التى وقمت إبان حوادث الثورة 


. 5٠ وثيقة رقم‎ ١884 الكتاب الأزرق رقم 85 لسنة‎ )١( 

(؟) الكتاب الأزرق رقم ؛ لسنة ١8486‏ عرفق الوثيقة رقم لا عبارة عن صورة طبق, 
الأصل من حيثيات الحم .كا يوجد موجز لحيثيات الحك فى نفس المرجعمرفق الوثيقة رقم, 58‏ 

(*) انظر صودة طبق الأصل من عريضة دعوى الاستئناف ى الكتاب الأزرق دقم 4 
لسنة ١886‏ وثيقة رقم هلا ومرففها . 

9 الكتاب الأزدق دتم + لسئة ملم ١‏ وثائقرم 8١‏ :)وم )لاخم غ552 5. 

والكتاب الأزرق دم ه لسئة ١8826‏ وثيقة رم لاا 


ل إياا سه 


العرابية و بخاصة مذمحة الإسكندريةفى ٠١‏ من يونيو18410 وحريق الإسكندرية 
فى ؟١١يوليو‏ 1849 محيث لا نختصس الحام الختلطة أو الحم الأهلية بنظر 
هذه القضايا . وأصدر الخديو توفيق مرسوماً فى 1١‏ من ينابر 1888 بتسكوين 
اللجنة الدولية7١).‏ وقد بلغت جملة التعمويضات التى حكت بها هذه اللجنة أ كثر 
من أربعة ملايين من اللنمبات ٠٠‏ ٠ر٠‏ ٠١ر4‏ جنيه مصرى . وقد دفعت وزارة 
شريف من هذا المبلغ ٠٠‏ ٠رء/اغ‏ جنيه هى مموع التعويضات التى كان كل منها 
يبلغ مائتى جنيه أو أقل ٠‏ وبق مبلغ در ترس جنيه واجب الأداء . وكآن 
الأجانب يتقاسمون هذا المبلغ على النحو الأنى مقدراً بالجنيبات الصرية (2) : 


)١(‏ شكلت اللجنة من دئيس ووكيل تعينهما الحكومة المصرية ومن أعضاء تعينهم الحكومات 
الأوربية فيكون لكل من إنجلترا وفرنسا وألمائيا والمْسا وإيطاليا والروسيا والولايات المتحدة 
واليونان عضو . ويعين عضو واحد يمثل جميع الدول الآتية : بلجيكا والدا مرك وأسيانيا 
والبرتغال وهولندا والسويد والارويج ؛ على أن يتفق على تعيين هذا العضو . وقد عين عبد كرحن 
رشدى بك ( ياشا ) رئيساً الجنة ويعقوب أرتين بك ( باشا ) وكيلا لحا » أنظر : 

الوقائم المصرية عدد ه نوفير ١885‏ . 

الوقائع المصرية عدد م نوقير 182851. 

الوقائع المصرية عدد ١8‏ يناير 8م١1‏ . 

يجموعة الأوامر العالية سنة ١485‏ ص 80" وص 44 . 

(؟) أستقينا هذه الأرقام من تقرير عن الموقف الالى الحكومة المصرية ق سنة 1884 
وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت السير ايفلن بارئج إكى لندن وعهدت إليه مع يعض 
الخيراء وضع هذا التقرير لتقدمه إلى مر تمر لندن الأذى دعت إليه لإصلاح المالية المصرية . 
وقد جاء التقرير ضانياً ويحمل تاريخ 78 يونيو 1884 وهو يوم افتتاح المؤتمر . وقدمه 
الورد جرانفل رئيس الموتمر للأعضاء فى الجلسة الأول فطليوا ترحته إلى اللغة الفرنسية 
لدراسته . وقد نشرت الحكومة البريطانية النص الإنجليزى لهذا التقرير ى الكتاب الأزرق 
رقم 78 لسنة 18864 بعنوان : 


عق هسه سمو1لة/لا موجن1 .0 ع5 ,ولله؟17 .13 .1 ع5 ريعسمنعد8 موله-13 ع5 عوط #«مدرمل 
.1884 ,28 عصول 4ع6ه0 بأموع1 1ه سمطممتذ5 لمتععمسذظ مط ده اععمطعتصسعدن .ل 


سل #ا/ا] سم 


الإيطاليون لاود 
الفرنسيون للا 
الفساويون لهي 
الإتجليز »9 
الروس وا 
الألمان اه 


تجوع مبالغ التمويضات 


للتبقية ارعاية الدول الكيرى سف 
مصر يون 0 2520 
يو ثانيون «تلعرءعكم 
أرمن وباجيكيون وبرازيليون 

وداتمركيون وأسبان وهولندبون 8 

وإبرانيون و برتغاليونوسويديون . 

وترويجيوون 
'عويضات قررمها المكومة 

المممرية بدون تدخل من للنة ظ درا" 

التعو يضات 


ولاجاءت وزارة نوبار توقفت عن دفع التءويضات نظرا لتفاتم الأزمة 
للالية ونضوب موارد المكومة » فاشتد سخط الأجانب على وزارة نوبار ونموأ 
عليها هذا التصرف » ونظروا إلى مسأل التعويضات من زاوية واحدة هى مصلحتهم 
الشخصية » ول يريدوا أن يقتنعوأ لسوء الخالة المالية للحكومة المصربة 6 ورأوا أن 
الوزارة نسرف فى تعيين الإيجلير فى المناصب الرئيسية ونسخو عليهم فى المرتبات 


1 ل 


وندفم باننظام نفقات جيش الاحتلال وقد بلغت فى سنة 1884 مبلغ ٠٠٠رء.؟‏ 
حنيه(1) . 


وتبنت فرنسا مسألة التمويضات نظراً لضخامة المبالغ اكوم بها للرعايا 
الفرنسيين » وأثارت هذه المسألة مرتين فى مؤعر لندن » مرة فى الجلسة الرايعة(؟) 
وأخرى فى الجلسة السابعة(؟) وطالبت بالعمل على أداء التعويضات لذوءها على 
أساس أمها مسألة إنسانية و بغض النظر عن النتيجة التى يتتهى إليها الؤتمر من 
جاح أو إخفاق » ولكن كان اللورد جرانفل رئيس الؤْتمر أحرص من أن ينظر 
إلها نظرة إنسانية لغسب بل اعتبرها مسألة مالية إنسانية وأنها تعدو أن تكون 
جانباً من جوانب السألة الالية التى يحب أن تبحث من جميع نواحيها الختلفة 
فى وقت واحد » فلا يجوز الفصل بين مسألة التعويضات وبين النسوية العامة 
مالية الكومة المصرية . 

وبعد أن أخفق مؤتمر لندن اننشرت ق أوساط أجائب مصر شامات 
تقول إن الدول تعنزم تأجيل تسوية السألة امالية للصرية إلى مأ يمد انفضاض 
مؤتمر برلين الأفريق الذ ىكان قد بدأ جاساته فى أ كتو بر ١84‏ لبحث مسألة 
الكوننو وغيرها من مشكلات الاستعمار فى أفريقيا . وثارت خواطر الأجانب 
وطالبوا بتنظيم اجماعات عامة ومظاهرات خاصية احتجاجا على عدم أداء 
التعو يضات لأرياءها . 

وكانت قد تكونت قى الاسكندرية للنة قوامها سبعة من الأجانب 
برأسهم محام مشاغب يسمى مانوزردى 3لمدمسعد]3 هدفبا مواصلة السعى 

(1) الكتاب الأزرق رقم 8؟ لسنة 1884 . تقرير السير بارنج وزملائه ص 018 . 


(؟) الكتاب الأزرق دقم ٠‏ للسنة ١884‏ بروتوكول دقم 4 ص ص -1١8‏ 051 
() بروتوكول رة /ا ص ص ه#م مس وم من المصدر السابق ‏ 


سس ععيا] سب 


للحصول على التعو بضات(1١)‏ . وقد رأت الاحنة أن تطلب إلى قنصل ألمانيا العام 
فى مصر أن يبعث إلى الأمير أوتو بسمارك مستشار الإمبراطوربة الالمانية بصفته 
رئيسا لمؤتمر برلين الأفريق برقية باسم اللجنة ومن وضعها تطلب فيها إلى الأمير 
سمارك أن يعرض على الؤتمر مشكلة عدم دقع التمويضات لأصحابها بغية أن 
يحد الؤعر سبيلا لنسويتها. 


وقد اعتذر القنصل المام لألانيا عن إرسال اليرقية » وقال إن مركزه الرسمى 

لآ يسمح له فى مثل تلك الخال أن يقوم بدور الوسيط بين الؤتمر وبين الاجنة ؛ 

ما أن الو تمر غير مختص ببحث مسألة التعويضات » ولكنه أشار على اللحئة بأن 
تبعث اليرقية رأسا إلى الأمير بسمارك إذا رأت أن هذا الإجراء مناسب7؟) . 


مانوزردى رئيس للنة الأجانب . وقد وجد بسمارك أن مسالة التمويضاتخارجة 
عن اختصاص الؤتمر فل يعرضها عليه » ولسكنه اطلع كلا منسقراء اجلترا وفرنسا 
وايطاليا عليها ثم أرسل نسخة منها الى كل منهه(4) . 


)١‏ هذه أسماء أعضاء اللجنة 
) ( نل سموكتسوكة .ف 
حالف 
نسح موق .0 
وجقعجيةن) متممتسط 
«عستع مم8 .0 
.كل 
دهم .© 
أنظر الكتاب الأزرق رقم ؛ لسنة 86م وثيقة رقم +/ 
(؟) الوثيقة رقم 9ل ق المصدر السابق . 
() هذا هو نص البرقية : 
زقعاطدءة[مقصة معسمعمجع 0‏ قعتتسمعلطة امعمعتدم 0جهقاعءم ‏ مهم قعع6ت ‏ مععصوط ص5 »"* 
«دمتسمةم اأسمخ مم وعد غتسسيعلصة دعل ماتصدهن) عا مسمتقلدومم ععة[وصدم عستمد امععقتعم 
دمتساه؟ ععميه؟20م بتمعقهقء2 صمو بعكمعغلف عجاه7؟ ععماجمة ععمع ككمدهن) مه ممع سمدمتوط1 
ععتمتتسمصصسط اللعسدهكع ستصة ععننان هتقت جهة عم تعتقرزمه د05 رعاضء 028 «امتاععمي عاغأعه 6ل 
ع5قع065 عل ته سد غوء'ن) ‏ .عنس ككدهمن) ممتسدوجم2م فوغتصا عتطعمدط وعاأعصسهعم ندا 
**03:تقممسدال .فددمقوعع20 قن كدمم عمسن 
نظر الكتاب الأزرق رقم 4 لسئة 886 وثيقة رقم وه عرذق رقم ٠‏ 
#) الوثيقة رقم 1ه ومرفقها رقم فى المصدر السابق . وأنظر أيفا : 
0 ناه 495 ,493 .قممد .ه12 .27 مث مأنن5 ع1 ,18 ..لمئط .عم1 


سس ه74 عب 


وقد امتدح اللورد جراتفل مسلك الأمير بسمارك بعدم عرض البرقية على 
التمر » وقال إنه تصرف قانوى سيم لأن مسألة التمويضات ليست مدرحة 
فى جدول أعمال الؤتمر . ومع ذلك ققد استغل جرانفل تلك البرقية استغلالا ماليا 
سياسيا » إذ صرح لمونسترجء مسق35 السفير الأمانىفى لندن فى 5 من ينابر دهم 
بأن تلك البرقية دليل جديد على وجوب الإسراع بتسوية الالية المصرية دون 
أى تأخير(01) . 

وكان الاورد جراتفل يدرك تماما فى ذلك الوقت أن الموقف فى مصر يتدهور 
تدهوراً سريماً . فقد تلق من السير بارئج رسالتين مؤرختين 77 و5 
دسمير 1844 وكانتا على جانب كبير من انإطورة . كانت الرسالة الأولى عبارة 
عن برقية(؟) يمخطره فمها يأن الأجانب فى الإسكندرية قد أعدوا المدة لتنظم 
مظاهرات تسير فى شوارع الإسكندرية احتجاجا على تأخر الحسكومة المصرية 
فى أداء التعو يضات الحسكوم بها لذويها . وأضاف السير بار الى هذا البتأ قوله 
إن القنصل العام لليونان قد صرح له بأنه يذل جهده نم الرعايا اليونانيين 
من القيام بمظاهرات من هذا النوع » ولكنه لا يستطيم بعد ذلك أن يكببح جماح 
مواطنيه . وتوقع بارج أن المظاهرات ستكون صاخبة الى حد بعيد » وقال إنه 
قد اتخذت الاحتياطات لمنم المتظاهرين من استخدام العنف . 

أما الرسالة الثانية التى تلقاها جراتفل فكانت تقريراً يصور الموقف الداخلى 
فى مصر فى صورة قائمة() . قال بارئج فى هذا التقرير فى الأزمة المالية تتفاقم 
يوماً بد يوم » والتأخير الذى حدث إلى ذلك الوقت فى وية السألة للالية قد 
أسخط الرأى العاموزعزع ثقة الكثيرينفى المسكومةالبريطانية » والجو السيامى 


. الكتاب الأزرق رقم 4 لسنة ه188 الوثائق رقم 51 » الا © لال‎ )١( 

(؟) الوثيقة رقم 51١‏ سالفة الذكر . : 

(م) الكتاب الأزدق دم 4 لسنئة ١8486‏ وثيقة رتم 4 تقرير من بارئج إلى جرانفل 
مؤدخ ق 15 ديسمبر 1884 . : 


ل 


فى مر مفمم بالدسائس على اختلاف أنواعها و صورهاء والألام مبرحة بسبب 
عدم دفم التعويضات لمستحقيها » والتجارة فى حالة كسادء وخلص من ذلك 
إلى أن الوقف فى مصر ينذر بوقوع كوارث . واختتم تقريره بقوله إذا سويت 
للسألة الالية على أساس مرض فإن الأمور ستسير سيراً حستاً » وتعتير السألة 
الصرية قد حلت حلا جزيا . 

وكان تقدير السير بارج للموقف الداخلى فى مصر سليا » ونحقق ما توقمه » 
فد حدد الأجانب يوم 18 ينابر 148 موعداً لسير للظاهرات فى شوارع 
الإسكتدرية وطبعوا منشورات تدعو » فى عبارات نارية ثورية » جميم الأجانب 
القيمين بها إلى الاشتراك فهها (1) . 

وأحرجت مسألة للظاهرات المكومة البريطانية » لأنه قد ممى عامان 
وبءض عام على الاحتلال البريطانى والفشل»يلاحقها فما كانت تبذله من محاولات 
لععظم البلاد . واذلك لفيت مسألة المظاهرات اهماما عميقاً من السلطات 
البريطانية » العسكرية وللدنية » فى مصر . قابل كوكسن «موعامه) قتصل 
بريعلانيا فى الإسكندرية محافظ المدينة وطلب إليه أن يستميل لجنة حماية مصالح 
أصحاب التعويضات لإصدار إعلان مضاد تنصح فيه الأجانب بالإخلاد 
إلى السكينة » وأشار على المحافظ بأن يستصدر من قناصل الدول المقيمين 
فى الإسكندرية إعلاناً يوجهونه إلى مواطنيهم يدعونهم فيه إلى الامتناععن الاشتراك 
فى المظاهرات . أما بارج ققد اتصل بالتناصل العامين لفرنسا وألمانيا والْمْسا 
وإبطاليا والروسيا واليونان وطلب إليهم أن يبرقوا إلى قناصلهم فى الإسكندرية 
َّ يتعاونوا مع كوكسن قنصل بريطانيا فى الإسكندرية لنع رعايا دوهم 
من الاشتراك فى المظاهرات (1) . 


)١(‏ الكتاب الأزرق دقم 4 لسنة ه184١‏ وثيقة دم 1١‏ برقية من بارنج إلى جرانفل 
ومؤرخة فى لا١‏ يتاير 1844 . 

(؟) الكتاب الأزدق دتم 4 لسنة ١886‏ مرقق الوثيقة دم 5 . وانظر أيضاً ى نفس 
المصدر الوثيقة دم 71 ومرفقاتها رقم ** 46 6ه 6)لا. 


م بياخ ل 


ومنذ الصباح الباكر من ١8‏ ينابر 1886 أمخذت القوات البريطانية من مديئة 
الإسكندرية بقيادة الجترال لينوكس «مسعصة التدابير لتم للتظاحرين من 
الالتجاء إلى أعمال العنف. واشتركت معها قوة من الشرطة. وزار المنرال لينوكس 
فى الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم قنصل بريطانيا فى الإسكندرية وأطلعه 
على التدابير التى اتخذها والأماكن التى احتشدت فببها قواته العسكرية . 


واجتمع للتظاهرون فى صباح ذلك اليوم فى ميدان النشية وشارع البورصة 
وكان عددم » ”ا جاء فى تقرير قنصل بريطانيا فى الإسكندرية » يتراوح بين 
خسماثة وستماثة . وألق خطباومم كلات ثورية حماوا فبها على وزارة نوبار ونددوا 
بالسياسة الإمجليزية فى مصر وطمنوا فى الاك الختلطة التى وقفت موقفاً سلبياً من 
مسألة التعويضات . ولا بدأت المظاهرات سيرها تعرضت لا القوات البريطانية 
واستخدمت معبا القوة فى تفريقها . ورأى التغلاهرون إرجاء القيام بالمظاهرات 
بعض الوقت وأذاعوا بيانآ جاء فيه أن السلطات استخدمت القوة المسلحة لمنم 
الظاهرات التى كان مقرراً قيامها ء وأنه قد رؤى تأجي لكل البرنامعج بصفة 
مؤقتة » ثم قال البيان إن نسوية المسألة هى الكل الوحيد الذى ينع مدينة تعيش 
فى القاقة من انتزاع المق بالقوة . وإن الحق فوق القوة . 

وكان موضوع مظاهرات الإسكندر بة مادة خصبة لجريدة ©«مطمى820 1.6 
دعنةموع" إذ هاجمت سلطات الاحتلال فى مصر ونددت ينزول القوات 


(1) هذا هو نص بيان المتظاهرين : 
رقع صءة معطا كعتدماه) 
دمتامامعلتسقم هله عالعقةوطه عتمم عققصصة عععم1 1 حدم عمكفمد تسوجود مفخلمتسة معل 
مدعنا عتمجعة غته؟عم3 تمن 
ماتاع مدت :71705715017 عكتمتع 80316 عستسمع 0م 1081.1 عل «دمتتمعفد "1 عدن 06206 6:6 2 1(1 
-تعع ”0 عدقع :06 ده ع111+ عصه معطعق ونه عتتمدوم علنوة دمتذمميي ها ع0 بامغسلمة هآ 
ل 
.10266 هآ متتعسهم :1أمعدة عل 
الكتاب الأزرق رق 4 لسنة ه886١‏ مرفق رتم ١‏ بالوثيقة رقم ١7‏ وانظر أيضا جريدة 
«#عتاموجع15 مجمطدودظ عا العدد 184 الصادر ىق 8١٠‏ يتاير ه88١1‏ ص ١‏ لمجموعة 
السئة السابعة . 


ةا 


البريطانية فى شوارع الإسكندرية وقالت إن منظر فرسان اليش الإيجليزى 
ومشانه وهم جميماً مدججون بالسلاح يحوبون شوارع الإسكندرية كان يزيد 
من استفزاز سكان هذه المدينة (1) . 


( رابما ) الخالة النفسية 


تضاف إلى هذه الأسباب الخالة النفسية الثائرة الصاخبة التىكان يعيش ى 
دوامتها الفرنسيون فى مصر. ققدكانوا أ كثر شعوراً بمرارة موقغهم من مواطنيهم 
فى فرنسا . وكان الفرنسيون عامة يعتقدون كا سبق أن ذ كرنا ‏ أن فى 
مصر مجالا لتقوق نفوذ فرنسا السيامى والاقتصادى والأدبى . وا وقم الاحتلال 
البريطانى لمصر وتغلغل النفوذ الإيجليزى فى وزارات المكومة ومصالحها وزحف 
إلى شتى مرافق البلاد هال الفرنسيون أن يدوا نفوذمم يتضاءل بين عشية وضحاها 
وم الذين قضوا السنين فى بنائه والقكين له . 

والفرنسيون قوم عاطفيون تهزمم العاطفة أ كثر مما تفزعهم العاصفة - وكانوا 
م والإتجليز يتصارعون النفوذ فى معصر . وعانى ولاة مصر فى القرن التاسم عشر 
كثيراً من مظاهر هذا الصراع .كان إذا قام أحد الولاة حفلا رسعيا كبيراً لشخصية 
اتجليزية ثار الفرنسيون » وإذا بالغ وال فى الاحتفاء بشخصية فرنسية تذمر 
الإمجليز. ومن الأمثلة التى تساق فى هذا الصدد حادث السير هترى بلور 
«مسطد8 وجمه8 السقير البريطانى فى القسطنطينية حين قدم مصر ى 
نوشير ماكز (0) , 


)١(‏ أنظر مقالا ضانفيا بعنوان معنمتنصدهةم1 م3 مدوننهؤوم /نسمكة 1.65 ق جريدة 
معتامرع8 و«مطوده8 عن المدد #مو الصادر ىق 'يناير ١86م١٠‏ ص ١‏ مجموعة 
السنة السابعة . 

(1) جاء هذا السفير إلى مصر بإيعاز من وزارة الحارجية البريطانية ليتصل بسعيد بات 
والى مصر ق ذلك الوقت ويسبر غوره فى معرفة ميوله نحو الاستقلال يولايته » كما جاء السفير 
ليقف بنفسه على مدى ما حققته شركة قناة السويس فى حفر القناة وليتحقق من الشائعات ل 
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وقل رأى الفرنسيون ف مسر أن اللورد نورثبروك ج001 طن1 110 وزر 
البحرية يفد إلى مصر فى ه سبتمير 1884 حمل لقب « مندوب سام الحضرة 
صاحبة الجلالة اللسكة فيكتوريا » وقد حيته السفن الحربية الإبجليزية الراسية 
فى ميناء الإسكندرية ومنها وآطامصنحططة ,«ممئلام بإطلاق للدافع كم 
أطلقت السفينة محد على من البحرية للصرية - مدافعها نحية له . 


وكان نوبار باشا رئيس الوزارة للصرية قد حضر من القاهرة إلى الإسكندرية 
ليكترك فى استقباله»فلما ألقتالسفية وزم1 مراسيها صعدنوبار إلى ظبرهالتحيةاللورد» 
سكا صعد إليه أيضًا عمّان عرف ياشا محافظ الثغر وقواد الأسلحة فى جيش الاحتلال . 
وأعدت له المسكومة المصرية قطارا خاصا استقله اللورد نور ثبروك ومعه نوبار 
الإتجليزى نغيد « أحكى يا بريطانيا ه منصصدة8 16 وكانت الخحطة قد 
زينت أروع زينة ورفمت عليها الأعلام البريطانية ومدت الأبسطة الجراء من 


ب التى كان يرددها البعض وقعثذ من أن تحصينات مسكرية تشيد فى جهات ممتلفة من منطقة 
البرزخ . وقد أذاع السقير أنه جاء إلى مصر تبديلا للهواء وانتباعاً الصحة . 

وكا عم قنصل فرنسا يقرب وصول السفير إلى مصر سعىكى يكون استقباله خاليا من مظاهر 
التكريم . ووقف قتصل إنجلترا على مسعى زميله قنصل فرنسا فأوفد عل أغا ترجان القنصلية 
إلى خورشيد باشا محافظ الإسكندرية يمتفسر عن حقيقة الموضوع وطلب عرض المسألة عل الوالى 
شخصياً فصدر و نطق كريم م بابلاغ قنصل إنجلترا أن استقباك السفير البريطاف سيكون على 
غرار استقبال الأمراء الأوربيين الذين يفدون إلى معير » وأن المدافع ستطلق إحدى وعشرين 
طلقة عند وصوله » وأنه سيخصص لإقامته القصر رقم م ء» وأث الوالى سيكوت ق استقباله » 
وأن و ذو الفقار » باشا ناظر الفارجية المصرية سيقوم بزيارته بعد ذلك » أنظر : 

محفوظات عاباين : دئتر 4ه معية سنية تركى وارد . خطاب يدون رثم وارد من 
خورشيد باغا محاقظ الإسكندرية إل الممية السنية ٠١‏ جادى الأولى 4لا؟! (8 من أكتوير 
1 )ص هء+ وانظر أيضاً دفثر ٠ه‏ معية سنية تركى صادر . إفادة صادرة بدون دتم 
عن المعية السنية إلى شورشيد باشا محافظ الإسكندرية ف ١١‏ جادى الأول وما؟١!‏ ( 4 من 
أكترير )١8411‏ ص لا4. 
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فى اننظاره هو وأفراد حاشيته » وسار فى موكب رمهى تحف به كوكبة من فرسان 
الجيش الإنجليزى . وأقام له اللديو مأدبة عشاء فى قصر عابدين » وتمددت 
مقابلات الاورد لاخديو والوزراء وكبار للوظفين وأخذ يتردد على الوزارات والصالح 
ون الأقالم ويستقبل الأعيان وينتقل فى قطارات خاصة ء وكأنه أصبح 
صاحب السلطة الفملية فى مصر )١(‏ . 

ومن قبله جاء اللورد دوفرين سنتعد0 السفير البريطاتى فى الآستانة » 
فى لمن نوقبر ١45‏ وأعد له استقبال رسمى فى الإسكندرية اشترك فيه أحمد 
رأفت باشا محافظ المدينة وعمّان عرفى بك حكدارها ونزل فى قصر رأس التين » 
ولا سافر إلى القاهرة أعد له قطار خاص » وكان فى استقياله بمحطة العاصمة 
على ذو الققار باشا رئيس التشريفات نائبا عن الخديو توفيق » ومذ شريف ياشا 
رئيس الوزراء وسائر الوزراء وكبار موظق المكومة وكذلك قادة جيش 
الاحتلال . وأعد لإقامته قصر النزهة فى شيرا - مقر المدرسة التوفيقية الثانوية 
الآن - وق صبيحة اليوم التالى لوصوله توجه فى 517 رمعى محف به فرسان 
الجيش البريطانى إلى سراى الجزيرة ازيارة المديو» وأطلقت له المدافم عند 
خروحه من قصر النزهة وعند عودته إليه » وق نفس اليوم رد له الخحديو الزبارة 
قصر النزعة 99) , 

ورأى الفرنسيون أيضًا أن السير ايفلن بارت المعتمد البريطاتى فى مصر قد 
غدا له من النفوذ والسلطان! كثر مما كان لحكام المستعمرات اليريطانية 
والفرنسية . وتبدو هذه المقيقة واضحة فى كتابات الصحف الفراسية الحلية 


فى مصر بوجه خاص » ققد نشرت حريدة ممتغموع1 ع«مطدوهوظ 16 


69 جريدة سعنامرج1 ع«مطدده8 ع1 العدد 4 هم الصادر قى ١١‏ من سبتمير 1884 
والعدد وهم الصادر ى ١"‏ من سبتمير ١884‏ . 

(؟) 1882 ععطمعومه 8 بمعتاموع1 مسمختسوكا عب 

وأنظر أيضاً الوقائع المصرية عدد و نوقير 1885 . 


إحىؤ سد 


فى عددها الصادر قى 5 من نوفير ه18 مقالا جاء فيه أن الوالى الحقيق لمصر 
هو السير بارتم وأن وزراءه م كبار الموظفين الإيجليزقى معسر » فوزير لمالية هو 
السير ادجار فنسنت #سعمصة” ممدع5:4 «ذ1(5) ووزير الأشغال هو مونكريف 
عن ص ه11 :مو1(5) » ووزير العدل ما 5 يل للععدةة دممد5 (), 
ووزير الخربية والبحرية هو السير وود 77004 صاتوه1 240 : أما رئيس الوزارة 
وقد تبكلت اللريدة الفرنسية وقالت إنه كليقورد لويد 1:14 4-مثتنان (0) ٠‏ 


د 


مخرج من هذا بأن الفرنسيين كانت تفتعل فى أعماق نفوسهم أحاسيس شتى 
من الاستياء والسخط والمقد والغيرة والأمى على ضياع نفوذم فى مصر . وكانت 
هذه للشاعر الختلفة مد لما متنفساً على صفحات الجرائد الفرنسية التى كانت 
تصدر فى مصر بوجه خاص ؛ فتهاجم وزارة نوبار وسياسة الاحتلال ونشتط 
فى هجومها وتظهر شماتتها وتشفيها إذا ألمت بالانجليز فاجمة وطنية كقتل الجترال 
' غوردون فى الخرطوم . فإذا حاولت ال_كومة الصرية تطبيق قانون اللطبوعات 
على تلك الصحف احتمت بنظام الامتيازات الأجنبية ووقفت القنصلية الفرنسية 
اندها وتذود عنها . 


د 


كانت مسألة جريدة البوسفور من أولى للشكلات التى واجبتها الوزارة 


)١(‏ المستشار المالى الحكومة المصرية وقد عين فى هذا المنصب فى 4 من نوفير ١885‏ عل 
أثر استقالة السير أوكلن كولفن صنعاه© 3#سدتطعسف <زة . 

(؟) المفتش العام تلرى ى وزارة الأشغال ثم عين فى 28 من يتاير 884 ١‏ وكيلا الوزارة 

سبق أن ذكرنا . 

() النائب العام لدى انحا الأهلية . 

(4) سردار اليش المصرى . 


)0( دكتور محمد نجيب أبو الليل : مصدر سبق ذكره ص ١8‏ . 


بولمؤخ ل 


الفرنسية الخديدة بعد تأليغبا »؛ وهى وزارة رسو عدمدةة8(١2‏ وقد تول فمها 
دى فريسينيه #عصنووء7 06 منصب وزارة خارحية » وكانت هذه هى ألرة 
الثالئة التى يشغل ها هذا للنصب(") . وتعددت بشكل ملحوظ المقابلات بينه 
وبين اللورد ليونز قدهورة السفير البريطانى فى باريس . ولما تفاقت الشكلة 
وأغزت صورة الأزمة "كانت تم فى اليوم الواحد مقابلتان يبنهما إحداها 
التعت والأخرى فى اللساديشية الرصوك إلى تبون فان: 


كانت وحبة نظر دى فريسينيه #مسنعوه2 36 تتلخص فى عبارة 
صرح بها لاسقير البريطانى فى باريس جاء فيها « إن المسكومة اللصرية قد 
تصرفت فى مسألة جريدة البوسقور اجيسيان تصرفاً جعل منها حقاً مسألة خطيرة 
جد » () وقال إن تصرفات حكومة مصر خاطثة تتنافى مع القانون وأنه 
مضطر لأن يولى هذه السألة مزيداً من عنايته وقد حها من كافة تواحها عن 
مستفيضا مع كبار رجال القانون وغيرم من الختصين فى وزارة الكارجية الفرنسية 
ومنهم بيللو 811105 مدير الشئون السياسية بالوزارة وأحد الثقاة فى موضوعات 
القانون الدولى العام » وبارير 6##عسد3 القائم بالأعمال فى القنصاية العامة لفرنسا 
فى مر » وكان فى ذلك الوقت فى باريس » وقال عنه دى قر يسينيه إن له دراية 
واسعة وعبيقة بالمسائل القانوئية للتصلة بالنظم والأوضاع القامة فى مصر . وقد 
استقر رأى جميع الخيراء الفرنسيين على أن تصرفات السكومة الصرية كانته 
مشوبة بالإخلال بنظام الامتيازات الأجنبية وبالخروج على مبادىء القانون 
للدولى العام . وذكر دى فريسينيه أنه » من بين تصرفات المسكومة الصرية 


)0( تألغت وزارة بريسو دمومك82 فى 5 من أبريل 886 ١وشغل‏ بريسو ذها منصب وزير 
المدل يجائب رياسة مجلس الوزارة . وقد بقيت هذه الوزارة ى الحك إل ٠‏ من يتاير 144 
وخلفتها وزادة دى فريسينيه » الثى شثل فيها منصب وزير الخأرجية يجائب رياسة مجلس 
الوزراء . وبقيت هذه الوزارة فى الحم حتى ١١‏ عن ديسمير 18/5 . 

6 7 ١م‏ .8ق0م0«ومتصوعه 1177 + متن5 م16 .1 ,اوزط .هه12 

(؟) الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رقم 1١‏ . 


سس 8# اس 


إزاء الجريدة الفرنسية » يهم بنوع خاص بتصرفين نعتهما بأمهما خطيران » وأنه 
يطلب أن تقدم الحكومة الصرية الترضية اللازمة لفرنسا عن هذين 
التصرفين وها : 


أولا- اقتحام رجال الشرطة فى مصر داراً يم فنها أو يعمل بها أحد الرعايا 
الفرنسيين دون أن يكون لدى رجال المكومة الصرية تعمريم من السلطات 
القنصلية الفرنسية بدخول تلك الداركا يقضى بذلك نظام الامتيازات الأجنبية » 
واذلك فالحكومة الفرنسية ترى أن هذا الاجراء باطل وتم بطريقة تعسفية 
وتطالب بإعادة فتح دار الطبعة ومكاتب الجريدة . 


ثانياً ‏ الاعتداء على موظف القنصاية الفرنسية بالقاهرة ؛ إذ أن ضباط 
الشرطة قد دقموا هؤلاء الموظفين بأيديهم وأظبروا لم الاحتقار الشديد ومبذا 
تكون قد للقت بهم إهانة وسوء معاملة ما يتناق مم مبادى القانون الدولى 
العام » ولذلك فالحكومة الفرنسية تطلب عزل ضباط الشرطة الذين ارتكبوا 
هذا الحادث ونفذوا إحراءات إغلاق المطبعة . 


وقد رفض وزير الكارجية الفرنسية أن يأخذ برأى الحكومة البريطانية 
بوجوب التريث بعض الوقت حتى تقدم الكومة الصرية وجبة نظرها فى هذه 
السألة : من حيث الأسباب التى حماتها على إلغاء الجريدة وإغلاق الطبعة 
والملاسات التى أحاطت بتنفيذ هذا القرار . وكانت حجة دى فريسينيه فى هذا 
الرفض أنه قرر تقديم مطالب السكومة الفرنسية إلى نوبار بطريقة غير رمية 
خسعدععده :6ه وبأسلوب لا يشم منه العنف أو التشامخ والصلف . وأن 
هدفه من اتباع هذه الطريقة هو إتاحة الفرصة أمام الحسكومة الصرية لتسوية 
الأزمة تسوية ودية هادئة سريعة تلقائية (1) ! 


81 وأنظر أيضالوثيقة رقم‎ ١ لسنةه م18 وثيقة رقم ؟‎ ١ الكتاب الأزرق رقم ؟‎ )١( 


هلما ل 


وفى صباح ١١‏ أبريل م١‏ قابل جورج سان رينيه تاإندبيه #صنه5 .© 
«منقسه انه ممع القأم ياعمال قنصل فرنسا العام فى مصر نوبار باشا وأ بلغه 
أنه تلق تعليات من وزارة الخارجية القرنسية تطلب فها : 

أولا - أن تسحب الكومة المصرية القرار الدى أصدرته بإلغاء جريدة 
البوسفور وإغلاق مطبعها . 

ثانياً ‏ أن تعزل ضباط الشرطة الذين نفذوا قرارها من مناصبهم . 

وقال القنصل العام بالنيابة محذراً نوبار باشا إنه إذا لم تنفذ المكومة الصرية 
هذين المطلبين حتى صباح نوم الجعة /ا١‏ من أبريل ههه فإن السألة ستغدو 
جد خطيرة . وقد اعتذر نوبار فوراً عن قبول هذين الطلبين على أساس أن قرار 
إلغاء الجريدة وإغلاق مطبعتها إنما هو قرار قانونى أصدرته الحكو مة فى حدود 
السلطات الخولة لحا . كا أنه لا يستطيع عزل ضباط الشرطة لأسهم تصرفوا تنفيذاً 
للأوامر التى صدرت إلمهم فى هذا الشأن(1) . 

وفى نفس الوقت كان اللورد ليونز مسهتومة السفير البريطانى فى باريس نوا 
حكومته يأنباء ضافية عن صدى إلغاء جريدة البوسفور فى دوائر باريس » وتوالت 
تقاريره فى هذا الصدد إلى لندن بكثرة ملحوظة . وكتب فى١١‏ من أبريل ١846‏ 
إلى اللورد جراتفل يقول له إن الصحاقة فى باريس ثائرة صاخبة ساخطة على 
الحكومة الصرية بسبب القرار الذى قد أصدرته بإلغاء جريدة البوسقور . وجاء 
فى هذا التقربر أنه لاحظ أن صحف باريس نشرت برقيات وردت من القاهرة وكان 
ما جاء فبها أن السبب المباشر لإلغاء الجريدة هو ما عمدت إليه من إذاعة منشور 
ثورى للمهدى بالاغة العربية . وعلق السقيرعلى ذلك بقوله إنه إذا كانت هذه 
الواقعة صحيحة وأمكن إثباتها وإذاعتها بصفة عامة فإن تلك اموجة من السخط 


. 11" وثيقة رقم‎ ١886 الكتاب الآزرق رقم 1 لسنة‎ )١( 


داومل 


العام لا تليث أن تخبو وشيكا إذ يدرك انيع فى فرنسا أن جريدة البوسفوركانت 
مترقة فى خطة عدائيه تستهدف إشاعة الاضطرابات فى مصر وتهدد أمن البلاد 
الداخلى إلى الحد الذى لم يكن فى استطاعة الحكومة الصرية أو أية حسكومة 
أخرى فى المالم أن تتحمله0"© . 


وقد استحاب اللورد جرانقل لهذا الرأى الذى أبداء السقير البريطالى فأرسل 
إليه فى 16 من أبريل 18486 نسخة من القرار السبب الذى أصدرته الحكومة 
المرية بإلغاء الجريدة وإغلاق مطبمتهاء وطلب إليه أن برسل بطريقة رسمية 
صورة منه إلى الحسكومة الفرنسية » وأن يوضح لوزير الكارجية القرنسية أنه من 
بين الأسباب التى حملت الحسكومة الصرية على إصدار ذلك القرار هو ما عمدت 
إليه جريدة البوسفور من إذاعة منشور ثورى خطير بالاغة العربية للشيخ حمد 
أجد الممدى(؟) . 


وسارع السفير البريطانى إلى مقابلة وزير خارجية فرنساء وكانت القابلات 
تتسكرر بينهما يومياً مخصوص موضوع جريدة البوسفور » وأطلعه على صورة من 
قرار المسكومة الصرية ولكن ظل دى فرسينيه عند رأيه فقال إنه يفصل 
تمام) بين مسألتين ها : إلغاء جريدة البوسقور » واقتحام دار أحد الرعايا الفرنسيين 
بدون تصري من السلطات القنصلية الفرنسية فى مصر» واستطرد ققرر أن 
الحسكومة الفرنسية تدع جانباً موضوع إلغاء جريدة البوسفور » لأنه ليست اديه 
اطلاقا الرغبة فى الدفاع عن أية جريدة تعمل على إثارة الاضطرايات والقوضى 
فى أى جزء فى العال . وأضاف دى فريسينيه إلى ذلك قوله إنه إذا كان هذا هو 
الطابع الذى تتسم به خطة جريدة البوسقور فإنها لن تجد منه أى عطف أو تأييد» 
كا صرح بأنه لأشأن للحكومة الفرنسية بموضوع تعويض الجريدة مالي عن 


015 وثيقة رقم‎ ١846 الكتاب الأزرق رقم؟١ لسنة‎ )١( 
. 6 لسنة هوخلا وثيقة رقم‎ ١ '* الكتاب الأزرق رقم‎ 6 


كلما ب 


إلغائها وتعطيل مطبعتها » وقال ان لصاحب الجريدة اذا شاء أن يلجأ الى الخام 
الختلطة لمقاضاة السكومة للصرية . وخرج من ذلك الى أن إلغاء جريدة 
البوسقور موضوع منفصل ماما عن الأزمة السياسية الت أثارتها الحكومة الصرية 
بتصرفاتها غير القانونية » وأنه قد قرر أن يعطى الحكومة الصرية مهلة لتقديم 
الترضية التى تطلبها الحكومة الفرنسية بطريقة ودية » وأن هذه للبلة تذّهى فى 
صبأح يوم الججعة/0 م نأ بريل 1886 وأبدى وزير الخارجية الفرنسية لاسغير البريطانى 
رجاءه فى أن تستفيد المكومة المصرية من هذا العرض السلى الودى » أما إذا 
م ثم النسوية للطلوبة حتى ذلك الوقت فإنه سوف يقدم إنذاراً رسميا إلى الحمكومة 
الصرية إذ أن الوقف عندئذ لن يتحمل أى نسويف أو تأخير لمواجبة 
هذه الأزمة(1) . 

وقدمت وزارة الخارجية البريطانية تباعا عدة مقترحات لنسوية الأزمة » 
فاقترح اللورد جرانقل فى ١5‏ من أبريل 1886 أن تعيد الحكومة للصرية فتح 
دار الطبعة دون أن تسمح لطريدة البوسفور باستئناف ظبهورها() . ولسكن 
رفض دى فريسينيه هذا المل » وأوضح لاسفير البريطانى فى باريس أن الترضية 
التى تطالب بها فرنسا هى أن نعود الأمور إلى الوضم الذى كانت عليه قبل أن 
تقع الإجراءات التى أقدمت عليها الحكومة الصرية » وعاد يؤكد أمها إجراءات 
بإطلة وقال إن الحكومة الفرنسية تصر على إعادة قتح دار المطبعة بدون قيد 
شرل 


ومضى وزير خارجية فرنسا يقول لاسفير البريطانى إنه ى م الدليل على 
أن الحكومة الفرنسية تفصل آماما بين مسألة إلغاء جريدة البوسفور وبين 
اقتحام دار للطبعة و إغلاقها يطريقة تعسفية فإنه يعتزم أن يعهد إلى قنصل فرنسا 


. 84 وأنظر أيضاً الوثيقة رقم‎ 8١ وثيقة رقم‎ ١886 لسنة‎ ١ الكتاب الأزدق رقم‎ )١( 
. 55614 وثيقتان رقم‎ ١ 886 لمنة‎ ١ (؟) الكتاب الأزرق رقم‎ 


لما ب 


فى القاهرة بأن يتفق مع الحسكومة الصرية على تعطيل هذه الجر يدة لمدة أسبوع 
أوعيرة أيام ؛ وذلك بعد أن يتم فتح دار المطبعة بدون قيد أو شرط » فإذا عادت 
هذه الجربدة بعد إنتهاء فترة نعطيلها إلى نشر مقالات نمحض على الاستخفاف 
بالسلطات الحكومية فى مصر وعلى ندر الاضطراب ف البلاد فإن وزارة الخارجية 
الفرنسية مخطر حينئذ القنصل الفرنسى ليتفق مع المكومة الصرية على إلغاء 
جريدة البوسفور بالطريق القانونى[1). 


وعمات المكومة البريطانية على تخفيف حدة الأزمة فمبدتفىه امن أبريل 
إلى السفير البريطانى فى بار يس أن يبلغ وزير الخارجية الفرنسية أسف الحكومة 
البريطانية العميق إذا كان موظفو قنصلية فرنسا فى الاهرة قد لقتهم أية إهانة 
وأنها لاتؤ يد إطلاقا أى تصرف غير قانونى وأنها تعتقد تماما أن الحكومة المصرية 
لا ترغب هى الأخرى ف الإقدام على أى تصرف من هذا القبيل(؟) . ويلاحظ 
أن قوات الشرطة التى نفذت قرار إغلاق مطبعة جريدة البوسقور كانت بقيادة 
فنو يك علءة«دع"1 حكدار العاصمة وهو ضابط انجليزى كا أن معظم ضباط هذه 
القوة كانوا أيضا من الإنجليزء فالإهانة التى ترى الحسكومة الفرنسية أنها للقت 
بعض موظق قنصليتها فى القاهرة قد وقعت على أيدى ضباط إتجليز فى خدمة 
الحكومة المصرية . 


وطلب السغير البريطانى تمحديد موعد لمقابلة ثانية تتم فى نفس الوم -- 
15م نأبريل ا مع وزير الخارجية وكانت قد بمت مقابلة يينهما فى صباح 
هذا اليوم . فأجيب إلى طلبه . ولا نقل السفير رأى حكومته إلى وزير الخارجية 
الفرنسية نعى دى فريسينيه على قوات الشرطة فى مصر مسلكها فى ذلك الحادث 


. فى المصدر السابق‎ "١ وثيقة ركم‎ )١( 
. 30 وثيقة رقم‎ ١886 الكتاب الأزرق ردقم ؟١ لسنة‎ )0( 


الذى أسفر عن قيام الأزمة بين مصر وفرنسا » وصرح للسقير البريطائى برأى 
قد يبدو غر يبا فى الوقت الماضر ولكنه كان أمرا مألوفا فى ذلك الوقت ويصور 
مساوىء نظام الامتيازات الأحنبية الذى كان قائماً وقتئذ فى مصر وتضاؤل نفوذ 
المكومة المصرية فى ظللهذا النظام وكيف أن ولايتها لم تكن تمتد إلى الأجانب 
للقيمين فى مصر . قال دى فريسينيه إنهكان يحب على قوات الشرطة أ نتنسحب 
بمحرد أن رأت مستشار القنصلية القرنسية واققا أمام باب دار الطبعة ومعه اثنان 
من القواصة لمنع اقتحام دار يكم فيها أو يعمل بها أحد الرعايا الفرنسيين . ولكن 
قوات الشرطة ‏ فى رأى دى فريسينيه - قد إرتكبت أمرأ إدأ متكراً » إذ 
لجأ ت إلى استخدام القوة فى إرتكاب عمل غير قانونى مخالف أشد الخالفة لنظام 
الامتيازات الأجنبية ‏ وأضاف وزبر الخارجية الفرنسية إلى ذلك قوله إن إغلاق 
الطبعة لا يكنى أن تصدر المكومة الصرية بشأنه قراراً إداريا بل يحب 
أن تعدو به حك قضالى من ساطة قضائية مختصة وإن هذه السلطة القضائية 
الختصة هى قنصلية فرنسا (1)!!! ولا شك أن دى فو يسينيه كان مغرقا فى الْمّسك 
بنظام الاك القنصلية وكان يتجاهل قيام الحاك الختلطة فى مصر ويتنامى 
اختصاصاتها » لأنه إذا افترضنا أن لصاحب اجر يدة الحق فى أن يطمن بالبطلان 
فى قرار اللسكومة اللصرية فإن هذا الْزاع مخرج عن اختصاص الحم القنصلية 
وتكون الاك الختلطة هى الختصة بالفصل فى هذا النزاع . 


وخرج دى فرسينيه من هذه الآراء التى بسطيا للسقير البريطالى فى باريس 
إلى أنه إزاء لللابسات التى أحاطت بإغلاق مطبعة جريدة البوسفور فإنه يصر 


طعدة 1 ع كه عمنممكه ماطف عطة كقطة ستمتستهم غقصصد عمص و15 عق .135 (1) 
عطا كه «دمتمامك ع ممه لمعع11آ1 قد17 ععمفقعم عجتاوعاكمتستصلة سه عوط غمعسصطة تآطماو 
ععممعم عطة م ا2عتاجية وعمط م غطعده غمعصصدى+ه© سممتتووع؟1 عط .قدمتكتملكئتجدن) 
طعدةع1 غطة مو عفق عطا صذ ممتاعءتلمأاعدز لووء1 معدروعم ع 0سة بدمتك تلمتعدز لدىوء1 
.ل فلدهده) 
أنظر الكتاب الأزرق دقم أسنة هذل ١‏ وثيقة رقم ١‏ . 


دوم 


على أن تكون الترضية التى تقدمها الكومة المصرية هى عزل ضباط الشرطة 
من مناصيهم . وصرح أنه كان يرضيه فى مستهل الأزمة أن يرسل نويار باشا 
مذكرة إلى قنصل فرنسا العام فى مصر يقول قبها إن الحسكومة للصرية تعنزم 
إجراء حقيق فى حادث الإعتداء على موظنى قنصلية فرنسا وإنزال العقاب على 
من تثبت إدانته . واختم دى فريسينيه للقابلة بقوله إنه قد أظهر فى علاج هذه 
الأزمة ألوانا من القريث والصير والمصابرة » وإذا لم تصله أنباء مرضية من القاهرة 
حتى صباح اليوم التالى فإنه سوف يضطر آسفا إلى أن يرسل دون أدنى تأخير 
جديد إنذاراً إلى الحسكومة للصسرية يطلب منها بصفة رسمية تقديى الترضية الى 
تطلبها المكومة الفرنسية . 


غير أن نوبار باشا لم ينزحزح عن موقفه أول الأمر ورفض أن يقدم الترضية 
التى طلبتها المسكومة الفرنسية لسببين : أنه كان يرجو يرا من تأييد دباوماسى 
يظفر به من الحكومة اليريطانية . والباحث ف الوئائق الإجليزية النشورة 
فى الكتاب الأزرق يلس حقيقة واضحة هى أن السير ايفلن بارتم كان يساند 
نوبار باشا قلبا وقالبا فى موقفه من جريدة البوسفور» وكان يشاطره السخط العميق 
على هذه الصحيفغة » ورسائل السير بارج إلى وزارة الخارجية البريطانية تفيعض 
بالشكوى المربرة من المقالات التى كانت تنشرها الصحافة الفرنسية فى مصر وكان 
إودى حكومته بوجوب تأبيد توبار فى موقفه من جريدة البوسقور. أما السبب 
الثانى فإن قانون الطبوعات الصادر فى +5 نوقير 1م١1‏ كان يسرى على 
الصحف والطابع الأجنبية فى مص )١(‏ » وفى ظل هذا القانون أصدرت المكومة 
للصرية عدة قرارات مختلفة بإنذار أو تسطيل أو إلغاء عدد من الجرائد الفرنسية 


(1) الوقائع المصرية عدد 5؟ من نوفير 1841١‏ . 


0 00- 


وغيرها من الجرائد الأجنبية التى تطبع فى مصر(١)‏ وم تحرك الحسكومة الفرنسية 
سا كنا » وأ كثر من ذلك كانت الحكومة المصرية تباشر هذا المق قبل 
صدور قانون المطبوعات المشار إليه » فأصدرت قرارات إدارية عديدة ممائلة 
بتعطيل أو إلغاء عدد من الجرائد الأجنبية فى مر (") . يضاف إلى ذلك أن 
السلطات المصرية قد أخطرت القأأم بأعمال القنصل المام لفرنسا ى مصر 
وكذلك قنصل فرنسا فى القاهرة بقرار السكومة بإلغاء جريدة البوسفور وإغلاق 
مطبءتها » وحددت فى خطاب الاخطار موعد تنفيذ القرار» وطلبت إلى القنصلية 
الفرنسية إيفاد مندوب عنها ليحضر إجراءات التنفيذ . ولا تثريب على ا1كومة 
الصرية إذا كانت السلطات القنصلية الفرنسية قد رفضت التعاون مع الحكومة 
الصرية فى تنقيذ قرار أصدرته فى حدود السلطات الخولة لها . وكان لدى 
الحكومة للصرية إقرار كتابى سجل فيه سريير 386ددهء85 صاحب المطبعة 
موافقته على أنيعامل على قدم المساواة مع للممريين فى كل شأن يتصل بقانون 


: من بين هذه الجرائد نذكر‎ )١( 

عتمعصدطتذ1' 365 ع:تمعد6 أنذار فى م يناير 1881 وائذار ثان فى ١١‏ يناير ١85‏ 
وقرار فى ل إإبريل ١887‏ بتعطيلها ثلائة شبور وقرار فى /ا؟ إبريل 1١8819‏ بالغائها وإغلاق 
مطبعة التجارة عمعسدهم 06 متعستديم1 

وجريدة عتعاصوعه0:41 مجقطط أنذار فى 5١‏ ابريل ١881‏ وأانذار في ١9‏ يونيو 
4ه وانذار فى ٠١‏ اكتوبر؟١48١‏ 

وجريدة مسسعنامروظ «متدنا”ر1 انار فى ١١‏ فبراير ١88‏ وانذار ١١‏ فيراير 1845 

وجريدة ص3:03 مطه+ق1.:1 انذار فى 9؟ نوقبر ١289‏ وانذار فى ١‏ فيراير 1١8484‏ 

وجريدة عطعمده786 ع.آ انذار فى ؟ مارس ١884‏ 

وكذلك جريدتى هنلمةآ:.آ و عو طمرمعا" د 

أنظر كشفا يأساء الجرائد الأجنبية التى صدرت ضدها قرارات من وزارة الداخلية فى الكتاب 
الأزرق رقم * ١‏ لسئة 6 عرقق رقم 3 الوثيقة رقم 41 

(؟) من هذه الجرائد : 
«عتتتسمده 1ط :3 عمماط س معناووج8 «عخصدم) عرآ س عام وج 1:11 ب مممه 161 1.0 


- 


الصحافة فى مصر وعلى أن يخضم دون أدنى استثناء فيا مختص بحرائم الصحافة 
والطبوعات أولاية السلطات الصرية والحا 1 المصرية دون سواها 207 . 


وفضلا عن ذلك فإن الحكومة اللصرية كانت تدرك تماما أن إغلاق 
لمطبعة هو الوسيلة السليمة لتنفيذ قرارها بإلغاء جريدة البوسغور. وكانت هناك 
وسيلة أخرى هى مصادرة أعداد الجريدة » ولكن هذه الوسيلة كانت تؤدى 
إلى وقوع مصادمات بين رجال الشرطة وبين عدد من الأجانب من جنسيات 
مختلفة قد يسهد إليهم صاحب الجريدة بتوزيم أعدادها فى شوارع القاهرة وبذلك 
تتسم دائرة النزاع فلا يكون مقصوراً على أحد الرعايا الفرنسيين ققط بل يشمل 
رعايا عدة دول أجتبية (") وقد أرادت االمكومة الصرية أن تفوت على صاحب 
الجريدة هذه الفرصة ومن ثم عمدت إلى إغلاق المطبعة . 


د 
د * 


ولا انقضت البلة التى حددتها الحكومة الفرنسية لنسوية الأزمة تسوية 
ودية - فى نظرها ‏ قايل جورج سان رينيه تايأندبيه مصع1 غستدة .© 
«منقصهلانه'7" القنصل العام لفرنسا بالنيابة فى صباح 6 أبريلههم1 نوبارباشا 
وقدم إليه فى صورة رسمية طلبات الحكومة الفرنسية وكان قد سبق أن قدميا 


١مال4 جاء قى هذا العهد وتاريحه ؛ مايو‎ )١( 
نتي عه ده قعمغْع1203 عسة 6[تستدفه 666 3 معدت [اعمصهم1 مفمعمدم عل‎ 6 


+2013306 66213033 83108 وقتصممه عنطة ه انه رمخموعة مه ومووععم هآ[ لمدمعتونم امه دآ 
ع0 ععغتاهمم مه ممعتاووع1 عسعصدطتكا' نأ عمختدمقده مقع عكتمماءعةه دمع !لتر ع1 8 
ممت صردسة” ل ع عدمعمدم ع0 وأتلمل 


أنظر الكتاب الأزرق رقم ١٠‏ لسنة ١8484‏ مرفق رقم ؟ للوثيقة رقم ١4‏ ومرفق رقم م 
للوثيقة رقم 4١‏ . 

(؟) أثار هذه النقطة السير بارتج مع وزارة الخارجية البريطانية . أنظر مذكرة له فى هذا 
الموضوع مؤرخة ى ١؟‏ إبريل ١88٠‏ أرسلها إلى الورد جرانفل وزير الخارجية . الكتاب 
الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١846‏ وثيقة رقم 4" . 


ولا 


أولا : إعادة فتح مطبعة جريدة البوسقور بدوثت قيد أو شرط وفق 
رتييات يتفق على وضعها فيا بمد ٠‏ 

ثانيا : إعادة صدور جر يدة البوسفور . 

ثالفاً : عزل ضباط الشرطة الذين اشتركوا فى إغلاق مطبعة الجريدة ' 


رابماً : إعطاء المسكومة الصربة مهلة قدرها 48 ساعة لتنقيذ هذه للطالب» 
فإذا إنقضت هذه البلة دون تنفيذها فإن المكومة الفرنسية « تعرف كيف 
تتصرف على ضوء ما بمليه عليها شعورها بكيانها وكرامتها » : 


ودارت مناقشة أثناء تلك القابلة صرح يها القام بأعمال القنصل العام 
أن المسكومة الفرنسية تدع جائبا الناقشة فى مسألة -ق المكومة الصرية 
فى إصدار تشر يع للصحافة دون مواققة الدول . ويلاحظ أنه كان قد مضى 
ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف سنة منذ صدر قانون للصحافة الصرى 
فى 5١‏ من نوقير 1441 . ومضى القنصل العام بالنياية يقول لنويار إن الحكومة 
الفرنسية نمحصر النزاع ى موضوع واحد هو اقتحام السلطات الصرية دارا يم 
فيها أو يعمل بها أحد من الرعاياالفرنسيين دون أن يكون لدى المكومة الصرية 
تصرح بذلك من التنصلية القرنسية فى القاهرة(1). 


وقد أجاب نو بار إجابة شف عن حصافة سياسية ومقدرة على مقارعة الحجة 
الحجة » إذ قال إنه لا بمسكن فصل هذين الوضوعين بعضهما عن بعض » لأن 
حق المكومة للمسرية فى إصدار قانون الصحافة هو الأصل وهو الذى يشكل 


)١(‏ كانت هذه الدار عبارة عن مينى يتكون من دورين : دورأرضى توجد به مطبعة الجريدة 
ومكاتها » أنا الدور العلوى فكان يسكنه فرنسيان هما ععتتمد3 تبروعلنه2 والمبي كله مملكه 
بوغرص بك 807 ومطوه8 وكان إيطالى الجنسية . أنظرالكتاب الأزرق رمم ؟ ١‏ لسنة ١846‏ 
وليقة رقم 8" . 


- 


موضوع النزاع . أما الحادث الذى تلا بعد ذلك فهو موضوع تبعى فرعى » وإذا 
لم تكن الحكومة الفرنسية قد ناقشت هذا الحق وأنكرته على الحسكومة الصرية 
ل أثيرت معارضة للقرار الذى أصدرته الكومة للصرية بإلغاء جريدة البوسفور 
و إغلاق مطبعتها وبالتالى لماوقم هذا النزاع . ولما ذكر القاتم يأعمال القنصل 
العام أن المسكومة الفرنسية تستند إلى نظام الإمتيازات الأجنبية رد توبار على 
الفور بأن الإمتيازات الأجنبية ليست سوى معاهدات عقدت بين الباب العالى 
وبين الدول الأجتبية » ولما كان الباب العالى هو أحد الأطراف فى تلك 
امعاهدات فيتعين أن يقوم الباب العالى بتفسيرها ولا تقوم الكومة المصرية 
بهذا التفسير(١)‏ . 


ومرت المبلة التى حددتها الحكومة الفرنسية لإجابة مطاليها الرسمية والموقف 
فى مصر فى حالة ركود وتحميد . نو بار برفض الإذعان للمطالب الفرنسية ويأمل 
خيراً من لندن حيث برجو أن تضغط الحكومة البريطانية على وزارة الخارجية 
الفرنسية ضتطا يؤدى إلى سحب الطالب الفرنسية و إنهاءالأزمة. ولكن انقضت 
اللبلة فى ٠١‏ أبريل م١‏ ولمْ يكن قد طرأ على للوقف جديد . وعمل نوبار على 
كسب الوقت فأخطر القنصل العام لفرنساالتيابة بأنالحسكومة المصرية قد اتصلت 
بسكل من المكومتين المئانية والبرريطانيةفى صدد هذه للسألة . وقد قام اتصال 
المسكومة للصر ب ةبالباب العالى على أساسأ نه أحد الأطراف الموقعة على للعاهدات 
للنثئئة لنظام الإمتيازات الأجنبية فى الولايات الممانيةو بالتالى فى مصر .أما إتصال 
الحسكومة الصرية بالحسكومة البريطانية فللأهمية التى اتخذها الازاع بين 
الحسكومتين الصر ية والفرنسية » وخلص نو بار من ذلك إلى أنه لا كانت هذه 
الاتصالات الدباوماسية لا تزال قائمة بين القاهرة والأستانة ولندن فإنه يطلب 
مهلة أخرى من المكومة الفرنسية(1) . 


. 75 لسنة 1846 وثيقة رقم‎ ١7 الكتابالأزرق رقم‎ )١( 


دهةةو | 


والواقم أن اتصال المكومة الصرية بالباب العالى مخصوص هذه الأزمة 
بيدأ إلافى ٠١‏ إنريل هههدما أى عند انقضاء الأحل الذى حددته المكومة 
الفرنسية لمطالبها الرسمية . فنى هذا اليوم أرسلت المكومة اللمصرية برقيتين 
مؤرختين فى ٠١‏ إبريل 1886 باسم اللخدو توفيق إلى الصدر الأعظم وقد جاء 
فى البرقية الأولى أن حادم مؤسقاً قد وقع بين المسكومة المنرية وبين القنصلية 
العامة لقرنسا فى مصر بسبب إلغاء جريدة البوسفور وقال إن الكومة الفرنسية 
تقدمت بثلاث مطالبهى : فتح مطبعة الجريدة » والسماح يأن تستأتف الجر يدة 
ظبورها » وعزل ضباط الشرطة الذين نفذوا تعليات المكومة المصرية . 

ومضى الخديو توفيق ف برقيته فقال إن تقديم الترضية على هذه الصورة 
ينطوى على إقرار من الحسكومة الصرية بأنه ليس لما المق فى تنظيم شثون 
الصحافة وللطبوعات واعتراف منها بأن هذا الحق مرده إلى القنصلية الفرنسية » 
وهو أمر يتعارض مع نصوص امعاهدات من ناحية » ويخالف ما جرى عليه 
العرف والعادة والسوايق فى مصر من ناحية 'انية . وأختتم لخديو توقيق رقيته 
بقوله إن الحكومة الغرنسية قد حددت مهلة قدرها 48 ساعة لتنفذ حكومة مصر 
تلك الطليات » وإن المبلة قد اننبت فى ذلك اليوم وإنه قد طلب مهلة جديدة 
حتى يستطيع عرض الموضوع على الباب العالى لابداء الرأى إذ أن هذه المسألة 
تمس المماهدات(2) , 

أما البرقية الثانية التى أرسلها الحديو توفيق إلى الصدر الأعظم فكانت 
ضافية جدأً وان نتعرض للا لأنها تناولت تاريخ جريدة البوسفور منذ تأسيسها 
فى سنة 1874 حتى قيام الأزمة فى إتريل 2207186 . 

كان التجاء الحسكومة للصرية إلى الباب العالى خلال هذه الأزمة ظاهرة 
جديرة بالتأمل » لأنه بمد أن تم الاحتلال الانجليزى لمصر لم تكن انجلترا لتسمح 
لخديو توقيق بأن يرجم إلى الياب العالى فى المسائل الهامة أو غير الحامة يستطلع 


. +٠0 الوثيقة رقم‎ ١ مرفق رقم‎ ١846 لسئة‎ ١١ الكتاب الأزرق رقم‎ )1١( 
. . (؟) المرفق رقم ؟ للوثيقة رقم 45 سالفة الذكر‎ 


هوا 


رأى المكومة العمانية فبها . حقيقة إن اتجلترالم تغير فى مركز مصر القانوى 
بعد الاحتلال فظلت مصر من ناحية القانون الدولى العام ولاية عمانية » وظلت 
اجلترا وسائر الدول تعترف بالسيادة العمانية على مصر » وظلت مظاهر السيادة 
الئئائية قأمة » فالسكومة للصرية تدفع الجزية إلى الباب العالى » والعملة نسك 
بإمم السلطان العمانى » و يذ كر أسمه فى خطبة الْجمة فى مساجد مصر» والسلطان 
يعين قاضى القضاة ء والعل الترى الأحمر هو الذى :ستخدمه الجبات الصرية 
الرسمية فى مصر . ولكن على الرغم من هذه المظاهر الشكلية فإن سيطرة الإتجليز 
على مصر وحكومتها كانت كاملة دقيقة حمكة : فوجهوا المكومة المصرية 
فى مسائل السياسة الداخلية والخارجية التوجيه الذى يبتغونه نحت ستار عبارة 
دباوماسية هى « النصائ البريطانية » ووضح هذا الإشراف وهذا التوجيه بوجه 
خاص منذ ينابر 184 حتى أن بارير ممقصهظ القأئم بالأعمال فى القنصلية 
العامة لفرنسا فى مصرقد ذ كر فى تقرير رفعة إلى جول فرى 1# 5ملهد3 
وزير الخارجية القرنسية فى ١‏ يتابر 4هم21(1 بعد استقالة وزارة شريف باشا 
الرابعة قى + ينابر 144 - أن الوقف فى مصر قد تغير تغيراً أساسيا وأخذت 
الأمور فيها إتجاها مقلقا بالنسبة للاصالم الدولية اللتى تهم فرنسا » وأن اتحلترا 
قد قررت فى عناد وأصرار أن تضم على عاتقها دون سواها من الدول تصريف 
الأمور وأنها قد أخلت بالالتزامات التى أعلنتها أمام أوريا عند ما احتلت مصر 
ثم خلص بارير من ذلك إلى قوله إن الطريق الذى تسير فيه اتجلترافى ذلك 
الوقت سينتهى بها إلى إعلان الجاية البريطانية على مصر(؟) . 


. 185 .ه11 .006 .> .من .مم5 1226 .75 .وثط .عمط (1) 


لدعمم نه ععدة عل موسهطله عغموجة1 د «دمتتممائه 15 تصطنلعده يمع ”0 عتاعدم فق ... (2) 
-مندمسصة مكتتصده عصه ععقدم 1762 7 3 موجه قنامم عمي عسقتلعه صستدم ماقععكمة د12 عدم 
دمغعععتة ه[ عمعمدك 1 تممؤده عمسمدوة'8 «متتداموقد_ جد عدم رعودعاءاعصف .1 معتسها 
6 متعق-قت ومتعوادمه جه عللء'مي متمعسهععدعهصد و1 1016 رفععتوقه كعل مجتمماءيىت 
عذه؟ عسه فسمل عهمدعدهء”ه عله زعامروج3”1 «منانةةدوت*1 غتوع طم علله سمي وررمعدظ1 
22018610181 305 تسصعصت لقند ومتتصمطة تي 


و 


مخرح من هذا بأنه ليس هناك سوى أحد تفسيرين لهذا التطور الذى حدث 
فى الأزمة بين مصر وفرنسا بالتجاء الحدبو توفيق إلى الباب العالى . و يتلخص 
التفسير الأول فى أن نوبار قد استشعر تراخيا من لندن فى تأييده فى موقفه من 
فرنسا » وأنه ل يلمس نتائ عملية سريعة لاتأبيد الدباوماسى الذى كان يطمع فيه 
من ايجلترا» ورأى أن الأزمة قائمة تتطور وتتفاق » والسكومة الفرنسية شائخة 
مصرة على أن تنفذ المكومة للصرية الترضية التى طلبتها » فمول نوبار على 
أن يلجأ إلى الياب العالى ليؤيد الحسكومة للصرية فى موقفها . أما التفسير الثانى 
فيقوم على أن اتتجاء المكومة المصرية إلى الباب العالى قد تم بايعاز من السير 
بارج لأنه كان شديد الرغبة فى أن تخرج السكومة للممر بة منتصرة على فرنسا 
من هذه الأزمة ٠‏ وكان له دور كبير فى إصدار قرار إلغاء الجريدة وإغلاق مطبعتها 
وكان شديد الحنق على المريدة الفرنسية لجلاتها العنيقة عليه شخصيا وعلى سياسته 
فأراد بارئج تكوين جبهة إمجليزية تركية تقف فى وجه فرنسا فى هذه الأزمة حتى 
تتزحزح الحكومة الفرنسية عن موقفها وتخقف من غلوائها . والتفسير الثانى 
هوالأرجح بدليل أن اللورد جرانفل وزير خارجية بريطانيا قد أبلغ ‏ 
كاسترى - موصيرش باشا سفير تركيا فى لندن شّكر المكومة البريطانية 
لباب العالى على تأبيدهللحكومة اللصرية إبانالأزمة التى قامت بينمصر وفرتسا . 


وقد رد الصدر الأعظم برقيا فى ١؟‏ إبريل ههم١‏ على المديو توفيق وأبلنه 
أنه يقر وجبة نظر السكومة للصرية ويستبرأن تصرفها كان سليا وى حدود 
القانون » وأنه لاتثريب علمها طالما أنها أخطرت قنصل فرنسا فى القاهرة بالقرار 
الذى أصدرته وباموعد الذى حددته لتنفيذه وبذلك انتفت المسئولية عن المكومة 
امصرية فهى ليست مسئولة عن رفض قنصل فرنسا إرسال مندوب عنه محضر 
تنفيذ القرار » كا ننى الصدر الاعظم على قنصل فرنسا تصرفه الشاذ حين قرر 
منع تنفيذ قرار الحسكومة المصرية ولو أدى الأمر إلى الإلتجاء إلى استخدام القوة . 


لوو 


وقال الصدر الأعظم فى برقيته أنه عبد إلى السغير المهانى فى باريس بأن يتصل 
بوزارة الخارجية الفرنسية ويباغها تأييد الباب العالى للحكومة اللصرية فى موققها 
واستياءه العميق من التصرفات التى أقدم عليها قنصل فرنسا فى القاهرة(1) . 


ولكن لم تكن هناك ننيجة عملية له ذه الخطوة الد باوماسية التى قامت بها 
المكومة المانية لدى حكومة بارس . فنى صباح ١؟‏ إبريل مها قابل 
جورج سان رينيه تايانديبه #ءنلسهللته1 قصو2 .58 .2 القنصل العام 
لفرنسا بالنياية نوبار باشا وأبلغه رسالة وردت من دى فريسينيه #مسنمترهء*8 36 
وزير خارجية فرنسا يقول فيها أنه ل يفهم مداول الرد الذى أدلى به نوبار 
فى ٠١‏ إبر يل هه عند انتهاء البلة الحددة بأنه فى صدد الانصال بالمكومتين 
الممانية والبربطانية وأ كد القنصل العام بالتيابة لتوبار باشا يأن دى فريسينيه 
يصر إصراراً تام على أن تقدم الحسكومة المصرية الترضية بالصورة التى طلبتها 
المسكومة الفرنسية وأنه يننظر من توبار رداً فى فترة تتنهى فى الساعة الرابعة بمد 
ظبر نفس اليوم(2) . وفى للوعد الحدد أبلغ نوبار قنصل فرنسا العام بالنيابة 
وى البرقية التى تلقاها الخديو توفيق من الصدر الأعظم والؤرخة فى ١؟‏ من 
إبريل ههم1 وأضاف نوبار إلى ذلك أن الحسكومة للصرية لا تزال على انصال 
بالحسكومة البريطانية وأنه اذلك يطالب بمبلة جديدة قبل أن يقدم رداً مهائيا على 
طلبات الحكومة الفرنسية (5) , 

أدرك دى فريسنيه وزير خارجية فرنسا أن نوبار يعمد إلى الياطلة وأنه غير 
جاد فى تقدي الترضية التى طلبتها الحسكومة الفرنسية » ومن ثم قر رأيه على 

4٠ لسنة 1486 مرفق رقم ” للوثيقة رقم‎ ١9 الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 


(؟) الوثيقة رقم ه4 من المصدر السابق 
(*) الكتاب الأزرق رقم ؟١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رقم 48 . 


موا 


أمخاذ خطوة تالية ٠‏ ففى 4 أبريل أخطر جورج سان رينيه تاياندييه 
#منفصدلائه؟ مده2 .:5 .© القنصل العام لفرنسا بالنيابة نوبار باشا بأن 
المسكومة الفرنسية سوف تقطم علاقاتها مع السكومة الصرية حت يتم تقديم 
الترضية التى طلبتها الحسكومة الفرنسية و بالكيفية التى تصر علبها » وأنه سيغادر 
القاهرة إلى الإسكندرية » وأنه سيخطر قناصل الدول يأمر قطم العلاقات » وأن 
الوزارة الفرنسية قد قررت إرجاء تقدم الاتفاق المالى االخاص بالقرض المضمون(١)‏ 
الى البرلان الفرنسى انتظارا لم قد يسفر عنه الموقف من تطورات . (5) 

وسرعان ماطيرت أسلاك اليرق هذه الأنباء إلى أوربا. ولا شلك أنها أزعجت 
الوزارة البر يطانية إزعاجا شديدو مخاصة النبأ الأخير » لأن الوزارة البريطانية كانت 
تبدى » فى ذلك الوقت بالذات » اهماما بالغا بأن تتم فى أمد وجيز موافقة يجاس 
النواب والشيوخ الفرنسيين على اتفاق لندن حتى يستطاع تقدريم القرض المضمون 
ق أسرع وقت ممكن للحكومة الصرية التى كانت حالتها للالية تتفاقم سوءا نوما 
بعد أسبوع . وأى ياحث يتعمق قى دراسة الكتاب الأزرق امخاص بالمالية المصرية 
لستة 10 يلحظ الضغط والالماح الشديدين اللذين بذلها من أجل هذا 
القرض اللورد ليوند قدمر:1 السفير البريطانى فى بارس لدى وزارة الخارجية 
الفرنسية (؟). وقد قام السغير بمساعيه لدى الوزارتين اللتين تعاقبتا على حم فرنسا 
متذ صدور تصريح لندن فى ١7‏ من مارس ١8480‏ الى قيام الأزمه موضوع البحث. 


١8866 مارس‎ ١١ هو اتفاق لندن المؤرح فق‎ )١( 

(؟) برقية من اللحديو توفيق إل ألياب العالى مذكورة ى الكتاب الأزرق ركم ١1‏ لسئة 
1 فق ثنايا الوثيقة رقم ١ +١‏ 

(م) أنظر الكتتاب الازرق رقم لا ١‏ لسنة م١‏ وثائق رقم ه“ 6 لا" 62م" 6ءلاء 
4لا »ولا 6 كمه مم2 متا لا21؟؟ة )2 ١17 2 ١١1‏ “أ ل4ء مدللء و١١‏ 
اا »١4ل‏ » ١1#‏ »2 144 . ونذكر على سبيل المثال فقرة من مذكرة أرسلها السفير 
البريطانى فى ياريسالى اللورد جرانفلومؤرحة فى من إبريله 88 ١‏ يتضح فيهالونمنهذا الضغط 
ب«ممسدذكه هنطة أممت رمع عل .آلا للخت بومتعصخصد سه وستستمغطه ص ةع 7ععععم 1 
معطا غهطا هه كد معربهة7مجمة تموج عذذ «متتتتعاله كتدا «دمجين بزأودنن اد زول اودهوجم 1 كسد 
مطة أمروج؟1 أه مععسقصة عطة مأ عءجع هماع طلمعدكة 1811 عط أن مولدمب1 عه سمتتموجده:)» 

' ب ابإتهاعك' هاطؤعدومم اهمها ع1 لام :معصوع2. نؤط امتكتادع عط 


سا1 لد 


ق أبريل مهدا وما وزرها جول فرى لتمعظ وورارة يرسو دموقم8 ولا 
تألفت الوزارة الأخيرة ذهب السفير البريطانى الى دى فريسينيه وزير المارجية 
فيها يرجوه العمل على سرعة تقديم اتفاق لندن الى البرئان فأجابه دى فرسينيه 
بأنه لم حضس إلى ديوان الوزارة لآول مرة إلا فى صباح ذلك اليوم وأنه لم يكن 
لديه من الوقت متسم لبحث المسائل المعلقة التى خلفتها الوزارة السايقة(1) . 


وقد أثير هذا الوضوع فى نفس اليوم فى مجلس العموم البريطانى وانهالت 
الأسثلة من أعضاء الجلس على جلادستون رئيس الوزراءوعلى ادموند فيز موريس 
عوستمدكة15 2دمص 84 23ر8 أأوكيل البرانى لوزارة الخارجية . وكانت 
الأسئلة مدور حول ثلاث مسائل : قطم العلاقات بين المسكومتين الصرية 
والفرنسية » ومغادرة قنصل فرنسا العامبالنياية لمدينة القاهرة » وانسحاب الحكومة 
الفرنسية من الاتفاق للالى . وحاول الوكيل البرلابى الشبرب من الإجابة على 
أسئلة النواب ولا ضيقوا المناق على جلادستون رئيس الوزارة أعلن أنه تلتق برقية 
من السير ايفان بارمح يقول فيها إن قنصل فرنسا العام بالنيابة قد غادر القاهرة 
فى صباح ذلك اليوم . وتحفظ جلادستون ولم يشأ أن يضيف إلى ذلك شيا(" . 
ومدلول هذا التحفظ واضح وهو أن الخبر سميح فى جملته وتغصيله . وكان 
جلادستون يرب من هذا التسفظ إلى خلق الجو الصالم لنسوية الأزمة 


نسوية ودية . 


وقد أبرق الحدبو توفيق فى نفس اليوم إلى الصدر الأعظ مخطره بهذا التطور 


١886 أنظر الوثيقة رقم +8 فى الدفتر رقم 17 لسنة‎ )١( 
. 184٠6 (؟) محضر جلسة مجلس العموم البريطافق 4؟ أبريل‎ 
أجزء لإؤلاا ص 559 6ص ص ([1 4 1# #فلاء ةؤلا.‎ 
.عع قطهة(1 تماص مقتاعة2 5 لعققمسوكر‎ 
. 148٠8 وانظر أيضاً محضر جلسة مجلس العموم فى 70 أبريل‎ 


أجزء 91لا ص ص 18م 41له. ' ' 0 
.قعكقطء6 10 «سمكمعسمتاجج2 . و" لستدممم كر 


مداو ةم نبلم 


الذى وصلت إليه الأزمة السياسية بين مصر وفرنسا . وعادت المكومة الممانية 
تبذل مساعيها الدياوماسية لدى حكومة باريس . قأرسل عاصم باشا وزير خارجية 
تركيا برقية مؤرخة فى ٠؟‏ من أبريل هه إلى أسعد باثما السغيرالترى فى باريس 
يبلغه أن دوائر الباب العالى قد قابلت بدهشة يالغة هذا التطور السريع لموضوع 
جريدة البوسفورء فالإجراء الذى امخذته السكومة للمرية ضد هذه الصحيفة 
كان إجراء عادلا ويتمشى مع نصوص القانون وليس هناك ما يدعو إلى أية 
شكوى من جانب فرنسا . ومغى وزير خارجية تركيا يقول فى برقيته إن الأهمية 
التى أضفيت على مسألة البوسفور لم تسكن إلا تتيجة لمسلك قنصل فرنسا الذى 
أبد تأييداً مطلقًا جريدة تنشر أنباء مثيرة » وأشارت البرقية إلى علاقات الصداقة 
الأ كيدة التى تربط بين فرنسا وبين مسر وإلى أن الحكومة الفرنسية تبدى 
فى كل حين وآن شعوراً من الود والإخلاص نمو الحنكومة العمانية وأنها تظهر 
وايا طيبة لاغاية مو مصر وبخلص وزير خارجية تركيا من ذلك إلا أنه إزاء هذه 
الشاعر الطيبة التِى تبديها الحكومة الفرنسية حو معصر لا تسمح المكومة العمائية 
لنفسها بأن تعتقد أن فرنسا تجيز لممثليها فى مصى ويخاصة فى الظروف التى ثمر بها 
مصر فى تلك الفثرة أن يقدموا على أعمال تتال من كرامة ومرك: خدنوية مصر . 
واختتم عاصم باشا برقيته بقوله إنه برجو من الوزارة القرنسية أن تطلب من قنصلها 
أن يتخلى عن مطالبه وأن تعيد الملاقات مع المسكومة الممرية يدون إبطاء12) . 

ولكن حدئت فى هذه الانصالات الدباوماسية مماجأة غير سارة بالنسبة 
لتركيا » قفد أنكر دى فرسينيه وزير خارجية فرنسا على الباب العالى حقه 
فى التدخل فى موضوع جريدة البوسفور على أساس أمها مسألة داخلية محتة وأن 
هذه السألة يحب أن نسوى رأسا بين الحكومتين الفرنسية والمصرية وذلك 
طيقاً لسوابق كثيرة (؟) . 


. 4١ وثيقة رتم‎ ١8868 لستة‎ ١٠ الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 
. م( المصدر السابق‎ 


وو" سد 


وثارت ثائرة الباب العالى لهذا الرأى وهو الذ ىكان حريصا على أن يؤٌكد 
فى كل متاسبة تبعية مصر للدولة العمّانية وقد غدت مسألة التبعية حساسة حداً 
لدى الباب الصالى ويخاصة بعد الإحتلال الإيجليزى لمصرء وسرعان ما خاض 
الباب العالى فى جدل فقهى حول حقوق الباب المالى وحقوق اللديوية 
الصرية باعتبارها ولاية تابمة للدولة الميانية» فأرسل عاصى باشا وزير االمارجية 
الممانيية برقية مؤرخة فى 5؟ إبريل هههدُ١‏ إلى أسعد باشا السغير الترى 
فى باريس لتبليغها إلى وزير خارجية أفرنسا وقد جاء فيها أن خديوية مصر 
تتمتع حقاً باستقلال داخلى » ولكن يخرج عن اختصاص المسكومة اللصرية 
يحث أو معالجة أى نزاع له طابع سياسى يقع بين هذه الحكومة وبين ممثل دولة 
أجنبية » لأن الباب العالى وحده هو الذى يختص ببحث مثل هذا النزاع مع 
المكومة الأحنبية الختصة . ومضى عاصم باشا يوكد فى برقيته أنه عن طريق 
الباب العالى سويت جميع المسائل اللخاصة بالملاقات الأجنبية لمصر » وأن هذ 
الإجراء فى تسوية السائل المارجية لمصر إتما هو ننيجة حتمية ابد الاستقلال 
الداخلى . وى موضوع جريدة البوسقور قال عاصم ياشا إن الباب العالىكان عقا 
فى أن يشكو تصرفات قنصل فرنسا الذى لم يقنع بأنه تدخل تدخلا غير قانوى 
ايعوق تنفيذ قرار أصدرته المكومة الصرية ولم يقنع بأنه طلب الترضية من 
امن الحتكومة المصرية بل ذهب إلى حد قطع الملاقات لا لسبب سوى أن 
الحسكومة المصرية قد أمخذت إجراء لتنفيذ إلغاء جريدة مخضع للقوانين للصرية 
والحاك للصرية وهى جريدة أيدت تأييداً سافرا الثورة البدية ونشرت على 
صفحاتها وفى طبعة عر بية غير مرخص بها منشوراً يستهدف فى لحته وسداه 
الإخلال بالحدوء والأمن والنظام » كا أن مثل هذا النشر يؤدى إلى أخطار 
جسيمة تحيق بالسلطات المهانية فى الحجاز 207 . 


. المصدر السابق‎ )١( 


سس ”#1 مسيم 


وعبد عاص باشا فى نقس الوقت إلى موزوروس يأشأ مدجمعم]ل1 سغير 
الدولة المّانية فى لندن عقابلة اللورد جراتفل وزير اللارجية البريطانية وتقديم 
صورة من اليرقفيات التى تبودلت بين المكومة الممانية و بين سفيرها فى باريس 
وقد سّكر اللورد جرانقل الباب العالى لأنه أيد الحكومة للصرية فى موقفبا(0© . 


على أنه فى لندن وليس فى باريس أو الآستانة أو القاهرة قد ثم وضع 
سيق لسوية هذه للسألة . وقأم وادنجتون دمغ وسنة5726 السقير الفرسى 
فى لندن بدور بارز فى هذه النسوية . وقد كان فى باريس خلال بعض مراحل 
تلك الأزمة قأسرع بالعودة إلى العاصمة البريطانية » وخف لمقابلة اللورد جراتقل 
صباح ه؟ أيريل 6م وأبلئه أنه قد عاد مبكراً إلى لندن لأنه يعتقد أن وجوده 
فى مقر منصبه يساعد على نسو ية الأزمة التى أثارتها الحكومة للصرية بإلغاء 
جريدة البوسفور وإغلاق مطبعتها . واستطرد السقير الفرسى قال إن هذه 
السألةيجب ألا تكون سببا فى قيام خلاف بين فرنسا وبريطانياء وقررأنه قدوقف 
ماما خلال إقامته فى بار يس على آزاء دى فر يسينيه فى هذه الأزمة » ونمت 
السفير آزاء وزير خارجية فرنسا بأنها «معتدلة بقدر ما تسمح به الظروف» وذ كر 
أن وزير الخارجية مستاء من اللابسات التى أحاطت بإلغاء الجريدة ومنها 
أن نوبار قد اختار للاقدام على هذا الإجراء الوقت الذى كانت قرنسا فيه 
بدون وزارة(؟) . 


ولاشك أن هذا ازعم لايقوم على أساس سلب لأن وزارة جول فرى قدمت 
استقالتها إلى جريى 0607© رئيس جمهورية فرنسا فى ٠‏ مارس 1١885‏ حين 
رفض مجلس النواب الفرنسى النظر فى الاعتّادات الالية التى طلبها جول فرى 
للانقاق منها على الجلة المسكرية فى توتكين سنعلده فى العمين » وطلب 


)١(‏ الكتاب الأزدق دم ١‏ لمنة ه86١‏ وثيقة رقم ؟2. 
(؟) الوثيقة رقم 4+ فى المرجع السابق . 


سم ا لدم 


الجلس أولا وقبل كل شىء مناقشة الوزارة فى سياستها النوسمية فى بلاد الصين 
ولق انتبت بهزعة الجترال ميؤفرظ وسقوط لان صن ه50 بوصدرة » وقد 
عبد رئيس الجبوريةعلى أثر ذلك إلى دى فريسينيه تأليف وزارة مخلغها » ولسكنه 
عجز عن ذلك » فعبد جريق إلى كوستانس وصهتهمه© ولكنه فثل هو 
الآخر» وأخيراً ألنف ريسو ومووة:2 الوزارة فى > من أبريل وطيرت وكالة 
الأنباء الفرنسية هافاس 15278 هذا التبأ ونشرته الصحف فى مصر ف اليوم 
التالى(21 . أما إلغاء جريدة اليوسفور وإغلاق مطبمتها فقدتم فى 4 أبريل أى 
فى تاريخ لاحق لقيام الوزارة الفرنسية . 


وانبرى اللورد جرانفل للدفاع عن تصرف نوبار باشا فقال إن الحادث الذى 
أثار رئيس الوزارة المصرية هو ما عمدت إليه جريدة البوسفور من نشر منشور 
البدى > وإن هذا النشرلم يكن إلا إمعاناً منها فى الخطة التى دأبت عليها هذه 
الجريدة . و بلاحظ أن جراتفل لم بشر إطلاا فى حديثه مع السغير الفرنسى إلى 
مسألة إذاعة منشور البدى باللغة العر بية . وقد رد السغير بقوله إن وزير خارجية 
فرنسا لا يعيزم حماية جريدة البوسفور أو يمنم المكومة المصر بة من أن تتصرف 
معها التصرف القانوى السليم . ومغى السقير يقول إن صدور هذه الجريدة يمكن 
أن يكون موضع سرور وتسليةلاقراء الذين يغرمون بالمهائرات والأقاويل »ولكن 
ممالاشك فيه أن خطة هذه المريدة تشكل ضرراً على سياسة المكومة 
القرنسية . وانتقل السقير إلى موقف حكومته من تصرفات الحسكومة المصرية 
فقال نإنهذه التصرفات تنطوى على مسألتين:اقتحام مسكن فرنسىء و إهانة لقت 
عمثل فرنسا . وقرر أن الحكومة الفرنسية تصر على نرضية معينة » وهى لا حب 


)١(‏ أنظر أعداد جريدة ممؤغووج1 مبعطوده8 م5 اعتباراً ,من العدد هه ٠١‏ الصادر ق 
أول أبريل 6ه ٠١‏ إل ؟5١٠‏ الصادر فى م أبريل ١1٠١‏ 8 1 


0 


أن تذهب إلى أ كثربما يتطلبه للوقف » فبى تطالب بإعادة فتح الطبعة وتوقيع 
نوع من العقوبات على الموظفين المسئولين220 . 


وقد حاول اللورد جرانقل أن يثنى المسكومة الفرنسية عن طلبها الثانى ققال 
إن طلب توقيع عقوبات أمر جد خطيرء لأنه من الحتمل جداً أن يأخذ توبار 
المسثولية على عاتقه » وتغدو السألة حينئذ فى غابة الخطورة إذ تطالب الحكومة 
الفرنسية بتوقيع عقو باتعلى رئيس وزارة » فأجاب السفير بأن المكومة الفرنسية 
لا تحدد أشخاصا معينين بالذات . وأضاف إلى ذلك أنه إذا بمت الترضية التى 
تطلبها المسكومة الفرنسية فإنها على استعداد لأن تتبادل وجبات النظر مع 
الحكومة البر يطانية مخصوص. تنظم شئون الصحافة الأجنبية فى مصر ومدى 
المقوق التى تباشرها االمكومة المصرية إزاء هذه الصحف . 


وما كان مجلس الوزراء البريطانى على وششك الاجتاع وقتثذ فقد صرح وزير 
الخارجية لاسفير للفرنسى بأنه لا بريد أن ينفرد بإبداء رأى فى مسألة الترضية التى 
تطلبها الحكومة الفرنسية دون أن يتباحث بشأنها مع زملائه الوزراء » ووصف 
الوزير هذه للسألة بأنها شائكة ودقيقة » ولكنه قال إنه على ثقة من أن رغية 
زملائه أعضاء الوزارة تتلاق مع رغبته ورغبة دى فر يسينيه فى وجوب الوصول إلى 
تسوية سريمة هذه السألة0؟) . 


وبمد أن انقض اجتاع مجلس الوزراء قابل السغير القرنسى فى لتدن 
فى مساء نقس اليوم وزير الخارجية اليزيطانية الذى أباغه القترحات الآتية 
لنسوية الأزمة : 


. #9 لسنة 46م١ وثيقة رتم‎ ١ الكتاب الأزرق رقم ؟‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )2( 


© # سمه 


أولا : تسجل الحكومتان الفرنسية والبريطانية اتفاقهما على ألا تثير 
الحكومة الفرنسية أى اعتراض على إلغاء جر يدة البوسفور . 


انياً : ترى المكومة البريطانية - يخصوص الطريقة التى نفذ بها إلغاء 
الجريدة » و بعد أن أخذت ف اعتبارها كافة المقائق المتصلة بهذا الموضوع ‏ 
أن إغلاق مطبعة الجريدة قد تم بطريقة منافية للقانون وأنه يتعين لذللك إعادة 
فتح دار الطبعة فوراً . 


ثالثاً : إن مسلك رئيس الشرطة (حكدار شرطة القاهرة وهو ضابط اتجليزى 
يسى فنويك ) لا غبار عليه من كافة النواحى لأنه كان مقيداً بأوامر صدرت 
إليه . وتمتقد المكومة البر يطانية أن المكومة الفرنسية توافق على أنه لا تقم 
على هذا الضابط مسئولية دفم موظف القنصلية الفرنسية . 


راب : لا كانت المكومة البريطانية قد أعلنت أنها لا تتنصلمن مسئولية 
إلغاء جر يدة البوسفور فإنها لا تتردد فى أن تشترك مع الحكومة الصرية فى إبداء 
الأسف الذى نصحت هى المكومة للصرية بإبدائه بسبب الحوادث العارضة 
التى | كتنفت إلغاء الجريدة . 

وذكر جرانفل بأن هذه امقترحات لا تعتبر مهائية ولن تقدمها الحكومة 
البريطانية بصفة رسمية إلاإذإ تلقت تأ كيدا من المسكومة الفرنسية بأن هذه 
لمقترحات قد لقيت موافقة منها(1) . 


ودارت اتصالاتد باوماسية بين السفارةالفرنسية فى لندن و بين وزارةاخارجية 
الفرنسية أسقرت عن تتائج هامة ققد أخطر وادئحتون السفيرالفرنسىق 7" أبريل 
سنة 16 اللورد جرانفل وز بر المارجيه بأن الحكومة الفرنسية وإن كانت 


. 4١ وثيقة رقم‎ ١846 لسنة‎ ١9 الكتاب الأزرق رقم‎ )١( 


الاو سم 


تواذق على للقترحات البريطانية لنسوية هذه الأزمة وتتنازل عن مطلبها الخاص 
بتوقيع المقوبة على ضباط الشرطة إلا أنها تطلب فىمقابل ذلك أن يقوم نوبار باشا 
بصفته رئيسا للوزارة بزيارة رمية لممثل فرنسا فى مصر ويقدم له اعتذاراً رسمياً 
ععاحدث(1) , 

وقد حاول حرانفلأن يثنى المكومة القرنسيةعنهذا الطلب عقفال إنه ليس 
فى مقدوره أن يذهب إلى هذا الحد وأن بِأَحَدَ على عاتقه تنقيذ هذا الطلبفيجعل 
المسكومة البريطانية تقدم النصح لحسكومة مصر بأن تفمل أ كثر من إبداء 
الأسف . ورفض السقير الفرسى الأخذ بوجبة نظر جرائقل وصرح بأنه سيرجع 
إلى حكومته فى هذا الشأن(1) . وسرعان ما تراجع جرائفل قأرسل فى نفس اليوم 
إلى اللورد ليونذ قدمنوة السفير البريطانى فى باريس يقول له «إن حكومة جلالة 
اللكة مستعدة لأنتنصح نو بار باشا بأن يقدم أسفه بطريقة تنم على أسمىمراتب 
الجاملة وذلك بأن يقوم نو بار بزيارة تمثل فرنسا لهذا الفرض © . عن أن تعتير 
هذه الزيارة إيذانا يانتهاء الموضوع (؟) : 

أما الحتكومة الصسرية ققد تلقت التعليات اللازمة فى صورة « نصائح 
بر يطانية » . واجبة التنفيذ . ققد أرسل اللورد جرانقل إلى السير باريم مذكرة 
مؤرشة فى 8؟ أبريل هما أنبى إليه قمها أسس التسوية التى تم الاتفاق عليها 
بين المسكومتين الفرتسية والبريطانية لإنهاء الأزمة وطلب وزبر الخارجية إلى 
بارج أن يباغ هذه الأسس إلى نو بار باشا وان يوصيه يقبولها « كتسوية عادلة 
ومرضية للمسألة © كا طلب بالنيابة عن حكومة حضضيرة صاحبة الجلالة الللشكة 
أن ينصح سعادته بأن يقوم بزيارة رسمية لممثل فرنسا الذى سيعود إلى القاهرة 
لحذا الغرض40) , 


(1) الكتاب الأزرق رقم ١1‏ لسئة 1846 وئيقة رقم 44 . 
(؟) المصدر السابق . 

(5) الكتاب الأزرق رقم ١١‏ لسنة ١886‏ وثيقة رقم م4 
(4) الكتاب الأزرق دم لسنةً 8م وثيقة رقم 1417 


را حسم 


وعلى ضوء رغبات الحسكومة الفرنسية رسم جراتفل أهداف زيارة نوبار 
لمثل فرنسا فى مسر » وكانت هذه الأعداف هىتقديم أسف المكومة للصرية 
واعتذارها : الأسف لاقتحام مسكن أحد الرعايا الفرنسيين فى مسر » والاعتذار 
عن الإهانة التّى لحقت عوظنى السلك القنصلى الفرنسى فى القاهرة . 


أما جريدة البوسفور ققد ذ كرجرانفل فى ختام مذ كرتهأنه على الرغم من أن 
إعادة فتح دار المطبعة سيكون بلاقيد ولا شرط إلا أن المسكومة البريطانية ترى 
أن هذه الجريدة يحب أن محتحب عن الظهور فترة من الزمن » وأن المكومة 
الفرنسية على استعداد خلال تلك الفترة لأن تتبادل وجهات النظر فى مسألة 
تطبيق قوانين الصحافة على الجرائد التى يصدرها الرعايا الفرنسيون فى مر )١(‏ . 

* 5 3* 

وقد أذعن نوبار « للنصيحة » البريطانية فتوجه فى " من مايو 40د 
علابسه الرسعية إلى دار قنصلية فرنسا بالقاهرة وقدم إعتذارا؟ رسميا بالصورة التى 
حددتها المسكومتان الفرنسية والبريطانية » وأزال رجا لالشرطةالاختام عن باب 
المطبعة وسلمت إلى مندوب قنصلية فرنسا . 


وفى اليوم التالى لهذه الزيارة ألتى كل من اللورد جلادستون رئيس الوزارة 
البريطانية فى مجلس العموم(؟) ؛ واللورد جرافل وزير اللمارجية فى يجاس 
اللوردات0)» بيانا ضافياً عن مسألة جريدة البوسفور والتطورات التى مرت بها . 


١ 1 . المصدر السابق‎ )١( 
.1٠0م-‎ 1691 ءن الجزء 51 ص صن‎ ١886 (؟) محضر مجلس العموم جلسة #مايى‎ 
قط6 «مققه سمتاعد2 5*لتتمكسفط‎ 665 
. 1886 محضر مجلس اللوردات جلسة ؛ مايو‎ )( 
من‎ ١404-1408 الجزء 51لا عن ص‎ 
.لع مطل 1 «جتقامعسمعمتاعة 6و”لجدعصو1‎ 1 


مالسل 


وكان أهم ما جاء فى هذين البيانين - وها متشابهان فى امعنبى - أن القرار الذى 
أصدرته المكومة الصرية بإلغاء جريدة البوسقو ركان قراراً قانونيا لاغبار عليه 
وأن المسكومة البريطانية قد أقرته ووافقت عليه موافقة صر بحة وأنها لا تتنصل 
من مسئولية صدور هذا القرار. واهنم البيان بإيضاح موقف الحكومة الفرنسية 
فقال إن هذه الكومة قد امتنعت كلية عن مناقشة قانونية قرار إلغاء الجر ددة » 
بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك فصرحت بأنها ليست لديها الرغبة فى حماية 
جريدة البوسقور» ولكنها احتتجت احتجاجا شديداً على الطريقة التى نفذ بها 
قرار إلغائها » وأثارت الحكومة الفرنسية مسائل على جانب كبير من الأهمية » 
فقالت إن مطبعة الجرددة كانت تباشر أعمالا تحارية أخر: ى يحانب طبع أعداد 
جريدة البوسقور ولذا فإن إغلاق الطبعة كان فى نظر السكومة الفرنسية عملا 
تعسفياً غير قانوتى . وانتقل البيان إلى حادث اعتداء ضباط الشرطة على قنصل 
فرتساء ثم للطالب التى تقدمت بها المكومة الفرنسية . وتعرض البيان إلى 
تقطة هامة هى أن المكومة البريطانية قد درست هذه السألة من نواحمها القانونية 
وانتهت إلى أن إغلاق مطيعة الجريدة لم يكن تصرقاً قانونيا سلما وكذلك الاعتداء 
الذى وقع على قنصل فرنسا » ولذلك فقد أسدت النصح إلى المكومة الصرية 
بإعادة قتعم الطبعة وأن يعوم أوبار باشا (0© بزيارة قنصل فرسا ليعتذر له عن 
التصرفات غير القانونية التى ارتكبت أثناء تنفيذ القرار . وقال البيان أيضًا أن 


(1) جاء فى البيان الذى ألقاه الورد جلادستون رئيس الوزارة فى ملس العموم ان الحكومة 
البريطانية نصحت اللديو بزيارة قنصل فرئسا 
عه ااععسظط متظ عمط 0ع 0سعستسمعءئ وعله (تمعسمه ده وثجاقه زه1[ +10) جمط11" 

غتمة؟ عهمطة 02م ملل[همطة هسه ,[تكدهة) طاعدعع1 عط غتوت؟ للدمطة وجتتعطع1 عله 
لعاتسصدمه معوط ققط طعتطيو قمتتسملميءعة عط 10 تمموع؟ 2ه ممتدمع عدوت سه ووجدمهء 
-ة5متلء2206 عطنا كه عقحرهه قط د 
ولاغك أن هذا خطأ مطبعى لآنه إذا كان المقصود هو الحديو لذكر جلادستون حضرة صاحب 
السمو الحديى #«تتعطكز مطة وومصطية1 135 إذ كان هذا اللقب يذكر دائماً فى مجموعاتالكتاب 

الأزرق 6 كنا أن البيان الذى ألقاء جرائفل ق مجلس الوردات ذكر ذوبار و يذكر المديو 28 


ذاو للد 


الحكومة البريطانية قد أبدت استعدادها لأن تشترك فى إبداء الأسف للحكومة 
الفرنسية على ما وقم . 


وقد تعرضت الوزارة البربطانية لنوع من التهم من بعض أعضاء مجلس العدوم 
بسبب ما جاء فى هذا البيان من اشتراك الحكومة البريطانية فى تقديم الأسقف 
إلى السكومة الفرنسية » إذ وحبوا إلمها سؤالين فى حلستى ه ولامابو 1880 
جاء فيهما أن المجلس يريد أن يقف على نصوص العبارات التِى استخدمتها 
المسكومة البر يطانية فى تقديم الأسف إلى الحسكومة الفرنسية بحصوص حادث 
جريدة البوسفور» كا طلب من الوزارة أن تنشر نصوص الاعتذار الذى قدمه فى 
مناسبة سايقة كل من رئيس الوزارة إلى المسا واللورد جراتفل إلى ألمائياء لأن 
هذم السلسلة من الاعتذارات قد تكون ذات فائدة فى القيام بدراسة مقارنة ى 
فقه اللغة الإيجليزية!!؟ (1) . 


وراحت شائعات تقول إن النسوية التى تمت بين المسكومتين الفرنسية 
والبريطانية قد نصت هلى أن تدقع الحسكومة المصرية تمويضاً قدره أربمة لاف 
جنيه فى مقابل الأضرار وامخسائر التى لمق تنجريدة البوسفور بسبب قرار إلغاتهاء 
وأن الحسكومة البر يطانية ستسهم فى أداء هذا التعويض . وأثير هذا الوضوع 
فى مجلس العموم البريطانى نجلسة ١١‏ مابوهمها وقد ننى هذه الشائعة بشقمها 
اللورد ادموند فيزْمو, رس ومتستتمصدة”1 لسمسسةة1 1.020 الوكيل البرلالى 
لوزارة الخارجية(؟) . 


. 1١8686 محضر جلسة مجلس العموم فق ه مايو‎ )١( 
. 1١567 الجزء ازا ص‎ 
. 66 ومحضر جلسة مجلس العموم ق ؟ مايو‎ 


الجزء 917لا ص ١1885‏ من 
مممغفطة10 رمقتدع تسمتاعد 5'لعدممه1 


(؟) محضر جلسة #لس العموم ق.1 ١‏ مايو © .1١848‏ 
الجزء مة ١‏ ص 47 ١‏ من.المصدر السابق . 


لسذااة]!؟ دا 


بتى أن نذ كر أن هذه التسوية لم تتعرض لمسألة الدماح بإعادة ظهور جريدة 
البوسفور . وقد أ كد هذه المةرقة اللورد جلادستون رئيس الوزارة البريطانية 
فى إجابته على سؤال وجبه إليه السير ستافورد ورنئكوت 1ممكمدة مزه 
و0 العضو بمجلس العموم (') . وفعلا ظلت هذه الجريدة معطلة فترة 
من الزمن ء ثم تدخلت المكومة الفرنسية فأبلغت وزارة الخارجية البريطانية 
أنها قد أخذت على صاحب الجريدة تأ كيدات قاطعة بأن الجريدة لن تثير 
للصماعب أو التاعب وأنها ستلتزم خطة الاعتدال » وقالت الحكومة الفرنسية 
إنها إذا عادت الجريدة إلى سيرتها الأولى فإن قنصل قرنسا لدبه تعلمات وجوب 
تقديم الساعدة للحكومة للصرية فى إلغاء الجريدة (5). 


وعلى هذا الأساس عادت المريدة للظبور فى ١؟‏ من مأيو 18485 بعد 
انقطاعدام واحداً وأربمين بوما فظهر العدد ٠١4‏ يفيض بنشوة الانتصار ووجوت 
الجريدة شكرها وامتنانها للمصريين وأعضاء الجاليات الأجنبية الذين ناصروها فى 
ساعة العسرة . وخصت للواطنين الفرنسيين فى مصر بكلمة قالت فبها إن الاعتّام 
اميق الذى أبداه الرعايا الفرنسيون فى معسر لم يكن من أجل جريدة البوسفور 
غسب بل من أجل « النفوذ القرنسى والشرف الوطنى اللذين رج بهما فى فزاع 


مؤسف عدي الجدوى 6 . 


وعلى الرغم من الموائيق التى أخذت على الجريدة قفد استمرت فى خطتها 
نهاجم الاحتلال وتعارض وزارة توبار وتتهم على كبار الموظفين الإتجليز فى 
وزارات اللكومة الصرية ومصالمها وتبرز تواحى الفشل فى تصرقاتهم . فنشرت 
تعليقا لاذعا على تقرير وضعه فنويك حكدار شرطة القاهرة عن استتباب الأمن 


(1) مخضر جلسة مجلس العموم فى 4 مايو 1886 الجزء لاوا ص ص -160١5‏ لم.و؟ؤ 
3079 سمعسوتاعة2 5 :تمسو 
(؟) محمتير جلسة مجلس العمرم فى الاماير 688 1. 


الجزء ةا ص ص هلا ٠١91 -- ٠١‏ من المصدر السابق . 


د 


فى العاصمة فقالت إنه فى اليوم السايق لنشر هذا التقرير وقم حادث سرقة فى 
مسكن الجترال ستيقنسن «دهومسعطمء51 قأئك حش الاحتلال . وسخرتاللريدة 
ما يسمى بدل العونة. وقالت الجريدة إن الفلاح يعيش عيشةضتكاً وإنه لايستطيم 
أن يدفم هذا البدل النقدى . وما نشرت الحسكومة البريطانية بعض أحزاء من 
الكتاب الأزرق لسنة هه تناولته الجريدة بالنقد الجارح وفندت ما تضمنه من 
وقائع » وأسدت نصبحتها للقأئمين على نشر الكتاب الأزرق ببذه الحكة : 
« إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب(١)‏ ». 


ولعله من المفيد فى ختام هذا البحث أن نذكر أن جورج سان رينيه تاياندييه 
«عتةسقللته"1' مصعم غسنو5 .© القنصل العام لفرنسا بالنيابة الذى احتج 
فى إبريل 1886 على قرار وزارة توبار بإلغاء جريدة البوسفور وإغلاق مطبستها 
قد وقف فى سبتمير من نفس العام موقفا عدائيا من هذه الجريدة » إذ أرسل 
إلمها تيليغا رسميا قال فيه إنه فى صدد إنخاذ إجراءات قضائية ضدها بسبب مقالات 
نشرتها في تلك الأونة » وقالالقنصل العام لفرنسا بالنيابة إنخطة الجريدة وماتثيره 
من جدل صحفى تعوق العمل الدباومامى لممثل فرنسا فى مصر ونضر بالمصالح 
الفرنسية » وإنه إِذا استمرت المريدة فى نشر مثل تلك القالات فإن ذلك يؤدى 
إلى تعقيدات سياسية يؤسف لها(؟) , 


وعلقت الجريدة على هذاالنبأ فقالت إنه يعتبر ضربة شديدة للجريدة علأن 
ذلك التبليغ قد وجه إليها باسم السلطة التى يمثلبا جورج سان رينيه وهى سلطة 
الجوورية الفرنسية » ومضت الجريدة ققالت إن أمامها طريقين : أما أن تمفى 


)١(‏ جريدة معناموج3 ع«مطوده8 ع1 العدد ١١٠١#‏ الصادر فى 9؟ يونيوه ١88‏ مجموعة 
الستة الثامئة . 

(؟) معنغموج1 ععمطوده18 مع العدد ؟/ا1١ ١‏ الصادر فى سيتميرهم ١‏ ص ١‏ مجموعة 
الستة الثامنة , 


»؟» لس 


فى خطتها دون أن تلق بالا لتبليغ ممثل فرنسا وما يمتزم إتخاذه ضدها من 
إجراءات » وإما أن تعدل عن الخطة الصحفية التى التزمت بها وتتنازل عن 
حقها فى النقد وحقها فى حرية الصحافة » ثم كشفت الجريدة عر أهدافها 
فى عبارات صر بحة لا التواء فيهاءققالت إنها لم تكف عن مواصلة السعى فى سبيل 
تحقيق هدفين:ها إعادة نفوذ فرنسا الشرعى فى مصر إلى وضعه السابق » ثم إنشاء 
نظام دول يكفل بصفة نهائية مابة مصالح أوربا وفى نفس اموقت يعمل على تقدم 
ورخاء البلاد . وقالت الجريدة أيضا إنها لم تكف عن محاربة الإحتلال الانجليزى 
وأنصاره لأن هذا الإحتلال ضارء والإبقاء عليه يشكل عقبة كأداء فى سبيل 
قيام نظام دولى وفى سبيل إعادة التفوذ الفرنسى . 

0053156 06 06886 88م 708 معتاموهوظ1 وم«مطوده8 مآ 

عل عستتتئية1 ععمعساكسة! ع0 «متخهعمملوع د1 : غسط عأطدمل صد 
حص عستوئم سحل تمعصودمتاطمت "1 نه مأمروظ مه ععمد 8 1[ 
وده عسكةط”1 ع0 منغعة تمد دع[ تمعدس ستاتسكفل ععدوقة نحي لمدمتاقصهنة 
.97 تتل مغتفمةدهحم 12 غه مقعومعم 16 6ن و7تطاعءة عصمقم مه 
8 ات وقته[عتة «متتوجدوءه'1[ ععتتوطعدمه 06 ُُهومه قوم وأ« لل 
عتمدمته كلامم 66 2 «سمتتدجدمهه عطاعه عدن عععدم ,قسدمطعدم 
-قتاطةةة "1 ة عاطمغخص مص عدفصد عأعقشقطه سد ذأقء سعتتستهمرد جدهد عمى نت 


18 3 عسحدمه [أمدمتتمصطعخصة عستومء سسثل تسعسوء 


.©قتقجسوع ععمعسائكمة”1 عل 


وقالت الجريدة إنها بعد تفكير عميق اتخذت من تلقاء نفسها قراراً بوقف 
صدورها لأمها لا تريد أن تعلى فى امارج مثلا سيئا لنزاع سيامى يقع بين 
مثلى الوطن الفرسى فى مصر وبين جريدة البوسقور « وهى اللريدة التى 


)١(‏ احتجبت الجريدة عن الظهور اعتباراً من /ا سبتمير 884 اثم عادت إلى الظهور فى أول 
مبمبر 1886 حمل نفس الاسم وتقول إنه تديرها شركة توصية بالأسهم وجنسيها فرنسية 
وداس مالا ٠.٠٠ره١1‏ فرنك وأن رئيس تحريرها اميل ياريير معانعد82 واستمرت توالى 
صدورها حى ؟ ديسمير 54ه١ا.‏ 


3-3 


كرست جبودها يدون نحفظ للدفاع عن حقوق فرنسا والجاليات الأجنبية 
فى وداى النيل » . 


فبل يكن أن يقال بعد هذه العبارات الصريحة وما سبق ذكره فى هذا 
البحث أن جريدة البوسفو ر كانت نستهدف مصالم مصر المقيقية من حملتها على 
الإحتلال الإنجليزى وعلى وزارة نوبار؟ لقد كان من الطبيعى وقد نيجت هذه 
الجريدة بحا مناوًا للاحتلال أن تتلاق 0 مع مصالح مصر فى عديد السائل 
وفى معظم الأوقات » ولكنها كانت تشق لنفسها طريقاً خاصاً لساب قرنسا 
ولحساب تدويل الحسكومة فى مصر وكانت تعارض أى نشريع فيه مساس من 
قريب أو بعيد حقوق الأجانب فى مصر وو كان فى مثل هذا التشريع لون من 
ألوان للشاركة الإيجابية بين الصريين والأجانب . 


إن جريدة البوسفور فى تلك المقبة لم تكن إلا مظبراً من مظاهر الصراع 
السياسى 0 فى مصر بين انجلا وفرنسا بسبب 6 اداتجلتا بالنفوذ والرطرة 


و اس »هه 


ا ٠‏ ولاعحب إذا قرو اللورد ار د 1 انطو قل 
اللوردات وقتئذ » فى ثنايا سؤال وجبه إلى اللورد جراتغل وزبر اللارجية » أن 
هذه الأزمة تمد شغلت الرأى العام فى بر يطانيا إلى حد بعيد(0© . 


عير الع يز شمر السّناوى 


. 184٠ محضر جلسة ملس الوردات فى 8*؟ أبريل‎ )١( 


الجزء هاا ص 14 من 
معع و22 معد سد تاسوط "مك1 


أفكار جال الدين الأآفناتى السياسية 


جمال الدين الأفغانى (ذهما - اهما ) هو « حكي الشرق » الذى 
كانت له آثار بسيدة الدى فى العالم الإسلاى . وليس من البالغة القول يأن 
حركة التجديد التى انبشت ف العلم الإسلامى » وأن حر ت التحرر من الظل 
والاستعمار فى هذا العالم الإسلاى قد استلبمت جميعاً أفكاره الثورية الجددة 
ليس فقط ف الحدد وإيران وأفغانستان » بل أيضاً فى مصر وتركيا والسودان 
والتركستان . 


وليس معنى هذا أن دعوته قد امتدت إلى جاهير الشسب فى تلك البقاع ؛ 
بل إنها اقتصرت إلى حد بعيد على تلك القئة القليلة الموجبة فى كل زمان ومكان » 
وهى الفثة التى نضم الصمفوة الثقفة وطليمة للتحررين من فيود التقليد ورواسب 
لافى بما تحمل من حقوق مكتسبة طالما ارتكزت عليها قوى الرجمية والانتفاع 
التي حاول س عن وعى أو عن غير وعى - أن تعرقل التطور الطبيعى للناس 
والاشياء . ولا تزال هذه الرواسب 6 بفعل الخهل والوخم ل تقعل فعلبها فى العالم 
الإسلامى برغم انساع حركة التعليم وتنبه الوعى اللجاهيرى . لمذا كان التطور 
الطبيعى فى العالم الإسلاتى ثقيل اللخلى مبلبل الامجاه ومخاصة بعد زحف المؤثرات 
الغربية التى تركت ردود أفمال متفاوتة لدى الناس تبما لاختلاف مستوباتهم 
الفسكرية ومصالحهم الذاتية . ولا يال المسلمون فى موعهم متخلفين فى الجالات 
الروحية والذعنية » وأن يكونوا قد اصطنعوا من حيث لا يدرون من الأساليب 
المادية ما هو وليد أجيال من التقدم الملئى فى الغرب . لهذا كان الصراع بين 
القديم والحديث قصة متكررة فى تاريخ العالم الإسلاى الحديث . 

اصطدم جمال الدين بأنصار القديم » اصطدامه بالاستمار ؛ وناله من الرجعية 


م د 


والاستعمار ين الأذى فى كل قطر إسلامى حل به . ولكنه كانمنثابتى الإيمان ؛ 
فوق ف كالصخرة : لا يهادن ولا يقراجع . وكان حيمًا حل بركاناً صاخبا » غالقاً 
للثورة أو للنهمة » يمس بالتجاوب مع الجيل الصاعد التفتح » ويتجنب 
الميئوس من إصلاحهم . وكان بؤرة جذب من حركتهم الأشجانفشعروا بضرورة 
التحديد والإيحابية . وحياته مرتبطة أشد الارتباط بأفكاره » شأنه فى ذلك شأن 
ستحاول الر بط بين حيأة هال الدبن و شن مكار 4 فستفرد لهذه الأفكار 
بشموها مالا خاصًا فى الميز الأخير من هذا البحث . و إذا كان الإبسانفى معفم 
الأحوال رد فمل لعصره » فإنه يحدر بتا قبل أن نتصدى لذه الدراسة أن نابح 
إلى القوى التى أحاطت بالشرق وبالغرب فى حياة جمال الدين . 


شهدت هذه الفقرة النهايات للنطقية لركود العالم القديم حين داهمته القوى . 
التى حركت أوروبا منذ عصر اللهضة : تفوقت أوروبا عاديا وماديا وكشفت 
العالم الجديد وطرق الحيطات وانجبت إلى الاستمار.ء ونححت فى نحقيق أهدافها 
إن لم يكن بالاحتلال السافر فبفرض النةوذ والتدخل فى الشئون الداخلية للبلدان 
الأخرى . كا شهدت أوروبا فى الوقت نفسه موجة من الشعور القوبى وتمو الوى 
الجاهيرى الذى طالب بالحرية. ثم بالحياة الدستورية والاشقرا كية . ولعبت 
الصحافة دوراً حيويا فى هذه التطورات الجديدة ؛ وكان لجال الدين فضل 
تنشيطها ور بطها بالقضايا العامة فى بعش البلدان التي .حل بها ء ومخاصة فى مصمر.. 


أدرك خطر الاستعار متذ نعومة أظفاره » ولس أساليب:تغلغله فى اليلدان 
الإسلامية ودرس الأسباب الت هيأت له التجاح . ورغ أنه من أشد من عرقنام 
عداء للاسقمار م فإنه لم يعض عبنيه عن تقوق الغرب - لهذا كان بميز “بين 
الغرب ومقوماته وبين من بررُوا من ثناياه من دعاة الفعح والأسقمار -. “ثم تحدم ' 
يتكص مع النا"كصنين إلى دورات عز الشيرق الإسلامئ يستلنهمها..القوة :و بواحى 


د17 


بها إلى من تناساها ؛ مشدداً التكير على الحكام الأذلاء والشعوب الستضمفة » 
ومهوتا من شأن القوة اللادية التى انثالت من الغرب » وم ؤكداً لسحر القوة 
الروحية ووحدة المشاعر » مناديا بالتآى بين الأديان وبالمالمية والاشترا كية 
والدستور والعدل الطلق . وهو وإن يكن من رواد القومية فى الشرق باعتبارها 
وسيلة لرد العدوان الغربى » ومم أنه لم يهن للظة فى التنديد بالاستعمار » فإنه 
من أولثك الممكربن الكبار الذين يخترقون الحواجز ويؤمئنون بوحدة الوجود 
البشرى والكونى فى إطار القوة الشاملة التى تر بط الأجزاء للتفرقة وتعاو على 
الوجود والعدم . 


ف 


هنالك اختلاف حول الوطن الأصلى لجال الدين . فالشائع أنه من مواليد 
أفغانستان وأنه نسل أسرة تنتسب إلى المسين بن على . ولكن هناك رأياً آآخر 
يقظم بأنه إبرانى الولد » وأنه أخنى هذه المقيقة عامداً حتى يكون انتاؤه إلى » 
أفنانستانالستية ء لا إلى إيران الشيعية » أدعى إلى محقيق رسالتهالدينية فى البلدان 
التى باشر فيها نشاطه(1) . 0 

وعلى أى حال ققد امخرط جمال الدين فى سلك التعليم التقليدى . ولاظررت 
عليه تخايل النجابة أبدى والده - وكان معلدا ‏ اهتاما بتثقيقه واصطحابه 
إلى خخيرة للعلمين : لفظ القرآن وتعلم المر بية إلى جائب لغته الأصلية » ثم درس 
العلوم الإسلامية الختلفة » و إن يكن :قد توسع فى الفاسفة الإسلامية والتصوف ». 
ثم درس الرياضة على. الطريقة العصرية . وطيلة حياته مده واسع الأطلاع 
فى الملوم العقلية والنقلية » و يخاصة الفلسفة . وكان قارئائهما : فقد عرف:ف شيابه. 
كثيراً من.المؤلفات القديمة فى الفارسية والعر بية » وكان على إلام واسع بالسكتب: 


* انظر جمال الدين الأمد آبادئة المعروف بالأففانى » ص ل 34 . أيضاً تقديم‎ )١( 
مصطفى عبد الرازق لمجموعة العروة الوثتى الى جمعها محمد جمال » ص ” ...ولا تزال حياة.‎ 
.ص ؤجف م111 :صما مقاط غبملما تطؤنصة‎ 54: ٠ جمال الدين محاجة إلى مزيد من الدراسية أنظر‎ 


لماعم به 


الحديثة المترجمة إلى الاغات الشرقية » وكذلك بالكتب الموضوعة فى آذاب الأمم 
وفلسنة أخلاقها(') . وإذا أضفنا إلى ذلك اللغات التى ألم يها فى مختلف أطوار 
حياته » أدركنا سر إحاطته المباشرة بأحوال أهم دول العالم فى زمانه » وما أَضَفاه 
عليه ذلك من تعميق للمفبومات التى تصدى لنشرها:قإلى جانب الاغات الأفغانية 
والعربية والقارسية والتركية والفرنسية التى أتقنها جيداً »كان على إلام بالاغتين 
الإنجليزية والروسية.هذا إلى أسفاره فى مختلف بلاد الشرق والغرب ؛ فإلى جانب 
أفغانستان وإبران والهند » زار مصر وشبه الجزبرة العربية والعراق وتركيا وروسيا 
وامجلترا وفرنسا . ثم إنه كرس حياته للعلم والعمل السيامى ؛ ومن ثم إيثاره تلك 
العزوبة الشاقة التى عاشها أمثال ألى العلاء للعرى ونادى بها أفلاطونى جه هوريته 
بالنسبة إلى ذوى المهام الفكرية والسياسية . 


من أولى الرحلات الحامة بالنسبة إلى جمال الدين الرحلة التى قام بها إلى شبه 
الجبرة العربية وفيها الحجاز مببط الرسالة الإسلامية.ولقد أتم رحاته هناك فى عام 
/ام١‏ وهو ف الثامئة عشرة ؛ وحين رع إلى أفنانستان أمكنه أن يصل إلى 
مكانة بارزة فى خدمة ائنين من أمرائها »وأبدى مبارة فى شثون ارب والسياسة » 
واصطدم بالاستعبار الانجليزى القام فى الهند وللمتد إلى أفنانستان بشكل 
أو آخر. 

وترتب على هذا الاصطدام وانهزام الأمير الذى كان بواليه خروجه فى 
عام 145 من أفغانستان إلى الحفد التىكانت تموج بالثورة ضد الإنجليز. ونا 
كانت السلطات الإمجليزية مخشى أن يتصل به الثوار » فإنها عملت على إخراجه 
من الحند ؟ فرجع إلى أفنانستان التى ما لبث أن أقمى عنها للمرة الثانية » ققصد 
الحند حيث شددت عليه الرقابة . ومع ذلك ققد أصبح خط للا نظار: إذ هرع 
إليه أكابر الملماء امنود وراجاتها » ولهذا أخرج من الهند للمرة الثانية . وقبل 


(1) مسد باشا المزوى : صاطرات بعال الاين عأص0ى, . 
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أن يبارحها ندد بضعف السلطات الإنجليزية التى مخشى زائراً أعزل مثله » وأثار 
جية م نكانوا محيطون به من الهنود » مظورا لم وفرة أعداده فى مقارتنها بأعداد 
الماميات الإنجليزية . 


وبمد خروجه من الحند مر بمصر( 14170 ) وأقام بها أربعين يوماً تردد 
أثناءها على الأزهر وخالط كثيراً من طلاب الما الثوام وألقى علبهم بعض 
الحاضرات فى مسكنه . ثم قصد إلى الآستانة حيث اتصل برجال العل والأدب 
ومال إليه بعض الوزراء والأمراء » وما لبث أن عين عضواً بمجلس للعارف برعاية 
الى باشا الصدر الأعظم . وكان عالى من للؤمنين بالإصلاح وتقوية الإمبراطورية 
الميانية . امتاز بالأمانة والصراحة والذكاء والجد » وكان على دراية واسعة » 
ذا أفكار عميقة أنت عن طول خيرة وتجربة . وكان يعتقد أن إحياء الإميراطورية 
وإنعاشها لا يتأتيان إلا بالممونة الأوروبية » على ألا يصحبها تدخل فى شئون 
الدولة الداخلية ؛ يا حرص على تأ كيد سلطة الباب العالى فى أطراف الإميراطورية 
حتى يمكنها أن تقف كتلة متاسكة أمام الضغط الأوربى للتزايد . وكل هذا 
ما يفسر تشحيعه لجال الدين الذى أوصى بتعمم التليم . ولكن تامر عليه شيخ 
الإسلام ؛ لخرج من الأستانة قاصداً مصر . 


وقد أجرت الحكومة للصرية على جمال الدين راتباً سنوياً »فاستقر به للقام 
بالقاهرة لفترة ترزيد على تمانى ستوات ( مارس 1471 أغسطس 1878 ) لعلها 
أخصب سنى حياته . وجد بها تجاوباً مع القوى الجديدة التى انبمشت فى البلاد 
من ثنايا الأحداث التى ألمت بها وبالشرق » ووجد بها الجيل الجديد التفتح 
لأفكاره » فسما على ذاته ويذر بذور الثورة الوطنية ورعى جيلا ثوريا متحرراً 
تدين له مصر بالكثير من تطورها الحديث والعاصر . 
. والذى شحذ هذا التجاوب الثورى بين جمال الدين ومر يديه مأكان من أمر. 
الأزمة لثالية للترتبة على ديون منميد و إسماعيل » وما أدت إليه من تدبل الدول 


#١ 0-7‏ لد 


فى شئون مصر الداخلية منذ أوائل عام 147#. كذلك يجحت المركة الدستورية 
فى تركياء وهى المركة التى غذاها مدحت باشا ؛ للع السلطان عبد العزيز وثولى 
السلطان عبد الجيد الذى أعلن الاستور ؛ وكان لذللك رنة فرح فى شتّى ربوع 
الإمبراطورية المبّانية . ولكن سرعان ما تتكر السلطان عبد الجيد للحركة 
الاستورية ؟ فسحب الدستورء وأجل اماع الجلس النيالى إلى أجل غير مسمى . 
وما ليت أن نشبت الخرب الروسية -- التركية فى عام 18108 فرت الأشحان 
فى شتّى بقاع العالح الإسلاى ؛ إذ تعلق بها مصير الخلافة والملاك الإسلامى » خاصة 
وقد توقع الكثيرون قرب انبيار الإمبراطورية الممّانية . وأخذت موجة النقد فى 
مصر وتركيا تندد بالك المطلق سبب هذه الكوارث وتمهد الطريق لعهد جديك. 
لهذا أثمرت دعوة جمال الدين فى مصر لأنها أنت فى وقتها» خاصة وقد تحالف 
لخديو إسماعيل مع للد الوطنى الصاعد فى أواخر عبده ضد التدخل الأجنى » 
فأعطى القوى الجديدة التى تزعمها جمال الدين مجالا لاتمبير عن نقسها . 


٠‏ ال مخاضر جفال الدين فى الأزهر خلال إقامته. فى مصر» وإنما كان أغلب 
لقائه وتدريسه أن التقوا حوله. فى منزله وفى -للقاهى: وامتنزهات العامة « حييث. 
كان سامره مجلس عل وحكة وأدب وسياسة » .كان يتصل بالأطراء وذوئ: 
الكانة والم والأدب .كا التف حوله خيرة الطلاب من مجاورى الأزهر وبعض 
عمائه . وقد صقل استعداداث واتجاهات كل هؤلاء ؛ وأحدثْ محولا ف مجرى 
الأدب ومبومه اديهم فبدلا من تأثره بمخلفات الإستماد والإقطاع وه الصنمة »: ش 

عع و ور وتزلف وم نوادر » 4 ودلا من كونه عرض ا 
اليلاغية ' من سج وحنائن وطباق » أصبح ف خذمة الشمن: 0 
باجم من اعتدى عليه أي كان ؛ ؛ « يبي لاناس سوم حالم ومواضع بوهم أ 
ويبصرم ينكان سبب فقره» ويمخرضهم على أن مخرجوأ من" الظأناث 9 
البور» وألا منشوا. أمن الام »لدت قو انه إلا بم ولاأغتاة إل ميقم م وأن 
يلخوافى عالت حقوقرم الفصوية ولمافتيلم: للسلوبة؛: حرج عل النائن بأوي 


ل د 


جديد ينظر للشعب أ كثرمما ينظر إلى الام » وينشد الحرية ويلع العبودية » 
ويفيض فى حقوق الناس وواجبات الام » ويحمل من الأديب مشرفا على 
الأمراء لا سائلا عد بده للأغنياءع(1) , 


دعوةهذا شأنها لا بد أنتثير اسماعيل ذا النزعات الاستبدادية كان امماعيل 
حقيقة قد شحم الناشرين والصحفيين السوريين على الإقامة بمصر والعمل فيها . 
وكان يغدق عليهم فى البداية ؛ ولكن الأزمة المالية أفقدته السيطرة التى 
سيق له أن باشرها على الصحف عن طريق المنح والإعانات . ولا كان معقلم 
هؤلاء الناشرين السوريين قد درسوا بالجامعة الأمريكية يبيروت حيث 
تلقنوا أسس الحرية والمقوق الإنسانية » لم يكن من السهل عليهم أن يسكتوا 
عن الظل والإر هاق اللذين تعرض لما الشعب الصرى فى أواخر حم اسماعيل . 
ول يكن امماعيل ذاته يستطيع أن ينال منهم بسبب تمتعهم بالرعوية الفرنسية 
و بالتالى باللجاية الت ىكانت لتخلعها عليهم هذه الصفة طبقا للامتيازات الأجنبية . 


و يكن جمال الدين ومر يدوه يتمتعون بمثل هذه الماية ؟ ومن ثم موقم 
إلى الحافل الماسو نية ذات النشاط السرى والتمتمة بالرعاية والجاية الأجنبيتين . 
وهناك بعض الاختلاف(؟) حول الحفل الأول الذى انتسب إليه : هل هو الحفل 
الإيطالى أم الإسكتاندى ؟ ىا أن بمة خلافا آخر حول الحفل الذى خرج منه 
المزب الوطنى : هل هوالشرق الفرنسى أو هو مزيجمن « الشرق »و 2 كوكب 
الشرق » التاب المحفل الأ كير فى انجلترا وراعيه البرنس أوف ويلز ؟ أمموعقل 
وطنى مستقل عن هذا وذاك ؟ على أى حال نقلم جمال الدين العمل داخل الحفل » 
قم إآيه نهاء طلابه ومريديه : قنهم من يعمل بالصحافة » ومنهم بعض ضباط 


(1) أحد أمين. زعماء الإصلاح ى العصر الحديث »ص 356 . 


(؟) زعماء الاصلاح » وا ص ”#لاستقديم مصطق عيد الرازق العروة الوثق» صن "سلا ؟ 
42-3 بمعناووع؟1 لمدمغها1 غتدم1”12 36 موقسه6 1.8 موصطدة 


د يت ع 


الميش علماء الأزهر وأعضاء مجلس شورى النواب » ومنهم ولى العهد تمد توفيق 
و بعض كبار الموظفين . 

كان جمال الدين عرن الناشئة على الخطابة ويلهمهم مبادئه ويمدهم للعمل 
وبوقظ فبهم عواطف الوطنية » ويعامهم الشغف بحياة الحرية وبالنظم الدستورية . 
وقد حاول البعض فى داخل الحفل لفت نظره إلى أن الماسونية لا دخل لما 
فى السياسة » فكان رده على ذلك : « أول ما شوآنى لاعمل فى بناية الأحرار 
عنوان كبير خطير : حرية ؛ مساواة ؛ إغاء ‏ غرضه متقمة الإنسان س سعى 
وراء دك صروح الظل - تشبيد معالم المدل للطلق - صل لى من كل هذا 
وصف للماسونية وهو : همة للعمل » وعزة نفس » - ؛ واحتقار الحياة فى سبيل 
مقاومة من لم © » و« إذا لم تدخل الماسونية فى سياسة الكون » وفيها كل 
بناء حر » وإذا آلات البناء التى بيدها لم تستعمل لهدم القدم ونشييد معالم حرية 
صحيحة وإخاء ومساواة » وندك صروح الظلم والعتو والجورء فلا حملت يد 
الأحرار مطرقة حجارة ولا قامت لبنايتهم زاوية قائمة »2307 . 


آمن إذا يجسل الحقل للاسوتى مطية لاعمل السيامى : فهو ينقلم شعبا مختفة 
مختص كل منها بوزارة من الوزارات أو بمصلحة من المصالح ؛ تدرس شئونها 
وتعرف ما يقع من الظلم ووجوه الإصلاح فيهاء وتتصل بالوزير الختص وتبلغه 
رغياتها فى أسلوب حازم صريح . وهو محبب الكتابة إلى من يحد فيه استعداداً 
لماء ويرسم له شطتها ويوحى بلمعانى التى يكتبها » وبشجع على إنشاء 
الصحف يكتب هو فيها باس مستعار ويستكتب فيها من يتوم فيه للقدرة . 
شجع أديب إسحاق (؟) ء بعد أن اتصل به اتصالا وثيقاً وتتلدذ له طويلا » على 


. 8غ‎ 41١ خاطرات حال الدين » ص‎ )١( 

(؟) كات حتى وفاته ينزل أديب إسحاق مكانة خاصة فى نفسه ويقول عنه : «كان طراز 
ألعرب وزهرة الآدب ؛ قفى تحبه فى شرخ الشبوبة وعنفوان الفتوة وترك لنا قلوباً آسفة 
وشجوناً فائضة » نفس المرجع » هامش الاك 


عداد 4 هد 


أن ينشىء حريدة « مع » التى أغنت لشرح للناس ميادىء الوطنية وندعو 
إلى الخرية » وكان يبرسم خطتها ويكتب بنفسه بعض مقالاتها . كا شحعه على 
إنشاء صحيفة يومية امها « التحارة © . وكان يستكتب لطاتين الصحيفتين 
تل عبذه وغيره ٠.‏ وقد كتب هو بنفسه مقالين أحدها فى الحسكومات الشرقية 
وأنواعيا » والثالى ممأه « روح البيان فى الإجليز والأفغان ١ك‏ شجع 
تمد عيذه و يعقوب صنوع على إصدار جريدة 9 أبو نضارة » التى رأس صنوحع 
تحر برها وكانت أولى الصحف العر بية التى تكتب بالعامية ؛ وقد امتازت 
بالسخرية والدعابة وانتقدت إمماعيل مما أدى إلى مصادرتها ولا يصدر منها سوى 
خسة عشر عدوا . كا شحم ميخائيل عبد السيد على إنشاء جريدة « الوطن » 
التىكانت جر يدة سياسية وأدبية تنطق بأسان الوطنيين قبل الاحتلال و بعده . 


لعبت هذه الصحف دوراً حامماً فى مقاومة التدخل الأجنى » وكانت تنطق 
بلسان الحركة الوطنية - الدستورية . ولكن امجلترا وفرنسا خلستا إسماعيل 
وولتا توفيق ( يونية 1410 ) . ورحب جمال الدين »كا رحب الوطنيون » يخلم 
إسماعيل » واستبشروا خيراً بتولية توفيق ‏ بل إن جمال الدين ذاته طاف ببعض 
القنصليات الأجنبية يؤكد لها ترحيب الصريين بتولية توفيق وأن بمصر حزيا 
وطني إصلاحي) . وذّكر جمال الدين توفيقاً بوعوده انخاصة بخلق برلمان يتمتع 
سلطا تكاملة . ولكن توفيقاً الذىكان يدين بعرشه لاتدخل الأجنى تنكر 
أوعوده وطرد جما الدين بناء على طلب قنصل اتجلترا . وخرج جمال الدين حقيقة 
من مصر » ولكن بعد أن بذر مها بذور الثورة الت لم تلبث أن شيك نيا ند 
خروحه بعامين ٠‏ 


أقام بعد خروجه من مصرف حيدر أباد . جح إذا ما ب شيبت الثورة فق مسر 
دعى ه من حيدر أياد إلى كلكتا » وألزمته حكومة الحند بالإقامة فها حت أخدت 
الثورة . حينئذٌ سمح له مترك المند » قتصد إلى لندن وأقاميها أياما قليلة » » ثم انتقل 


م59 سب 


إلى باريس منذ أوائل عام ه4١‏ وأقام بها ما بزيد على ثلاث سنوات للقه بها 
فى أثنائها الشييخ تمد عيده. وهناك عمل جمال الدين على إنشاء جر يدة عربية ترسل 
إلى العالم الإسلاتى فتفهمه واجباته وتشمل وطنيته ‏ لال الدين فيها الأفكار 
وللعاتى» ونحمد عبده التحر بر والصياغة؛ كا كان ميرزا يآقر يرب لا عن الصحف 
الأجنبية كل ما بهم العالم الششرق . ووراء امجلة جمعية سرية منبثة فى جميع الأقطار 
الإسلامية » وضع لها يمين يقسمها من يدخل فيها ويتعهد بأن يبذل ما فى وسعه 
لإحياء الأخوة الإسلامية و إِنزاها منزلة البنوة والأبوة الصحيحتين ءوألا يقدم إلا 
ما قدمه الدين وألا يؤخر إلا ما يؤخره الدين » ولا يسعى قدما واحدة يتوهم فيها 
ضرراً يسود على الدين جِرئيا كان أ وكيا » وأن يطلب الوسائل لتقوية الإسلام 
عقلا وقدرةءوأن يوسم معرقته بالعالم الإسلامى من كل نواحيه يقدر ما يستطيه10) . 


حيقذ كانت مصر قد وقعث فى برائن الاستعار البريطانى » وكانت الثورة 
قد شبت ف السودان منكلة بالقوات الإيجليزية التى بشت لإادهاء كا ازداد 
التخلغل الاستعيارى فى الأقطار الشرقية » وعللى حد قول العروة الوئق0؟2 : « بلغ 
الإجحاف بالشرقبين غايته » ووصل العدوان فيه نهايته » وأدرك التغلب منهم 
نكايته . . . نعم إنهم ( أى للستعمرين ) غرسوا غرسا ء إلا أنهم ينون » أو مم 
الأن يحنون منه ء حنظلا ويطءمون منه زقوما ومن ثم صدرت فكرة فى أغلب 
أنحاء للشرق داعية إلى توحيد الجبود 46 فالكل « يطلب خلاصاً ويبتغى نجاحاً 
وينتحل ذلك من الوسائل والأسباب ما يصل فكره على درجته من الجودة 2 
وأن العقلاء فى كثير من أصقاعه يتفكرون فى جمل القوى المتفرقة قوة واحدة 
يكن لا العمل محقوق الكل (7) » . النذير الأ كبر لكل ذلك هو مصير مر 


(9) زعماء الإصلاح ع من 2.89 

0620( صدر العدد الأول من العروة الوثق فى ١‏ مارس ١884‏ »© وصدر آخر أعدادها 
فى ١7‏ أكتوبر هه . وبلغ ما نشر منها ثمائية عشر علدا . 
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« باب الحرمين » على حد قول جمال الدين : م فإن كان هذا الباب أميئاً كانت 
خواطر السلمين مطمثنة على تلك البقاع » و إلا اضطر بت أفكارم وكانوا يريب 
من سلامة ركن عظم من أركان الديانة الإسلامية . إن كان الخطر الذى ألم بعصر 
نغرت له أحشاء السادين وتكلمت به قلومهم » ولن تزال لامه تستفزمم مادام 
الجرح نغاراً . وما هذا بغريب على للسلمين ؟ فإن رابطتهم اللية مع رابطة الاسان 
أقو: ى من روابط الجنسية » ومادام القرا ن يتلى علمهم ويعمل بأحكامه ‏ 
وفى آياته مالا يذهب على أفهام قارئيه - فلن يستطيع الاهر أن يذلم ٠‏ إن 
الفجيعة بمصرحركت أشجاناً كانت كامنة » وجددت أحزانا لم تكن فى المسبان . 
وسرى الألم فى أرواح السلمين سريان الاعتقاد فى مداركهم . وثم من نذكار 
الماضى ومراقبة الخاضر يتنقسون الصعداء » ولا نأمن أن يكون التنفس زثيراً ‏ 
بل نفيراً عام بل يكون صرخة تمزق مسامع من أصمه الطمم(© » . 

كانت لجال الدين نظرية بلغت به درجة اليقين : أنهمادام الشرقشرقا وأهله 
على ماهم عليه من الجود والتخول والجبل وتفرق الكلمة ورك العمل محكةالدين » 
وما دام الغرب غر ب وأهله فى تلك القوة من الم والامتلاء باللطامع » فالحوادث 
واللكوارث تتكرر متشابهة لا مختلف فى النتائم » وإن اختلفت فنا فى الأمكنة 
والأزمنة وأسماء الأشخاص ؟؛ ومن ثم كان برنامسج العروة الوئق(؟) أنها « ستأتى 
فى خدمة الشرقيين على ما فى الإمكان من بيانالواجبات التى كان التفر يط فيها 
موجبا للسقوط والضعف » وتوضيح الطرق التى كان يحب ساوكها لتدارك مافات 
والاحتراس من غوائل ما هوآت . و يستتبع ذلاك البحث فى أصول الأسياب 
ومناشىء العلل التى ذهيت بهم إلى جانب التفريط والبواعث التى دفعت بهم إلى 
مهامهوعرة عميت قيها السبل واشتهت فهها المضارب وتاه فمها الثر يتوضلالرشد 
حتى لا يدرى السالسكون من أين تفجعهم الطوارق الفزعة وللزعجات الدهشة 
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والمدهغات القاتلة ! وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التى شغلت أوهام 
الترفين ولبست علمهم مسالك الرشدء وتزييح الوساوس التى أخذت بعقول المتعمين 
حق أورتتهم اليأس من مدأوأة علاتهم وشغاء أدوائهم 6 وظنوا أن زمان التدارك 
قد فات وأن الغباية بلغت حدها . وتحاول إشراب الأفهام أن لاحاجةفى الوصول 
إلى نقطة الخلاص المرغو بة إلى قطع دائرة عظيمة تصورها يوجب قتور الهم 
واتحخطاط المزائم » وأن تخيل تلك الدائرة الواسعة إنما عرض من الإدبار عن 
المطلوب وهو نحت الجناح وأمام البصر » ويكق فى الوصول إليه عطفة نظر وقطم 
بعض خطوات قصيرة . وأن الظهور فى مظهر القوة لدفم الكوارث إنما يازم له 
السك ببعض الأصول التى كانعليهاآباء الشرقيين وأسلافهم-- وهىمائمسكت 
به أعز دولة أورو بية وأمنعها ‏ ولا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتماع .كل 
الوسائط وسلوك السالك إلى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية الأخرى . 
ولاخ لاشرق أن يقف فى بدايته موقف الأورولى ف نهايته ؛ بل ليس له أن 
يطلب ذلك وفما مذى أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر نفسه وأمته وقرا 
أعحزها وأعوزها . وتنبه على أن التكافوٌ فى القوى الذانية والكتسبة هو الحافظ 
للعلاقات والروابط السياسية ؛ فإن فقد التكافؤ لم تسكن الرابطة إلا وسيلة القوى 
لابتلاع الضعيف . وتنقب عن المسالك الدقيقة التى يسرى بها الطامعونق دياجر 
النفلات » وتهتم بدقم ما يرى به الشرقيون موما وامسلمون خصوصا من الهم 
وإبطال زعم الزاعبين أن المسلمين لا يتقدمون إلى المدنية ماداموا على صو لهم التى: 
فاز بها بوم الأولون . ولا مهن فى تبليغ الشرقيين ما يمسهم منحوادث السياسة 
وتراعى فى جميع سيرها تقوية الصلات العمومية بين الأمم وتمكين الألنة 
فى أفرادها وتأييد النافع الشتركة بينها » والتنبه إلى السياسات التى تميل إلى 
الميف والإجحاف يحقوق الشرقيين © . 


رفس وين 


وأنشئت لجعية « العروة الوق » فروع فى البإران الختلفة » ريما هى التى 
كانت تنفق على الجلة عن طريق التبرعات ؛ فقدكانت الأعداد ترسل إلى 
للشتركين مانا « ليتداولها الأمير والمقير والغنى والفقير ؛ ومن لم يصل إليتا أسمه 
فاعليه إلا أن يكتب إلى إدارة الجريدة بالاسم امعروف به ومحل إقامته على النبيج 
الذى بريده 0١(6‏ . وإلى جانب الجلة وجمعيتها استعمل جمال الدين رسلا 
متخفين يذهبون إلى الأقطار امختلفة مزودين بالتعليات التى لا يستطيع نشرها 
فى الجريدة : فرسول إلى موسكو » ورسول إلى الحجاز ‏ حتى أنه أرسل مرة 
مد عبده » وهو محكوم عليه بالتتى إلى معسر وتونس() . ونببت الجلة إلى 
ضرورة تتقية الإسلام بما علق به من الشوائب وتأليف حكومة إسلامية واحدة 
رائدها التعالي الإسلامية الحقة والمدل والشورى واختيار خير الناس لتولى 
الأمورء وننت أن هدف الجاممة الإسلامية يتنافى مع مصالح ومشاعر أعل 
الديانات الأخرى الذين يتفقون مع السلمين فى مصالح بلادثم ويشا ركونهم 
فى للنافع منذ أجيال طويلة . وناهضت الاحتلال فى الأقطار الإسلامية بكل قوة 
وألبت عليه فى غير هوادة » وشغل هذا أ كبر جزء منها » واستعملت لهذا الغرض 
أشد أنواع التعبير وأعنف أساليب التبييج . واستغات أخبار الثورة المبدية 
فى السودان لإثارة الشمور وإهاجة النفوس : فالإتجليز الذين فرضوا نفوذمم على 
البلران الختلقة باستغلال الفرقة الناشبة فيهاء ها هم يهزمون فى السودان؛ فهونت 
< العروة الوئق » من أءرمم » وفضحت حقيقة تقربهم من امسامين ؛ ونددت 
بالمثقفين الذين يصطنمون أساليب الغرب فى غير روية ودون مراعاة لظروف 
بلادم » تما يترتب عليه كونهم أحياناً ‏ عن عل أو عن غير عل -- أداة لكين 
الجتل . يا أمعنت فى إعطاء المظات الأخلاقية » ضارية على وتر النخوة والاباء » 
منددة بأخلاق التواكل والجون والضعف والخول » مهونة من أمر الحتل فى كل 
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مكأن » و>سمة اتتصارات أتباع المبدى والابرلنديين . ومن هنا يكون أثرها 
حيث الضرب على ور الإحساس القوبى وتحاولة نفض الخول واليأس اللذين 
أشاعتهما المزاتم المتلاحقة التى أصابت الإفريقيين والأسيويين ننيحة 
للتوسع الغربى . 


كتبت « العروة الوئق » فى الجامعة الإسلامية والرابطة الشرقية والسألة 
للصرية والسودانية والهندية ؛ بل إنها كتبت فى شتئون الهند الصينية التى 
كانت تواجه الاستعمار الفرنسى » وعلقت على أخبار أمريكا واليابان ؛ ونظرت 
إلى كل ذلك فى ضوء السياسة الدولية العامة » فالتفتت إلى الشعوب مح ركها وتثير 
شعورها » وإلى المكومات الختلفة تبين لا أضرار الاحتلال . وتداوات 
أفكارها الجرائد الكبرى واهتمت بها الدواثر السياسية الشتغلة بشئون الشرق . 


وأدركت انجلترا أثر الجريدة فى سياستها ونفوذها فى البلاد الشرقية » فألم 
بعض محررى الجرائد الإنجليزية على حكومتهم أن تمنم دخوها إلى المند ومصر» 
بل تطرفوا فنصحوها بأن تازم الدولة الءمانية بالحجر عليها(') . وبالقعل ضيق 
على الجريدة فى الهند ومصر» فأثر ذلك ى كية الأعداد الموزعة منها » واضطر 
العاملون عليها إلى إيقافها . وبارح تمد عبده باريس إلى سوريا ؛ أما جمال الدين 
فبق فى أوروبا متتقلا بين لندن وباريس حيث اتصل بالعاماء والكتاب ورجال 
السياسة ونشر مقالاته فى الجرائد الكبرى . 


وف عام كههم١‏ سافر إلى إبران بدعوة من الشاه ناصر الدين » فاستغخل 
الفرصة لكى يحاول أن يحدث فى إبران ماسيق أن أحدثه فى مصر من نبضية 
فسكرية وإصلاحية » وهنا أيضاً لال النشاط الاسونى . وقد تجمع حوله الأمراء 
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والشبان المتطلعون إلى الإصلاح والتحررء ولكن تتكر له الشاه ؛ فغادر إبران 
إلى روسيا . 


وربما كان اهتيام جمال الدين بالتوجه إلى روسيا راجما إلى وفرة عدد للسلمين 
فيها . ومن العروف أن القيصر أذن لله بطبع لصحف وبعض الكتب الدينية 
لمسامين الروس . كا أن روسيا كانت تناصب اتجلترا العداء بصدد امسألة 
الشرقية والتوسم فى أواسط آسيا وأقغانستان وإبران ؛ ومن ثم ترحيب الدوائر 
الروسية به وسماحها له بنشر المقالات فى الصحف ف السياسة الأفغانية والإبرانية 
والمْمانية والروسية ونقد السياسة الإنجليزية . ولكنه ما لبث أن اختلف مع 
القيصر حين أشار عليه بالك النيانى » فقرك روسيا قاصداً باريس . 


وفى ميوئخ قابل الشاه .ناصر الدين ( عام ههه! ) الذى أغراه بالءودة 
إلى إبران . وهناك التف حوله صفوة الإيرانيين وأخذ يروج لإصلاح الإدارة 
وإقامة العدل وتقنين القوانين والسك النيابى » فبدت مبضة إصلاح ألبت عليه 
كبير الوزراء» لغمل إلى المدود وهو مريض . ومن البصرة أخذ يكتب 
إلى أنصاره مبيجهم ضد الشاه » وكان من أثر ذلك فسخ العقد اللخاص باحتكار 
شركة اتجليزية للتبغ فى إيران . 

وفى عام 15 سافر إلى لندن وأقام بها ثمائية أشهر وجه فيها كل قوته 
إلى مباجمة ناصر الدين . وكان من مؤسسى الجلة الشهربة ه ضَياء اللخافقين » 
التى كانت تصدر بالمر بية والإنجليزية » وكان يفضح فيها حكومة الشاه وسوء 
الإدارة فى إبران وانتشار الرشوة وتعذيب الأهالى فيها . 

وأرسل إليه السلطان عبد الجيد يستدعيه إلى الاستانة . وقبل الدعوة بعد 


الوحدة الإسلامية . وقال فى ذلك  :‏ أما ما رأيته من يقظلة السلطان وشدة 


لج لس 


حذره وإعداده العدة اللازمة لإبطال مكائد أوروبا وحسن نواياه واستعداده 
للنهوض بالدولة ( الذى فيه نهضة السلمين عموما ) ققد دفمتى إلى مد يدى له » 
فبايعته بلخلاقة واللك الما عل اليقين أن امالك الإسلامية فى الشرق لا تسل 
من شراك أوروبا ولا من السعى وراء إضعافها وتجزئتها . . . إلا بيقظة وانتباه 
عموى وانضواء تحت رابة الخليفة الأعظل 227 . أما السلطان ذاته ققد كان 
مخشى انشمام جمال الدين فى أوروبا إلى جممية « تركيا الفتاة » الثوربة » خصوصاً 
وأن جمال الدين قد التق فى باريس ببعض أعضاءالجعية » فأطلعوه على خططهم 
وما محاولونه من إصلاح الدولة العمانية ومقاومة الاستعار الغربى » فراقه منهم 
ذلك وشجعهم . كا أن الشاه ناصر الدين كان قد وسط السلطان عبد اليد 
يكف عنه أذى مال الدين . 

ووقع جمال الدبن فى الفخ : إذ أرفق عبد الجيد دعوته إليه أنه سيشاوره 
فى الإصلاح » وحين دخل العاصمة التركية لم يستطم مبارحتها » فقضى فيها مايزيد 
على أربع سنوات وضع أثناءها تحت الرقابة الصارمة ول يحد متنفساً لأفكاره . 
على أنه فى بداية إقامته بالعاصمة التركية حادث السلطان فى أمر الح النيابى » 
وأصدر جريدة « البيان 6 العربية التى كانت تسير على خطى « العروة الوق © . 
ولاقت الجريدة مجاحاً كبيراً فى المند وتونس ومراكش والعراق وسوريا 
وغيرها من البلدان » نما زاد فى هواجس السلطان منها - قأمر بتعطيلها .ثم قتل 
ناصر الدين » وكان قاتله من تلامذة جمال الدين الذى يقال إنه قد استحسن هذه 
الفملة ء مما أدى إلى الإمعان فى التضييق عليه . وعبثاً حاول الإفلات من 
الأستانة ؛ ولكن السلطان كان يمخشى نشاطه فى الخارج» فلم يسمح له بمبارحة 
تركيا. وانتبت حياته بداء السرطان فى ه مارس 18417 . 


«* 
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قد لاتكون لجال الدين فلسفة متكاملة مترابطة ؛ بل قد تكون بعض 
أفكاره متناقضة مع بمضها الآخر . ومع ذلك فإن الجائب البارز فى حياة جمال 
الدن تلك الميوية الدافقة التى لا مخمد ء وتلك الإيجابية الفعالة التى أثرت 
فى الكثير ينمن أتيح لهم الاتصال به والتادذة عليهيديه.و أمم من هذا فهمه العميق 
لعصره وواقعيته الواضحة فى إدراك أسبابتفوق الغرب وتأخر الشرق الإسلاتى .. 
وتمثله أبدا بقول النى : « إن الله لايغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . 
هدفه الأسامى إنهاض الشرق الإسلاى : فيو يعرف داءه ويشخص دواءه ؛ 
متقلباً بين الأمل واليأس محسب الأحوال » وإنكان فى شموله من التفاؤليين . 
جمع ما تفرق من الفكر » ولم شعث الصور » ونظر إلى الشرق وأهله » ووجد أن 
أقتل أدوائه انقسام أهله ونشتت آرائهم واختلافهم على الاتماد واتحادهم على 
الاختلاف . وحمل علاجه جمع التكلمة حيث يعمل كل أمير مسلم على ترقية 
شعبه » ويقو به بالتحالف والاتحاد » إلى أن ينضوى الجيم نحت راية الخلافة . 
وكان برى ميق هذا الأمل بعيدا ؛ ولكنه ما كان براه مستحيلا ؛ بل كان 
ستبشر بالضغط والسف ويقول : « بالضغط والتضييق تلتحم الأجزاء امبعثرة ؛ 
والأزمة تلد الحمة 6 » و « لا رجاء فى المستضعف إلا إذا يس » ولا يتسع الأمر 
إلا إذا ضاق » ولا يظبر فضل الفجر إلا بمد الفللام الحالك . وعلى ما أرى قد 
أوشك كر الشرق أن ينبشق - ققد ادلهمت فيه ظلمات اللخطوب »؛ وليس بعد 
هذا الضيق إلا الفرج 0 . 


وتحقيق هذا الهدف الأ كبر يستلزم تنبيه الحكام من جبة » واهتاما بتعليم 
الشمب من جبة أخرى . فالما كم ذاته لا بد أن يحد من أوتوقراطيته ويلجأ إلى 
الحم الورك والقسي لايد إن بجع إلى أحكام الدين الصحيحة ؛ فتغرس 
فى ناشئته مبادىء المرية والوطنيةوالدين الصحيح فيرجعون إلى قواعدهالاصلية » 
ويأخذون بأحكامه » وفى الوقت نفسه يسترشد العامة بمواعظه « الوافية بتطبير 


.1*8 خاطرات جمال الدين » ص ١م و ص‎ )١( 


الس لم 


القاوب وتبذيب الأخلاق » و إيقاد ميزانالغيرة وجع الكلمة وبيعالأرواح لشرف 
الأمة(١)‏ » . وتقوم ذلك كله جمميات يشرفعايها أناس « يأخذون على أنفسهم 
الأبية عبدا : ألا يقرعوا باب لسلطان » ولا يضمضعبم المدثان » ولا ينى عزمهم 
الوعيد » ولا يغرثم الوعد بالمنصب » ولا تلريهم التجارة ولا الكسب بل قوم 
برون فى الناء ب والمكارة بنحاة الوطن من الااستعباد غاية الم وفىعكسه الغرم»(7). 
والتعليم إنما يقوم على سلطان قوى قاهر « يحمل الأمةعلى ماتكرء أزمانا حتى 
تذوق لذته ونجى رت » نم يكون ميلبا الصادق من يعد نائياً عن سلطته 
فى تتفيذ ها أرادمن خيرها » ويلزم له ثروة وافرة تنى بنفقات تلك المدارس 
وهى كثيرة 0 


فالدين إذن هو المقوم الأساسى الذى ترتكر عليه دعوة جمال الدين 
السياسية . وله فى تفسيره نظرات شاسعة لاتصل به إطلاقا إلى حيز التعصب 
الذى حار به بكل قوته » خصوصا وأنه لا يرى تمارضاً بين الأعداف القصوى 
للأديان الكبرى الثلانة ؛ « فاذا نقص فى الواحدة شىء من أوامر اتلير لأطلق 
استكلته الثانية » » ومن ثم يكون من الممكن اتحاد الأديان الثلائة فى اليدأ 
والغاية » فيخطو البشر نحو السلام خطوة كبيرة فى هذه الحياة القصيرة(؟) . 
ففى الحرب لا بوجد - عنده بين القائل وللقتول 2 نزاع ولا خصام » 
ولا حتى تعارف بالوجوه بغير صفوف القتال ‏ يساقون ( للمجازر ) لإرادة ملاك 
مسرف مغرور أو تهويل أفراد يقبضون على زمام الأحسكام ويسوفون 
املق لاقتل كالأنمام - يغتنمون فرصة المرب ليكنْزوا من ورائها الذهب 
والقضة 574 , 
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ولقد ننى عن الدين مسئولية حماقات رجال الدين » ودعا إلى الرجوع إلى 
القرآن والبعد عن تفسيرات المفسر بن التى أدت إلى الاختدلاف والتفكك . 
ورأى أن الدين من المقومات الأسامية اللازمة للبشر الذين لاغناء لحم عن 
ساطتين » زمنية وروحية : « كلتا السلطتين ترى إلى غاية واحدة فى الجوهر 
والأصل . نعم -- يمكن أن يطرأ على إحداها خلل ليس فى أصل الوضع ؟ فبذا 
الخلل يجب العمل على إصلاحه والوقوف بوجه من أخل وإرغامه على الرجوع 
إلى الأصل » و « السلطة الزمنية بمايكها أو سلطاتها إنما استمدت قوتها من 
الأمة لأجل قم أهل الشر وصيانة حقوق العامة والخاصة وتوفير الراحة للمجموع 
بالسهر على الأمن وتوزيع العدالة الطلقة ‏ إلى آحر ما فى الوازع والسلطان 
من المنافع العامة . أما إذا أودعت هذه السلطة بيد رجل غر جاهل عات ١‏ كتنفه 
قوم من فاسدى الأخلاق مجبولى الأعراق ياعبون بالمسلط كيف يشاءون ثم 
يحتجون على الشعب يقوطم « مشيئة الملك قانون الملكة » - هذا القول على 
تلك الخالة ما يجب على الأمة وقوفها نجاهه وأن تقاومها بما لديها من قوة . لأن 
المق فى هذا أن إرادة الشعب الغير المكره والغيرمساوب حر يته قولا وعملا هى 
قانون ذلك الشعب التبع والقانون الذى يجب على كل حا كم أن يكون خادماً له 
أمينا على تنفيذه . وكل شعب تلعببه الأهواء ويتفرقشيعا وطوائف » وتستحم 
من أفراده محبة الذات والأنانية فتيجرون باس الأمة مجاه القرد المسلط و يستتزفون 
ثروة الجموع إرضاء له لينالوا بلغة من عيش - فثل هذا الششسب يكون كالأنعام 
السائمة أو أضل سبيلا ... 


« كذلك القول فى السلطة الروحية - وأعنى بها ما لكل دين من النفوذ 
العنوى على من يدينون به ؛ وهى فى بعض مواقفها أنقفذ من قوة السلاطين 
ويقظة الشرطة وعدل الام على منصة قضائه » وأفمل مما ينفذه فى بعض 
إذا تسكن الدين بحقيقة من نفس وضلت عن مراقبة السلطان الزمنى » فهناك 
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يفمل سلطان الروح و يردعه عن سرقة مال لو سرقه لما شهد عليه أحد » وعن 
نفس لوقتلبا لما بمكن الخاكم الزمنى أن يقتص منه . . . أما وإذا اتحرفت 
وتحرفت هذه السلطة المعنوية عن مواضعها واختل جوهر وضعها الأصلى » وجب 
عنديذ الوقوف تجاهها والممل بكل قوة لإرجاعها لأصلها »210 . 


وإذا كان إصلاح السلطة الزمنية يستدعى قيام الح الشورى » فإن 
إصلاح السلطة الدينية يستدعى الاعتام بالتعلىم » الذى هو أيضًا وسيلة لإثارة 
الوعى القوجى : < ياة الشرقيين بالملم الصحيح موت لحك الغرب فبهم وفك 
الحجر عنهم - والعكس بالعكس . . . أما الرجال والكهول » ومن شب 
منهم عن دور العم واستقام على عوج فيا تلقنه ‏ هؤلاء تقومونهم بالحاضرات 
وفتح نواد وطنية للاجتّاع واختلاط أبناء الطوائف مع بعضهم وإرادة العمل 
للنبوض بالوطن عن طريق الخطب والثال المسن والتذكير والتحذير »0) . 
وهو ينادى بمحاربة رجال الدين « أولئك الرازبة الذين جءاواكل فرقة بمنزلة 
حانوت ء وكل طائقة كنجم من مناجم الذهب والفضة » ورأس مال تلك 
التجارات ما أحدثوه من الاختلافات الدينية والطائفية والمذهبية0؟) » - فا 
أسرع ما عون مد يقعلم أرزاقهم بالكفر والجحود والمروق وائكيانة ! ! ! 


والسلطة الزمنية لا بد أن يقوم عليها رجل قوى عادل محم الشرق بأهله » 
لاعن طريق القوة الطلقة والاستبداد ؛ إذ لا عدل - فى رأبه - إلا عن طريق 
القوة المقيدة . ونق جمال الدين أنهكان ينادى بالمستبد العادل » إذ هذا من قبيل 
الجم بين الأضدادء فالمدل لا مجتمع والاستبداد » وخير صفات الا 1 القوة 
والمدل : « ولا خير بالضعيف العادل »كا أنه لاخير فى القوى الظا!240 » - 
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والخرية والاستقلال - عنده - لا يوهبان عن طيب خاطر» بل إن الأم 
تحصل عليهما قوة واقتدارأًءوإن يكن يفضل أن يتحول السك المطلق إلى الحم 
النيالى عن طريق إرشاد املك ونصحه من عقلاء مقربيه ؛ ومن ب التضامن 
وتتحقق سلامة الملكة ء وهنا يلتف السب حول العرش : فيكون للنلك 
الدستورى عظمة اللاك » وعلى النواب أعباء الملكة » وعليهم أن يذودوا عن 
سلامتها بالأموال والأرواح . 


ومن رأبه أن الح امجبورى حينئذ لا يصلح للشرق ولا لأهله(1) . فأهل 
الشرق حينئذ خاملون عمخيم عليهم الوخم والجمل » وقد انهارت فيه منفيات 
الطوائف التىكان يكن أن تكون أساساً لقيام المياة الدمقراطية الصحيحة 
إذ المياة النيابية دون تدريب أو تقدير للستولية لا تحقق الأغراض المرجوة 
منها ؛ بل قد تنقلب إلى عكس المقصود منهاء فتصببح مطية سهلة لذوى الأغراض 
من امبيجين والشموذين . ولقد أبدى جمال الدين تشاؤمه بهذا الصدد حين كان 
عصر» ولمس بنفسه مول الجاس النيابى المقيد الذى أنشأه إماعيل فى عام 1855 
ليشرك معه الأعيان فى أعبائه لمالية . وكان رأيه فى الحياة النيابية فى الشرق متأثراً 
بهذه التجرية » وقال فى ذلك : « فالقوة النيابية لأى أمة كانت لا يمكن 
أن تحوز العنى المقيق إلا إذا كانت من نفس الأمة . وأى مجلس نيابى يأمر 
يتشكيله ملك أو أمير أو قوة أحنبية محركة لماء فاعذوا أن حياة تلك القوة النيابية 
موهومة موقوفة على إرادة من أحدمها ... والتاريخغ لم ينقل لنا أن ملكا أو أميراً 
أو دخيلا بقوته على شعب يرضى عن طيب خاطر أن يبق مالكا اسما ء وأمته 
هى الالكة فعلا لإدارة شئونها وزمام أمورها على مطلق المنى ؟ . . . فقدمات 
مجلس نيابى قوته الحدثة له خارجة من محيط الأمة » والحدث له قوة خارجة 
عن الأمة وتجلس يعارضها -- مناقم متضادة وهدفان مختلفان . قثل هذا الجلس 


: 4٠١ نفس المرجم » ص‎ )١( 


لس سم ل 


لاقيمة له » وكا أنه لا يعيش طويلا » كذلك لا يغنى عن الأمة قتيلا ... سترون 
أن الذى سيكون نائباً عن شعب لا أعدد مصائيه ولا أنواع رزاياه لفقدان حريته 
بكل معناها هو الذى كان آله صماء بيد تلك القوة التى حملت على وصول وطنه 
ومواطنيه إلى ما وصاوا إليه . تعرفونه إذا شثتم أن تتفكروا قليلا و إن شم وصفه 
فأنا أقول لك : انك سيكون على مقتضى ما مر من مبيئات مصرك فى زماتم 
هو ذلك الوحيه الذى امتص مال الفلاح بكل مساعيه ؛ ذلك ايان البعيد 
عن مناهضة الحكام الذين م أسقط منه همة ؛ ذلك الرجل لا يعرف لإيراد 
الحدة نجام الحم الظالم معنى ولوكانت من المجج الساطمة ؛ ذلك الرجل الذى 
برى فى إرادة القوة الجائرة كل خير وحكة! وبرى فى كل دفاع عن وطنه 
ومناقشة للحساب قلة أدب وسوء تدبير! وعدم حنكة !! وتهور ! ! وبالتالى يرى 
أن كل صفات المزة النفسية وللقومات الأهاية القومية مآلا الويل والثبور» وكل 
ما يدعو إلى الذل واحتقار القومية وسحق ما تنمو به حرية الأمة من مجالى حكته 
العصربة .... فعدم مثل هذا الجلس خير من وجودء(621 . 


ومع ذلك قد تعدلت فكرة جمال الدين هذه حين لعب الجلس التيابى 
للصرى دوره القوبى كاملا فى أواخر حك إسماعيل حين تم التحالف بين الخاكم 
والبرلان والمزب الوطنى ضد التدخل الأجنى ؛ وإن يكن قد عاد إلى فكرته 
الأولى حين أدت الحياة النيابية ‏ مع عوامل أخرى - إلى التعجيل بالاحتلال 
الأجنى ؛ مما يتعكس أثره فى لعن حمد عبده لاسياسة والساسة وانصرافه إلى مجال 
الإصلاح خلال تنوير الأذهان والتعلم . ومن لم نظرة جمال الدين التثناؤسية إلى 
الأحرزاب اأسواسية فى الشرق » فبى عنده -- 9 لمم الدواء» ولكنها مع 
الأسف لاتليث حتى تنتقلب إلى بئس الداء . محسن محن الشرقيين تأليف 
الأحزاب السياسية لطلب اله بة والاستقلال وكل العالم لنا أصدقاء » ونضطر 
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لتركها والكل لنا أعداء . والسبب العامل فى ذلك عدم التكافؤ فى القوى بين 
الأمة وأحزابها السياسية . يقوم المزب بعنصر ضعيف أو بأفراد قلائل بينهم 
الاسن والحنك » ويعلنون تفانيهم مخدمة الأمة لتحريرها من ربقة الاستبداد 
ويسرون خدمة أنفسهم . قتتألف على أهل رزب القاوب و جتمع حولم الكلمة 
سوق الضيرورة وداعى الخاحة » وستحسن علبم الغريب ومهوسهم الدخيل » 
شأن الموادث الستحدة فى انقلاب الم من عور إلى طور . فالأمة ت#خيل من 
وراء وعود الحزب سعادة ورفاهاً وحرية واستقلالا ومساواة على أوسع شكل قد 
لا يمكن حصوله فى البسيد الأجل فضْلا عن القريب العاجل . فيوازن الخزب 
بكل معانى الطاعة والانقياد والنصرة والتضحية ... ال فإذا ما تم لاحزب ما طلبه 
من الأمة و استحكم له الأمرظبرت هنالاك فى رؤساء الأحزاب الأثرة والأنانية :.. 
فتتقلص من القاوب تناك الطاعة وتنكش النفوس عن ذلك الانقياد ونحصل 
بالنتيحة النقرة العامة -- فنضطر حينقذ لترك المزب وينفرط بالطبيعة عقده 
والكل له أعداء » . 


وليس ممتى ذلك أنهكان ينادى بإلغاء الأحزاب قاطبة ؛ بل إنه كان برى 
إلى التدرج فى تجال العمل السيامى بمايوا 3 طبيعه الأمة واستعدادتها : « فإن 
الشرق بعد أن أخنى عليه الدهر بكل كله ومرت عليه زلازل العسف والجور 
وأشكال الاستعباد حتى تأصلت فى نفوس أبنائه بذور الذل والاستكانة لكل 
قوى اكتسح بلاده ‏ إن هذا الشرق والشرق لايلبث طويلا حتى يهب يوما 
من رقاده ويزق ماتقنع ونسر بل به هو وأبناؤه من لباس اتكوف والذل فيأخذ 
فى إعداد عدة الأم الطالبة لاستقلالما للستسكرة لاستميادها . على هذا الأساس 
الاجماعى التدريجى لا مانع ينع الشرق من الامخراط فى الحزب بعد الحزب » 
ويقبل من . . [ الوعود | ما يصدق ومالا يصدق » حتى يظهر فى الشرق ما ظور 
فى الغرب من أفراد يرون للوت فى حياة وطنهم مغما والمياة فى موث وطعهم 
مغرماً . حينئذ يكون الشرق قد تسنى له وجود المزب الذى هو نمم الدواء من 
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داء الاستعباد » فيجمع شتات أبنائه الذذين كانوا أذلة ويصيرهم - بنعمة الإخاء 
والامحاد والتعأون سب أعزة 0 بلددمم لمم 5 وم لبلادم نعم الأمنناء »؛ يسملون 
متضامنين على صالح جموعهم ونصرة مغلاومهم باعدون مالهم من <ق ويؤدون 
ما عليهم من واجب وم لاءء ونون 6 (0© , 
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هذه هى الخطوط العريضة لأفكار جمال السياسية ؛ وهى الأفكار 
القئمة على نهضة الشرق ووسائلبا . ومع ذللث فل يفته ما طرأ على الغرب من 
تقدم لخاول اسعكناه هذه العوامل ومقارتها يركود الشرق ؛ ولميغفل عن 
الامجاهات التى كانت قد أخذت تفمل فعلها فى الشرق والغرب . فهو لايانم 
فى محر ير للرأة » وإنكان يحذر من حمل السفور « مطية للفجور» . ولكنه 
لم يكن يحبذ العمل للمرأة » إذ مكانها الطبيعى - فى رأيه - هو بيتها ورسالتها 
الحقيقية تر بية النش”ء . م إنه كان معجبا بالاشترا كية متوقها أن تسود العالم 
د يوم يعم فيه الم الصحيح ويعرف الإنسان أنه وأخاه من طينة واحدة وأن 
النفاضل إنما يكون بالأنفع من للسعى للمجموع وليس بتاج أو إنتاج أو مال يدخره 
أو كثرة خدم ا جيوش يمحشدها »وغير ذلك من عمل باطل ومجد زائل 
وسيرة تبق معرة لآخر الدهر "آنه . وهو يرى أن السيب فى قيام الاغترا كية 
الغر بية هو حاسة الانتقام من جور المتكام والأحكام وشراهة أسصماب المال 
والأعمال » ومن ثم تطرف العيال فى التصدى لارأسمالية » مماجعل أمر الغربيين ‏ 
فى رأيه ‏ فوضى . وحاول أن يدل لعلى أن الاشترا كية الأصيلةإنما هى فى الدبن 
الإسلااى وفى عادات العرب وأخلاقهم قبل الإسلام حين كان النظام القبى مبنيا 
على التعاون » ثم ماجاء به الإسلام من ركاة وصدقات وما دعا إليه من الى 


. خاطرات سالالدين » مم لام‎ )١( 
. ١١ (؟) ضاطرت خال الدين » صن'‎ 


سا يسوي لس 


والعدل والنزاهة . وضرب بعدالة عمر ونزاهته وحزمه وتقشفه مثلا أعلى لما يمكن 
أن يكون عليه أمر الحكام السلمين . حتى إذا ما انسمت الفتوح وتدفقت على 
السامين الثزوات » وأخذت تظهر أعراض طبقة مميزة جديدة من الحكام ومن 
إللهمء قام أبو ذر النفارى ينذر عمان ومعاوية ؛ وكانت الفتنة الكبرى التى 
قسمث المامين أحزاباً وشيعاً . 


جمال الدين إذاً بعيد إلى الأذهان د كرى عمالقة الفكر الإسلانى فى عصره 
الذههى بعد كل الذى كان فى أطوار الركود من كبانات وخزعبلات . ولقد 
أثمرت دعوته حيمًا حل لأنه كان يضم إلى ثورية التفكير وصفائه قدرة خارقة 
على الجذب وا الإقناع . ولقد هل تلامذته فى شتى بقاع العالم الإسلاى أواء النوضة 
الفكرية والسياسية التى حركته وعملت على إلاقه بالركب العالى المتطور» وعلى 
نفض آثار الضعف عنه » والتصدى للتسلط الأمبريالى الغربى . 


مر عبر ال "بم مصطلفى 


النصوص 


حركة البناء والتعمير 
فى عصر الناصر 


( هذا النص منقول عن القسم الثانى من الجزء الثاتى من كتاب 
السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى ( ص اه - هوه ) . 
التعمير واليناء ى عصر السلطان الناصر محمد بن قلاووت »© وهى 
بذلك تقدم نموذجاً لتحقيق امخطوطات ؟ا قام به الاكتور نحمد 

مصطق زيادة فق نشر هذا الكعاب ) . 
وكان تحب العارة » فلم بزل من حين قدم من السكرك إلى أن مات مستمر 
العارة ِ خاء تقدير مصروفه كل دوم هذه هده السنين ثمانية "لاف درثم 5 وكان 
ينفق على المارة للاثة ألف درم » فإذا رأى فيها مالا بمجبه هدمهاءكلها وجددها 
على ما مختار . ولم يكن من فبله من الماوكف الانفاق على (28ب) المارة كذلك » 
بل أراد المنصورقلاوون مرة أن يبنى مصطبة علبها رفرف يقيه حر الشمس ليجلس 
عليها » فكتب له الشحاعى تقدير مصروفها أربعة لاف درهم » فتناول الورقة 
من يد الشحاعى ومزقها وقال : « أقعد فى معد بأربمة "لاف ! انصبوا لى صيوانا 
إذا نزلت » ولا أخرج من بيت المال لثل هذا شيا 4. وكذلك كان الظاهر بيبرس 
ومن قبل لا إسمحون بالمال 4 وإنما يدخرونه صيانة وخوقاً 2( ول يعرف لأحد مهم 
واستجد فى أيامه عمائ ركثيرة : ملها حفر خليج الإسكندرية من بحر فوة فى 
مدة أربعين يوماً » عمل فيه فوق المائة ألف الرجل من أهل النواحى ؛ فاستجد عليه 
عدة سواق وبساتين فى أرام ى كانت سباخاً فصارتمزارع قصب السكر والسمسس ؟ 
(90ه؟ )١‏ وعمرت هناك الناصرية (') وقل إلمها مقداد بن شماس باولاده وعدتهم 
)١(‏ ذكر محمد رمزى بك ف ابن تغرى. بردى ( النجوم الزاهرة » ج » ش 1١807‏ »© 
حاشية )١‏ أن بلدة الناصرية الى أنشئت تخليداً لذكرى السلطان الناصر وحفر خليج الإسكندرية 


فى عهده » هى القرية المعروفة فى العصر الحاضر بام كفر تكلا ألعنب » التابعة لمركرٌ الحمودية 
ممديرية البحيرة . 


سس عع سد 


ماثة ولد ذ كر؟ واستمر الماء طول السئة تخليج الإسكندرية. وأنشأ اميدان نحت القلمة 
وأجرى له مياه » وغرس فيه النخل والأشجار ؛ ولسب فيه بالكرة فى كل يوم 
ثلاثاء مع الأمراء والخاصكية ؛ وحمر فوق القصر الأبلق . وأخرب اليرج الذى 
مره أخوه الأشرف خليل على الأصطبل » وجعل فوقه رفرفا ؛ وترك أصله من 
أسفله » وعمر يجاتبه برجا نقل إليه للاليك . وغير باب النحاس بالقلمة » ووسع 
دهليزه . وعمر فى (/2؟ ب) الساحة قدام الإيوان طباا للأمراء والخاصكية ؛ وغير 
الإيوان مرتين » وف ( المرة ) الشالثة أفره عل ماهو عليه الآن ؛ وحمل إليه العمد 
السكبار من (بلاد) الصميد » لخاء من أعظم المبانى اماوكية . وعمر بالقلمة دورا 
للأمراء الذين زوجهم ببناته » وأجرى إليها لياه ؛ وعمل بها الجامات ؛ وزاد 
فى باب القلة ( من (61الفلعة ) باب ثانيا . وعمر حارة مختص » وجمر الجامع بالقامة 
والقاعات السبع التى تشرف على الميدان وياب القرافة لأجل سكنى سرار به. وعمر 
المطبخ وجل عمائره كلها بالمجارة خوفا من (م؟١)‏ الحريق. وعزم أن ونان 
القلمة العروف بالمدرج » و يعمل له دركاء » ات قبل ذلك وحمل فى القاعة حوش 
الغنم وحوش البقر وحوش الممرزى وجابر (1) الأوز »؛ وغير ذلك ؟ فأوسع فها نحو 
خسين فدانا . وعمر اللخاتكاه بناحية سرياقوس» ورتب بها مائة صوق » لكل 
منهم اعخميزة؟) والاحم والطعام والماوى وسائر ما يحتاج إليه . عمر التصور بالقرب 
منها » وعمل لها يستانا حمل إليه الأشحار من دمشق وغيرها» فصار به عامة 
فوا كه الشام 2 وحفر الخليج الناصرى خارج (هم؟ ب ) الثاهرة حت أوصله 
إلى سر افوس » فعمرعلى هذا الخليج عدة قناطر: منها قنطرة بفمه(4) عند اميدان 

.)١18١ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة عجةء ص‎ )١( 

(؟) فى ف و حابر »© أنظر ما سبق » ض ااه »ع حاشية لم . 

() فى ف و الحب »© وما هئا من ب ( 418 | ). أنظر أيضاً ما سبق هنا » ص 597لا ء 
حاشية ه 

(4) ىف وئقمة وء وما هنا 1 ار أيضاً المقريزى ( المواعظ 
والاعتيار ؛ج * ا ص ١:8‏ ( © ححييث ورد ن أول قنطرة بنيت على الخليج الناصرى كانت 


ه عند فم » عذ؛ الفلي » وأنها عرفت ياسم قنطرة الفخر » نسبة إلى القاغى فخر الدين محمد بن 
قفضل بن خروف القبطى . 


مج د 


أنشأها الفخرناظرالجيش ء وقنطرة قدادار والى القاهرة » وغير ذلك ؛ فصار يحانبى 
الخلبج عدة بساتين » وعمرت به أرض الطبالة بعد خرابها من أيام العادل كتينا . 


وعمرت فى أيام(1) ( السلطان الناصر ) جز برة الفيل وناحية بولاق بعد 
ما كانت رمالا ترمى بها الماليك النشاب ؛ وتلمب الأمراء فمها بالسكرة ؛ فصارت 
كلها دوراً وقصوراً وجوامم وأسواقا وبساتين (5م؟1) . ويلغت البساتين 
مجزيرة الفيل زيادة على مائة وحمسين بستانا , بسد ماكانت نحو العشرين 
( بستانا ) ٠‏ وانصلت العارة على ساحل النيلمن منية الشبرج إلى جامع 00 
إلى حكر 0 الأثير وزر ببة فوصون إلى منشأة الكتبة ومنشأة لمر 5 0 إلى بركة 
الحبش ؛ حتى كان الإنسان يتعحب لذللك » فإنه كان يعهد هذا كله تلال 
رمل وحلقاء» فصار لا يرى فيه قدر ذراع إلا وفيه بنأء . 


وسمرت فى أيامه أيضاً القطمة التى فيا بين قبة الإمام الشاقى إلى باب 
القرافة » بعد مأكانت فضاء (85؟ ب) لسباق خيل الأمراء والأجناد والخدام » 
فتحصل (") به اجاعات جليلة للتفرج عليهم » إلى أن أنشأ السلطان تر بة ١‏ 
بيبغا التركانى . فعمر ذلك كله تر با وخوانك ء حتى صارت المائر متصلة من 
القرافة إلى بر ركة المبيش» لابوجد بها قدر ذراع بغير عمارة» وتنافس 0( 00 ١‏ 
فى ذلك حتى بلغوا فى عمارته مملغاً عظلما إلى الغاية . 


وعمر فى أيامه أيض) الصحراء التى فيا بين القلمة وخارج باب الحروق إلى قبة 

النصر » وكآن هناك ميدان القبق من عهد الظاهر بارس > دسم كوت السلطان 

١١٠ )‏ ) وعمل الموكب باو رسو سباق الخيل 5 اه الأمير 
)١(‏ فق ف وأيامه » . 


(0) ق ف و فحصل » 10 
(5) ق ف «١‏ تنافسوا » . 


سد ةوغ؟ عه 


قراستقر مرية » ومل لها حوض ماء لاسبيل ( يداو»(1) مسجد) » ثم اقندى 
به الأمراء والأجناد وغيرهم حتى امتلا" لليدان من كثرة العاثر . 

عر السلطان لماليكه عدة قصور : منها قصر الأمير طفتمر الدمشقق محدرة 
البقر » وبلغ مصروفه تماعاثة ألف درم ؛ فلنا مات طقتمر أنهم به السلطان على 
الأمير طشتمر مص أخضر» فزاد فيه . ومنها قصر الأمير يكتمر الساق على بركة 
الغيل » فعمل أساسه أر بمين ( ٠.9؟‏ ب ) ذراعا » وارتفاعه عن الآساس مثلها ؛ 
فزاد مصروفه على ألف ألف درم . ومنها الكبش حيث كانت عمارة للك 
الصالح نم الدين أبوب » فعمله السلطان سبع قاعات سم “زول بنائه وسرار به 
فيها للتفرج عل وكوب السلطان إلى لليدان(؟)الكبير ؛ ( و ) لم ينحصر ما أنفق 
فنها لكثرته . ومنها إصطبل الأمير قوصون بسوق اليل حت القلعة » حيث 
كان إصطبل الأمير سنحر البشمةدارء و إصطبل ستقر الطويل . ومنها قصر بهادر 
الجوبانى » يجوار زاوية اليرهان الصائغ9) ( 151 ) بالجسر الأعقلم ( جاه 
الكبش ) . و( ومنها ) قصر قطاو بما الفخرى » وقصر ألطنبغا اماردينى » وقصر 
يلبغا اليحياوى - وهو أجل ماعمره من القصور » من صرف على أساسه خاصتا 
عن تمن جير وحجر وأجرة مائة وثلاثين ألف درم » وتمل نزوله فى الأرض 
ثلاثين ذراعا ؛ واحتيح فيه إلى زنة عشرة لاف درم لا زورد لدهان سقوقه » 
مها مائة ألف درم . 

وعمر الأمراء فى أيام السلطان الناصر(4) عدة دور : منها دار الأمير ا يدغمش 
أمير أخور » ودار آقبغا » ودار طُمرْدمر » ودار بشتاك على النيل - وهى تشتمل 


.)١809 أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى ( التجوم الزاهرة » ج و» ص‎ )١( 
(؟) المقصود هذه التسمية هو الميدان الناصرى نفه . أنظر ابن تغرى بردى ( النجوم‎ 
. ) الزاهرة » ج 1 » ص 9ه » حاشية ؟‎ 
الصائع » » وكذلك ق ب (8+؛ ب) » وما هنا من أبن تغرى بردى‎ ٠ قى ف‎ )6( 
. ومنه أضيف ما بين الحاصرتين‎ » ) ١84 النجوم الزاهرة » ج 4 » ص‎ ( 
, » فى ف « وعمر فى أيامه الأمرأ عدة دور‎ )4( 


سدم ع؟ لد 


(كقكاب) على ر بم كبير فوق زر ببة يحوار جامع طيبرس - » وقصر بشتاك 
بالقاهرة ؛ وقد ذ كرت هذه القصور والدور فى كتاب المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط ( والأمصار ) ذ كرا مستوعبا لأخيارها . 


وكانت للسلطان عناية كبيرة ببلاد الجيزة » وعمل على كل يلد ( بها ) جسيراً 
أو قنطرة . وكانت أ كثر بلادها تشرق لعاوها » فعمل جسر أم دينار فى ارتفاع 
اثنى عشرة قصبة 3 أقام العمل فيه مدة هر بن 08 سن اللاء حيى رودت "لاك 
الأرائهى كلها » وعمالنغم بها . وقوى بسيبهذا الجسر الماء حتى حفر بحرا يتصل 
بالجيزة0؟2 » وخرج فى أراضيها (؟5؟1) عدة مواضم زرعت بعد ماكانت 
شاسعة » أخذ منها قوصون و بشتاك وغيرها عدة أرامىصمروها ووقنوها ؛ واستحد 
( السلطان ) على يقيتها ثلائمائة جندى , 


واستحدت فى أيامه عدة أراضى بنواحى الشرقية وفوة وشباس » وأقطمت 
لمدة أجناد . وعمل أيضاً جسر شيبين » فزاد بسيبه خراج الشرقية . ول جسراً 
خارج القاهرة حتى رد النيل على منية(؟) الشيرج وغيرها ؛ وعمرت سببه بساتين 
جزيرة الفيل ؛ وكثر عددها . 


وأحك ( السلطان ) عامة أرض مصر قبليها ويحر يها بالتراع3؟) والمسور » 
حت أتقن أمرها ؛ وكان يركب إليها برسم الصيد ( 555 ب ) فى كل قليل » 
ويتتعد أحوالها ؛ وينظر فى «سورها وتراعها وقناطرها بنفسة 2( ميت أنه م يدع 
فى أيامه موضعاً منها حتى عمل فيه ما يحتاج إليه . 


*)١9٠صص فى ف و بالبحيرة 6 »وما هنا من ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة فج ؟‎ )١( 

(؟) فى ف 5 منية السيرج » ع وما هنا من ابن تغرى يودى ( النجوم الزاهرة ع خح١5»‏ 
ص ١4#‏ » حاشية ١‏ ) ؟ حيث قرر محمد رمزى بك أن هذه القرية هى الآن تابعة لقسم 
شيرا بمدينة القاهرة . 

() كذا فى ف » أكثر من مرة » وهو بع صحيح للفظ ترعة . 


س7 سد 


وكان له سعد فى جميم أعاله 6 ( فكان يقترح النسافء(") من قبله » بعد 
أ نكان بزهده فيا يأمر به حذاق المهندسين » ويقول بعضهم : « ياخوند ! الذين 
جاءوا من قبلنا لو عاموا أنهذا يصح فعاوه» » فلا يلتفت إلىقولم ويفمل مأ يدا له 
من مصال البلاد ) » فتأتيه أغراضهعلى ما يحب ويختار ؛ (فزاد فى أيامهخرا(؟) 
مصر زيادة هائلة فى سائر الأقالي . وكان إذا عم بشراق باد أو قرية من القرى 
أهمه ذلك » وسأل القطع بها عن أحوال القرية المذ كورة غير مرة » بل كلا وقم 
بصره عليه ؛ ولا يزال يفحص عن ذلك حتى يتوصل إلى ريها بكل ما تصل 
قدرته إليه كل ذلك وصاحبها لا يسأله فى شىء من أمرها ؛ فيكلمه يض الأمراء 
فى ذلك فيتول : « هذه قريق » وأنا لللزوم مها وللسئول عنها © ؛ فكان هذا 
دأبه . وكان يفرح إذا سأله بعض الأجناد فى عمل مصلحة بده بسبب عمل جسر 
أو تقاوى أو غير ذلك » وينبل ذلك الرجل فى عينه » ويفعل له ما طلبه من غير 
توقف ولا ملل فى إخراج الال ؛ فإن كله أحد فى ذلك فيقول : « فلم يجمع الال 
فى بيت مأل المسامين إلا لهذا العنى وغيره ؟ » ؛ فبذهكانت عوائده . وكذلك 
فمل بالبلاد الشامية ؛ حتى إن مدينة غَرّة هو الذىمصصرها وجعلها على هذه اليئة» 
وكانت قبل كآ-اد قرى البلاد الشامية ؛ وجعل ها نائبا » وسمى للك الأمراء » 
وم تسكن قبل ذلك إلا ضيعة من ضياع الرملة ؛ ومثلها فكثير من قرى الشام 
وحلب والساحل إطول الشرح فى ذكر ذلك ) . 


وأنشأ ( السلطان الناصر ) الميدان الكبير على النيل » وخرب ميدان اللوق 


» ١ »؟)أضيف ما بين الحاصرتين من أبن تغرى يردى ( النجوم الزاهرة » ج‎ ١( 
ص 141 - 14# ) . ويلاحظ القارىء أن هاتين الإضافتين الطويلتين دخيلتان عل المن‎ 
حمبما ورد ق نسكة ف ونسخة ب » اللتين اعتمد علهما الناشر ق عمله هنا » غير أن ذلك‎ 
لا يقطم بعدم ورودهها ق غيرهس! من النسخ المخوطة من كتاب السلوك ء» بل إن ورودهها‎ 
ف أبن تغرى بردى يكاد يقطع بوجودها على الأقل ق نسخة السلوك الى استعملها هذا اأوؤلف‎ 
ف تأليف كتابه النجوم الزاهرة » إذ المعروف أن ابن تغرى بردى قد نقل الصفحة تلو الصفحة‎ 
من كتاب السلوك فى غير تصرف أو تعديل » وهذا فضلاعن أن عبارة المّن هنا تبدو بدون‎ 
. هاتين الإضانتين ناقصة مقتضية‎ 


دياع 5 


الذى أنشأه الظاهربيبرس ؛ وعمله بستاناً حملت إليه الأشحار من دمشق وغيرها » 
فكانت فواكه نحمل إلى الشراب خاناه السلطانية . ثم أنعم به على الأمه 
قوصون » فبنى مجاهه على الزر يبة المعروفة “زريبة قوصون » ووقفهما . 


واقتدى به( 1 )١‏ الأمراء فى العيارة ؛ فأخذ قوصون بستان ادو ران 
وبة - ومساحته خهسة عشر قدانا -- وحكره للناس ؛ فبنوه دوراً » وعرف 
حكر قوصون . وحكر السلطان حول البركة الناصر بة أراضى اليستان » فعمره 
الناس وسكتوا فيه . وحكر الأمير طقزدمر بيجوار اخليج بستاناً مساحته ثلاثون 
فدان » وبنى له قنطرة عرقت به > وعمل هناك ماما وحوائيت » فصار حكراً 
عظما للا كين ٠‏ وحكر الأميرآ قبا عيد الواحد بستاا يجوار بركة الفيل » فعمر 
عمارة كثيرة بعد ما كان مقطع طريق » فصار قدر مدينة كييرة ؛ (جوودب) 
وأَخَذْ بقية الأمراء جميع ما كان من البساتين والجنينات ظاعر القاعرة وحكروها . 
وحكرت الدادة حدق -- و( هى للعروفة(1) باسم ) ست مسكة القورمانة ‏ 
حكرين عرفا بها » لاءا من أحسن الأحكار ؟ وأنئأت لكل واحد منهما 
جامعا تقام به الجعة . فأنافت الأحكار التى استجدت فى أيامه على ستين حكراً » 
حتى لم يوجد(') موضم حكر ؛ وانصلت المارات من خارج القاهرة إلى جامع 
ابن طولون والشاهد(؟) ؛ وقد ذ كرنا أيضاً هذه الأحكار فى كتاب للواعظ 
( والاعتبار) ذ كرا شافيا . 


و(ف أيامه ) عمر الأمير( 94؟١)‏ قوصون بالقاهرة وكالة حيث كانت 


)١(‏ أضينف ما بين الحاصرتين ما سبق هنا »ء ص 786 » وقد تطلب ذلك تعديل بقية 


الجملة 0 وهى ق ف كلآق: ١‏ حكرين عرفا مهما قجاء من أحسن الأحكار وأنشأت كل واحلة 
منهما فى حكرها جامعاً تقام به الجمعة » . 


(0)ف ف ويحده. 
(6) المشاهد جمع مشهد » وهو هنا المكان الذى به تربة لولى أو صالح من الصلحاء » وقد ترجمه 
.(عة غ21 .مصددة :ج2ه90) إل الفر نسية بألا ق(خصتقة سدق سمءطصدمة 16 عسععكدعء نميو عتمتقم) 


وه 


دار تعويل البوعانى .)١(‏ وعمر الأمير طشتمر مص أخضر ريما يحوار حدرة 
البقرء و( هو الذى(؟) ) عمر قيسارية المريريين يجوار الوراقين من القاهرة . 
وعمر الأمير بكتدر الاق بمدينة مصر ر بعين » وحوائيت على النيل ودار وكالة 
ومطايخ سكر. وعمر الأمير طقزدمر دار التفاح خارج باب زويلة؛ والربع الذى فوقه. 


وتجدوت عدة جوامع فى أيامه أنافت على ثلاثين جامماً : منها الجامع 
(التاصرى يقلمة الجبل (؟) ؛ جدده السلطان الناصر وأوسعه ؛ والجامع ) الجديد 
التاصرى ظاهر مصر (على النيل (4) ) ؛ وجامع للشهد النفيسى »وجامع (الأمير) 
كراى للتصورى بآخرالمسينية » (8.+؟ ب) وجامع (الأمير) طيبرس تقيب الميش 
على النيل جوار خائكاته» ‏ (وهوالذى(0)) عمر أيضاً مدرسة يوار الجامه0”) 
الأزهر بالقاهرة - وجامع الأمير بدر الدين مد بن التركانى بالقرب من باب 
البحر؛ وجامع الفخر ناظر اليش على النيل فبا بين بولاف وجزيرة الفيل » س 


)١(‏ ق ف وطغريل الثوعاى 4ءوما هنا من المقريزي ( المواعظ والاعتبار» ج١1‏ )ص” )ع2 
حيث ورد وصف ذم الوكالة البى بناها الأمير قوصون » وئصه : ررهذه الوكالة ق محى القتادق 
والخانات 34 ينها التجار بيضائم الشام من ألزيت والسيبرج والصابون والديس والفستق والكوز 
والخرثوب والرب ونمو ذلك وموضعها فيما بين الجامع الجاكمى ودار سعيد السعداء . ( و ) 
كانت أخيراً تعرف بدار تعويل ( كذا ) البوعانى» فأخر بها وما جاورها الأمير قوصون» وجعلها 
فندقاً كبيراً إلى الغاية » وبدائره عدة عازن »وشرط ألا يؤج ركل عزن إلا مخمسة درام منغير 
زيادة على ذلك » ولا يخرج أحد من مذزئه ؛ فصارت هذه اللازن تتوارث لقلة أجرتها وكثرة 
ذوائدها . وقد أدركنا هذه الوكالة » وإن رؤيتها من داخلها وعارجها لتدهش » لكثّرة ما هنالك 
من أصئاف البضصائع وازدحام الناس» وشدة أصوات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمنيبتاعها. 
ثم تلاثى أمرها منذ خربت الشام فى سئة ثلاث وتمانمائة على يد تيمورلنك ء وفها إلى الآذبقية . 
ويعلو هذه هذه الوكالة رباع تشتمل على ثلائمائة وستين بِيتاً » آدركناها عامرة كلها » ومحزر 
أنها تحوى نحو أربعة آ لاف نفس :ما بين رجل وامرأة وصغير وكبير؛ فلا كانت هذه الحنق سنة 
ست وممانمائة شرب كثير من هذه البيوت » وكثير مها عامر آهل »© . 

. )11١ أضيفث ما بين الحاصرئين بعد مراجعة المقريزى ( المواعط والاعتبارء ج؟ ص‎ )١( 

( »م » ؛ » ه ) أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المقريزى ( المواعظ والاعتبار » 
اج لاع ص *#مث ) » وابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة »بي ؟ ©» ص ١56‏ » 7(١؟1).‏ 

(1) ف ف « جامع الأزهر ) . 


دوع ل 


و(هو الذى عمر(1) ) جام آخر خلف خص الكيلة ببولاق وجامما ثالث 
بالروضة --» وجامع كريم الدين خلف الميدان (21؛ وجامع شرف الدين الجا 
بسويقة الريش » وجامع أمير حسين بالحكر () - و(قد) بنى له قنطرة على 
الخليج ‏ » وجامم( الأمير) قيدان الرومى بقناطر الوزء وجامع دولت (4) شاه 
ماوك الملانى بكوم الريش » ( 40؟ ١‏ ) وجامم الأمير جمال الدين قوش نانب 
الكرك بطرف المسينية » وجامع ناصر الدين الحرانى الشراييشى بالقرافة 
وجامع ( الأمير)1 قسن رشادالمائر قريبا من الليدان(*)؟ وجامعا خارج باب القرافة 
عمره جماءة(5) من المحم ؛ وجامم التوبة يباب البرقية - عمره مغلطاى 
أخو الأمير ألماس - » وجامع بنت املك الظاهر ( بيبرس ("2) بالمزيرة 
للستجدة - وعمر ما حوله أملا كا كثيرة ‏ ؛ وجامع الأمير ألماس «القرب 
من حوض ابن هنس » وجامعم الأمير قوصون خارجالقاهرة » وجامعه خارج باب 
القرافة » وجامع الأميرعز ( ه.ه؟ ب ) الدين أيدمر الخطيرى على النيل ببولاق » 
وجامع أخى صاروجا يشون اله صب » وجامع الحاج آل ملك بالحسينية » وجامع 
الأمير بشتاك عل ركة الفيل جاه خانكاته 6 وجامع ست حدق فما ( بين) قنطرة 


»)51١ أضيف ما بين الحاصرتين بعد مراجعة المقريزى ( المواعظ والاعتبارءج ؟ ص‎ )١( 
.)؟١8‎ 1١١ وابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة » ج 4 » ص‎ 

)62 ذكر محمد رمزى يك أن الميدآن المقصود هنا هو اميدان الناصرى الكبير.أنظرابن تغرى 
بردى ( النجوم الزاهرة »جه » ص 7٠٠‏ »ع حاشية ؟ ). 

(م) الحكر المقصود هنا هو حكر جوهر النونى . أنظر اين تغرى يردى ( النجوم الزاهرة » 
اج و عاص ٠١5‏ » حاشية © ) . 

(4) فى ف « دولة سام » ء وما هنا من المقريزى ( المواعظ والاعتبار »اج لاص 3 
حيث ورد أن هذا الجامع كان يسمى باءم جامع كوم الريش . 

(ه) ذكر محمد رمرّى بيك أن الميدان المقصود هنا هو ميدان المهارى . انظر أبن تغرى يردى 
( النجوم الزاهرة عج وء ص ٠١4‏ » حاشية ؟ ). 

(1) عرف 226 .2 .© .و0 تدومذممععمء هذا الجامع يما لا يزيد عما هنا بالين » 
و يورده المقريزى المواعظ والاعتبار » ج اع ص 4:؟ ب إبمم ضين الجوامم 
الى ذكرها . 

(0) أضيف ما بين الحاصرثين من المقريزى المواعظ والاعتيار » ج ؟! صن ه؟؟ , 
حيث ورد هذا الجامع ياسم جامع الجزيرة الوسطى » وأن الذى أنشأه مثقال الطواثى تذكارا 
لابئة الستطان الظاهر بيرس . : 


سس وج سسم 


السد وقناطر السباع » وجامع ست مسكة(1) قر يبا من قنطرة آقستقر » وجامع 
الأمير ألطنبنا الاردينى خارج باب زويلة » وجامع مظفر ( الدين ) بن الفلك[؟) 
بسويقة الجيزة من المسينية » وجامع جوهر(؟)السحرق قريب من بابالشعرية » 
وجامع فتح الدين مد بن عبد الظاهر بالقرافة . 


واستجد بدمشق فى ( كة؟ )١‏ أياء(؛) ( السلطان الناصر ) أيضا جامع 
وجامع يلبغا . 


(1) تقدمت الإشارة فيما سيق هنا صى 4ه » حاشية ١‏ . إلى أن الست حدق والست 
.مكة اسمان لمسياة واحدة» ويظهز أن السبب فى تسمية هذين الجامعين كنا هنا بالمئن» وى المقريزى 
المواعظ والاعتبار ج #ءص 18 » 583 )أيضآأن الست حدق كانت تعرف أولا بهذا الاسم 
-فقط » وقد أنشأت الجامع المعروف باتمها هذا سنة نا ثلا ه » فلصق به ؟ثم اشتيرت لسيب 
ما بعد هذا باسم الست مسكةء فعرف الجامع الثانى بهذا الاسم الثانى ء وكان بناؤه سنة١‏ + لاه . 
أنظر المقريزى ( المواعظ والاعتبار » ج 8 » ص 1" 6 956" )ء وابن نغرى يردى 
عا التجوم الزاهرة » ج 4 » ص /ا5١‏ »ء حاشية ١‏ » 8). 

(؟) فق ف « الملك » » وما هنا من المقريزى ( المواعظ والاعتبار» جا ص 219450 5375). 

(0) ذكر محمد رمزى بك أن الثابت من اللوحة التذكارية بباب هذا الجامع أنه بىسنة مغ لاه» 
:أى بعد وفاة السلطان الناصر يستتين » على أنذلك لا بمنع من أن بناءه بدىء ق عهد هذا السلطان . 
أنظر ابن تغرى بردى ( النجوم الزاهرة »ج ه » ص ٠١5‏ » حاشية م ) . 

(؛) ىف وأيابه, . 


0 الا 
. حوادث دمشق اليومية 
4 - هلاااهم 
لفن عس تاشن م 
ا 000 اماو واد 
حققها ونشرها ا الكتور احد عزت عبد لكريم 
5500 الجسية للصرية للدراسات التارمنية . القاهرة 1405 ) . 


رد على نقد 

نشر الدكتور صلاح الدين للنجدكلة فى مجلة معبد الخطوطات العربية 
( الجلد السادس . الجزءان الأول والثانى . مابو- نوفير ١95٠‏ ) تناول فيها 
بالنقد نشرى لكتاب حوادث دمشق اليومية ا اسمد البديرى الملاق 
الدمشق ونقحه الشيخ مد سعيد القاسمى من علماء دمشق ف القرن الاغى 
والذكتور صلاح الدين النجد ( يحترف ) منذ زمن نشر الخطوطات القديمة » 
دون مخصص واضج » وقد مكنته وظيفته السابقة فى معهد الخطوطات التابع 
لجامعة الدول العربية من المغى فى هذا العمل » وكان الدكتور للنحد قد ذ ك رلى 
بمد لبور السكتاب أن لديه بعض الللاحظات وأنه سييسث بها إلى لأستمين بها 
إذا أتيح للسكتاب أن يطبع للمرة الثانية » ثم إذا بى أنجأ بنشر هذه (املاحظات) 
وغيرها فى عبلة لأعبد المذ كور ؛ وهى الخجلة التى امد الأستاذ المتجد عمله مها وسيلة 
للبجوم أو التجريح . ولسست أود أن أقف عند العبارات القاسية.التى شاء الاستاذ 
اللنجد أن بوجبها إلى وإلى جهدى فى هذا الكتاب » فليس من طبعى ا 
وأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفم الناس فييق فى الأرض . 


ولكنى أود أن أعرض. لأ اللاحظات التى أوردها الأستاذ للنجد و بعض. 
لمبادىء التى قررها فى كلته » وألزم من يتصدون للتحقيق باتباعها : 

أولا : أيدأ بملاحظة على الأستاذ التجد نفسه وهى : 

أنه يدأ كلته بوصف البدبرى بأته « طالب عل دمشق . . .كان يعمل 
حلاثاً بدمشق فسسى البديرى الخحلاق » وامله رأمن أسرة الحلاق بدمشق التى 
تعرف اليوم بأسسرة القاسعى .»© اي 


والواقم أن البديرى لميكن طالب عل ءلم يصف نفسه بهذا الوصف 
و يصقه به أحد . وقد محدثنا فى مقدمة الكتاب عن نشأة البديرى وثقافته 
الدينية » مما جعله يشب على تبجيل العل والملداء ولمتصوقة وأرباب الكرامات 
وقلنا إنه نهل من تلاك الثقافة الصوفية التِى كانت شائعة فى أيامه وانتمى إلى الطريقة 
السعدية وأصهر إلى أسرة الجباوية» وكان أفرادها يتوارثون مشيخة هذه الطريقة . 
وكانت لليديرى أوراد وتسابنيح ذكر بعضها فى كتابه .كا أن البديرىكان أدييا 
( شمبيا ) رقيق اللشعور نظم ( الواليا) فى بعض الأحداث والرجال وعرف أدباء 
عصره واتصل م 


قلنا هذا عن البديرى وإن لم نستبعد أن يكون « قد اغتن, شيئا من القراغ 
فتردد على حلقات المل فى مسجد بنى أمية وغيره من للساجد » وليس هذا بغريب 
فإنا نعم أن الصلة كانت قوية بين طوائف الملماء وللتصوفة » وكان أ كثر علماء 
ذلك العصر يحمعؤن بين العم والتصو » ومّهم من أضاف إلى هذا وذاك حرفة 
يحترفها من صناعة أو مجارة . 

ماني : أخذ الأستاذ -النجد على أنى اعتمدت على النسختين الخطوطتين 
للوجودتين بالمكنبة الظاهرية بدمشق والنسخة المخطوطة للودعة بمكتبة تيمور باشا 
بدار السكتب للصرية بالقاهرة » م علمت بوجود نسخة خطية أخرى قيل إنها 


ل ه88 عد 


مخط المتقح تيكتبة أسرة.القمى بدمشق » وطلبث إل أحد أضدقاى أن يتفضل 
عراحمتهاء فقعل »وخ رحنا من المراجعة بأن هذه النسخة لا. تكاد مختيلفعن سخق 
الظاهرية ونسخة تيمور. 


وحقيقة الأمر كا يعرف الدكتور النجد.حق المعرفة -- أن البكتاب 
الأصلى الذى ألنه البديرى وجمع فيه أخباراً عما جرى بدمشق الشام فى السنوات 
التى ذكرناها من أواسط القرن القامن.عشر قد ضاع وأن اللخطوط الموجود بين 
أيدينا :على اختلاف نسخه - هو « تنقيح » القاسمى لكتاب البديرى.. 
.وقد انصرف جهدنا ب وجهد كثيرين من الباحثين إلى الببحث عن الكتاب 
الأصلى للبديرى فل نوفق . فسكان لا مغر إذا أردنا نشر هذا الكتاب القي الذى 
يؤرخ ادمشق ويصف المياة فيها فى ذلك المصر من الاعتّاد على الكتاب 
فى صورته القائمة بعد أن تناوله قل القاممى بالتتقيح والنهذيب . وكان للدكتور 
للنجد الحق فى أن يأخذ علينا إهالنا للنسخة الموجودة فى مكتية القاسمى - وقيل 
إنها مخطه لوأ ننا أهملتاها. ولكنا علمنا بوجودها بسد أنأعددناأ كثر الكتاب 
للطبع . فطلبنا إلى صديقنا الأستاذ أبو الفرج المش محافظ المتحف الوطنى بدمشق 
أن يتوسط لدى السادة من أسرة القاسمى للحصول على هذه النسخة بالنسخ 
أو التصوبر أو بأبة وسيلة أخرىءقاعتذرواوا بواإلا أن يطلع الأسبتاذ المش على هذه 
النسخة فى مكتبتهم . وأن لاصديق الأستاذ أبو الفرج المش من كفاءته العاية 
نزاهته وإخلاصه وصحبته للبديرى وكتابه معى هذه السنين الطوال ما يحجمله 
موضع الثقة الكاملة فى هذه الراجعة التى قام بها لنسخة القاسمى ومقارنتها 
بنسختى الظاهرية ٠‏ _ . 

وعكذا يتضح أتنا ل نهمل الاطلاع على جميع نسخ الكتاب بدمشق 
.والقاهرة » وسواء اتمخذنا إحدى هذه النسخ أوتلك أساساً للعسل ققد ثبت 
أن الاختلاف بينها جميما يسيرلا يكاد بذ كر . 


دكن؟ لدم 


ثالثا : راح الناقد يتسقط بعض الألفاظ من الكتاب » لأبنية فى دمشق 
يحدد مكانها أو لتعبيرات بما جرت به ألسنة العامة فى دمشق فى ذلك 
العيد البعيد . 


وقد بذلت جبدى أثناء إقامتى بدمشق نحو ثلاثسنوات (1545- 49 1) 
وعن طريق الاتضال المستمر ببعض الكرام من أبناء الشام. بمد ذلك فى محقيق 
وضبط وتفسير بنا تحتاج إلى شىء من هذا » والطلع على الكتاب - إذا لم يكن 
متحاملا نحامل الأسْتاذ التجد سب سيجد من ذلك أمامه جبداً ضحم واضحا 
فى صفحاته التى زادت على المائتين » عدا مقدمتة العلمية الكبيرة وفبارسه .ويك 
أن أضع أمام القارى» مثالين لتحامل الدكتور المنجد وتجنيه : 

الأول - أنه أخذ علينا إننا ل تحدد مكان سوق الدق بدمشق (ص 08 1) 
هذا مع أن سياق الكلام عنه فى النص يدل على هذا اللكان »كا قال الأستاذ 
النحد نفسه . ولكن الأستاذ الناقد فاته أنه لا يقل أهمية عن محديد مكان سوق 

الدق « وهو يكاد يكون محدداً فى النص ) شرح معنى ( الدق ) نفسه وهو 
ما فعلنا 6 . 

الثانى - إننا وصفنا ( الفرش ) بأنه يطلق فى الشام على وعاء من خشب 
( ص 9؟1١‏ )ء لخاء الدكتور المنجد وسفه شرحنا ء وقال إن الفرش : طبق واسع 
غير ميق من اللحشب . 


غير أن هناك أافاظ) أخرى عامية ذهب الأستا ذالمنحد فى تفسيرها مذاهي 
حرق » وهى مما تدق على أبناء الشام الحدثين أنفسهم؛ ومختلقون فيها. 

رابعا : أخذ علينا الأستاذالنحد أننا ففشرحنا للا لفاظ القركية ل نذكرالصادر 
الى اعتمدنا عليها فى هذا الشرح . وردنا على هذا أننا رجعنا فى ذلك إلى مصادر 
شت » من قواميس ومراجع تاريخية وأشخاص . . الخ » وبما هو جدير بالذكر أن 


لد باهم م 


التحريف ( الكتانى ) من ناحية و (الوضوعى) من ناحية أخرىحتى لقد أضبخ 
لما مدلولات تختلف كثيراً عن مداولا الأصل فشرحها لغويا لا يفيد كثيراً: . 

عاب علينا الدكتور اللمنجد أننا « اعتمدنا» على كتاب موود فى المج 
الشائى قائلا عنه إنه « ليس بثقة » . والواقم أننالم ( نستمد ) على هذا الكتاب » 
إنما جسن إليه عنذ الحديث عن الحج الشاى وأخذناعنه »كا قعل النجد نفسه 
فى بعض ما كتب »ء وهو فى رأينا مرجع هام فى موضوعه . 

سادسا : أخذ علينا الأستاذ المنجد بعض ملاحظات شكلية كمدم التَزام 
الكريم ‏ إلى غير ذلك من الأمور الشكلية التى يصرف فبها ( محترفو) نشر 
الخعلوطات القديمة جهدهم»دون اهام كبير بلب الكتاب وموضوعه . ولي هذا 
من اليل الملى فق شق 0+ 

سابماً : وأعجب المجب ما حنم به الدكتور صلاح اللدين المنحد كلته من 
تقر بر مبدأ خطير » إذ نصب نفسه قيما على الخطوطات وحارسا على باب (جتتها) 
بمنح من يشاء ويعنع عن يشاءء إذ قال فى للجة ملؤها الاستعلاء : « وقد كنا 
نادينا دائما أن لا يحقق العلماء المؤرخون إلا الخطوطات التى تتصل يبلادهم التى 
رميشون فيها» . أما وقد خالفنا من أمره وتصدينا لنشر كتاب فى تاريخ دمشق » 
فبذه - فى رأيه - كبيرة الكبائر لن يشفم لنا عنها الجبد الذى بذلناه فى محقيق 
هذا الكتاب وضبط وقائعه والْمّبيد له بمقدمة علمية طويلة عن العالم العربى 
وسورية خاصة - ف العهد العمالى» وفى القرن الثامنعشر على وجه االخصوص » 
ولن يشفع لنا عنها إقامتنافى دمشق نحو ثلاث سنوات واتصالنا امستمر بكثير من 
كرام أهلها» وان يشفع لنا عنها حبنا هذه المدينة الجيلة امخالدة » واعتبارنا إياها 
بلدنا فعلا » لنا فمها مثل ما للمنجد وسواه . 


ولكن ليقلها الأستاذ المنجد صراحة . لقد ساءم أن :ينشر أحد غيرو سواء 
أكان من أبناء.دمشق أم من أبناء القاهرة - كتاب البديرىءوقل ثم هو بنشره 
منذ سنوات و ولكنه لم يمض فى العمل إلى هايته(21 ,. 


الله يهدينا سواء السبيل . 
در عرزت عبر المكر بم 


)١(‏ للأستاذ المنجد غرام ( محجز ) الغطوطات لنفسه حتى يصرف عتبأ الباحثين» ومن ذلك 
أنه عل بعزم بعض الياحثين على نشر ( كناش الحسامى) فا كان منه إلا أن نشر بايا كبيراً من 
هذا الكناش (بعيله) ق نجلة معهد املطوطات » دون أى نحقيق أو ضبط مكتفيا بالوعد بتقدم 
دراسة مقصلة له وق وقت قريب » . 


انباء ومؤهرات 


حلقة الدراسات التاريؤية والأثرية 


دعى الجلس الأعلى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية إلى عقد حلقة 
للدراسات التاريخية والأثرية فى للدة من 5 4 قبرابر سنة 141 وكان للحمعية 
الصرية للدراسات التاريخية فضل كبير فى نجاح هذه المركة فقدتشرقت باستقبال 
أعضائها وعقدت جلسات الملقة فى مقرها واشترك فى جميع مناقشاتها العالم الجليل 
المرحوم الأستاذ تمد شفيق غريال . 

وقد ألتى فى هذه الحلقة ثمانية عشر بحثاً فى مختلف فروع التارريخ والآثار. 
وفى الجلسة املتامية إشترك الأعضاء فى وضم عدة توصيات هامة . وسوف يصدر 
الجاس الأعلى للفئون والآداب والعلوم الاجناعة مجلدا يضم جميع البحوث 
والتوصيات التى اشتملت علمها هذه الحلقة . وفها يلى التوصيات التى أقرها 
أعضاء الخلتة : 


التوصيات التِى أقرتها حلقة الدراسات التاريخية 
والأثر بة للجنتى التار .يخ والأثار بإقليمى الجهورية المر بية للتحدة 


المنعقدة بالقاهرة فى المدة من 4 ب 6 فيرابر سنة ١951‏ 


أولا : التوصيات الخاصة بالجلس الأعلى ارعاية الفنون والآداب والماوم الاجّاعية 

١‏ - تأليف مموعة تاريخية جغرافية أثرية للجمهورية العربية التحدة 
على أساس اللخطط وتشكيل للنة من الجلس لتقدم بمشروع كامل النواحى . 

؟ - التوصية بعمل سجل تاريخى ١‏ ثارى مصور لأثار الجوورية العربية 
التحدة فى العصور الإسلامية يكون شاملا جنيع الأثار بأ نواعها وتفاصيلها لأظهار 
مدى التأثيرات وللميزات الفنية فى كل من إقليمى الجهورية . 

3 وضع مخططات ( أطالس تارمخية ) لاعبود الإسلامية فى الخهورية 
العر بية المتتحدة باقليميها . 


الو د 

50 ميم للأسماء الدنخيلة الواردة فى كتب التار يخ العر لى وخاصة 
فى العصر الأيوبى والماوى إلى آخر المهد التركى المثمائى . 

ه سد وضع مخطط ( أطلس تار يخى ) مرا كز البريدفى يلا دالشرق العربى 
زمن سلاطين اليو بين والماليك . 

1ت وضع نيم تأر يخى للبلدان والأمكنة العر بية . 

اس التوصية بعمل معاجم للنواحى الاجتاعية الختلفةكالملابس والأأدوات 
النزلية والأثاث . . .ألخ فى مختلف العصور . 

٠‏ - إعداد مجموعة محليلية لمراجع تاريخ الخهورية العربية امتحدة 
فى مختلف العصور التاريخية من قديم ووسيط وحديث ومعاصر . 
وأغراضه وأهدافه . 

. العناية بالنواحى الاقتصادية والاجتّاعية فى تأليف الكتب التار يخية‎ - ١ 

1 - العناية بدراسة الأندلس وللغرب العربى من حيث التاريخ والأثار 
والخطوطات والوثائق . 

١4‏ - نشر الوعى للاعتام بالوثائق عن طريق دور الإذاعة والتلفزيون 
ومدبرية الدعاية والأنباء أو (مصلحة الاستعلامات) وضرورة الحفاظ عليها والتنبه 
إلى ضرورة 'نسجيلها وصيائتها أو تسامها إلى مديرية الوثائق بدلا من تركها إلى 
التاف فى منازل أصحابها . 

١١‏ - التقدم بتوصية إلى بلديات محافظات الأقليمين ازيادة الاهتيام بنظافة 
الأحياء التق تشم أشة اي 
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- التقدم بتوصية إلى جامعة الدول العربية بإنشاء مكتب ف الادارة 
الثقافية بها ايكون مركز الصلة بين الأثريين والؤرخين فى البلاد العريية 
وللاعداد للمؤتمرات الأثرية والتاريمخية وليتلق التقارير من :الدول الختلفة عن 
مدى.تنفيذ قرارات تلك الؤتمرات وأن يصدر عن هذا الملكتب نشرة دورية 
تعرف امؤرخين والأثارييين بما يحرى من أمحاث أثرية وما صدر من مؤلفات 
فى التاري والأثارفى جميع تلك البلاد . 

7 -- التوصية بعقد مؤتمر للدراسات التار يمخية والأثرية بين الختصين أبتاء 
البلاد العربية كلها . 

| طبع البحوث التى قدمت إلى الللقة مع المنافشات التى دارت فها 
والتوصيات التى أقرها الأعضاء فى كتاب مستقل . 


ثانيا : التوصيات اللخاصة بوزارة القربية والتعلي المركدية 


١‏ - محجديد الاهتّام بتدريس الاغات الأجنبية فى للدارس الثانوية 
.واستمرار الاهتيام بتدريسها فى كليات الجامعات الختلفة . 


٠‏ - للطالبة بإنشاء مكتتبات ف الدارش الثانويةوفى أقسام التاريخ والأثار 
فى السكليات وف المدن الت لا توجد بها مكتبات عامة . 

س التوصية بالعناية بالدورات التدريبية لمدرسى التاريخ لتجديد ثقافتهم 
التارضخية وتنميتها . 

. التقدم بالتوصية بوجوب العناية يأمر المتاحف الدرسية‎ - ١ 


1 - تشجيع المتازين من بن مدرسى التاريخ قَْ اللدارس الثانوية 
بإيقادهم فى بعثات دراسية قصيرة أو طويلة الأمد لاستكال دراستهم . 


ل 


- إعداد اخصائيين فى عل البرديات وتارييخ العصور الوسعلى الأوروبية 
وذلاك بارسال بءثات إلى الجاممات فى الخارج . 

ه» - إرسال بئات علمية من بعض خر يجى الجامعات لدراسة عل الوثائق 
وطرق صياتتها وتنظيمها » وإرسال بعئات تدريبية لموظنى إدارات الوثائق 
بالجهورية العربية امتحدة لاوقوف على أحدث النظلم فى تنظيم الوثائق وصيانتها . 

*؟ - إرسال عدد من خريجى كليتى القنون الجيسلة والفنون التطبيقية 
فى بعثات عملية تطبيقية إلى امارج لدراسة ترميم الأثار علما بأن تأقصود من 
الأثار هو امبانى الأثرية فى عصورها الختافة والطرف الأثربة يأنواعها والاوحات 
الفنية والتقوش .... ال . 

7 - إرسال بعثات عر بية إلى الأندلس والغرب العربى صر ودراسة 
الآثار والخطوطات التى لم يسبق دراستها . 


ثالياً : النوصيات الخاصة بالجلس الأعلى لاجاممات 

م - إصدار يجلة لكلية الآداب محامعة دمشق لنشر ها يقدمه أعضاء 
هيئة التدر يس وغيره من الباحثين . 

وك - إنشاء قسم لدراسة الأثار فى كل من جامعتى القاهرة ودمشق ويكون 
تابساً لكلية الآداب فى كل منهما تدرس فيه الواد التى تحقق المدف من إنشائه 
وأن تشمل مواد الدراسة فيه : هندسة الأثار وترميمها . 

٠ل‏ التوصية بإنشاء معهد اللغات الشرقية فى كلية الآداب فى جامعة 
دمشق تدرس فيه الاخات الشرقية القديعة ( كالأوجارتية والعبرية القديمة والأرامية 
والعربية المنوبية القديمة وغيرها ... وبعض اللغات الشرقية المديئة ( كالتركية 
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والفارسية والعبرية امديثة وغيرها ) وأن يدرس فيه طلبة الأقسام الأخرىكالتاريخ 


١ب‏ العمل على إنشاء قسم خاص بالاغات والدراسات الكلاسيكية 
وإعداد جبازه التعليمى ووسائل عمله قبل تأسيسه . 


بم # التوصية بتدر يس الاغات الأمائية والأسبانية والروسية لنزويد طلاب 
كلية الأداب مجامعة دمشق وخاصة طلاب قسم التارريخ بالاغات المية التى تتطليها 
طبيعة دراساتهم ٠‏ 


سم ب التوصية بمطالبة جميع كليات الأداب فى جامعاتنا ومعاهدنا العالية 
بإدخال مادة تاريخ المضارة فى مناهجها فى السنة الأولى لتثقيف الطلبة تثقيقا عاما 
وتدر يس عضارات الشرق القديم فى السنة الثانية لأقسام التار يخ والجغرافيا 
والأثار والفلسفة والاجتماع والاغات الشرقية والاغة العربية ومن يشاء من الأقسام 
الأخرى على أن يكون تدر يس هاتين المادتين فى العام اللدراسى كلة . 


غم - وضع مناهج موحدة تسد حاجة الطالب العربى ووضع مؤلف بالاغة 
العر بية فى كل من هانين المادتين بشترك فى تأليفه الختصون فى هذه الدراسات . 

وم - الدعوة إلى إدخال مواد التارريج الاقتصادى والاحتاعى والفلسقة 
السياسية مع الجغرافيا » والاغات الأجنبية فى أقسام القاريخ يجامعات الجهورية 
العر بية البحدة : وأن تعمل الجامعات على إنشاء بعثات لمريجى أقسام القاريخ 
لاتخصص فى هذه الواد تخصصا ملاتا للأغراض التاريخية . 


م - توفير الوسائل لأساتذة القاريخ والأثار لاتفرغ لبحوثهم بتقايل 
ساعات التدر يسوم: حهم أجازات التفرغ المنصوص علها فى لائحة الجامعات . 


ل 
رابما : التوصيات الخاصة بوزارة الثقافة والإرشاد القومى للركزية 

بم ل التوصية بتنفيذ ما سبق 0 ن اقترحته كل من اللحنتين. بعمل كتيبات 

عن تاريخ كل محافظة من محافظات اللجهورية على حدة ووضع كتيبات فى لبخ 
ووصف المناطق الأثرية اطامة فمها ٠‏ 

م التوصية بنعظم معارض متنقلة بين مدن إقليمى الجمهورية وأن 
تكون هذه المعارض ممثلة لحختدارات ف كل من إقليعى المبسورية 
فى العصور الختلنة . : 

و؟ ‏ التوصية بإيفاد بعض موظق مصالح الآثار إلى الؤتمرات العلمية 
وإيفادهم أيضا فى بعثات تدريبية إلى امارج . 

٠‏ - التوصية بإصدار النشريع الكفيل بتسلم الوثائق التى لم تعد تلك 
الإدارات يمحاجة إليها إلى مديرية الوثائق . وأن ينص فى هذا 0 على الزام 
الصلح المكومية الختلفة بتنظلم وثائقها تنظليا علبي لبسهل الرجوع إليها . 
وترحجو اللحنة أن يوْخَلْ لعين الاعتيار عند إصدار هذا التشريع النقاط 
الآنية : 

| الحفوظات التى يحب على الإدارة جفظها إلى أجل غير مسمى , ' 

ب) الحنوظات التى يحب على الإدارة حفظها لأجل مسمى تنتبى حاجتها 
إلبها بانتهاتها » وعندئذ يصار الى تشكيل للمنة تمثل فبها مديرية الوثائق لانتقاء 
مايازم من هذه اللحنو ظات والسماح باتلاف الباق . 

ج ) الحفوظات التى يكن تسليمها حالا إلى مديرية الوثائق . 

د ) تعين كل إدارة ترتيب الوثائق التى بحوزتها ونوعها و يضم جهازها 
الادارى والقانوتى نظاماً ذلك تبلغ نسخة عئه إلى مديرية الؤثائق ونجحرى عمليات 
الاستلام والتسيم على أساسه . ْ 


لك لم 


زيارة للؤرخ أرنولد توينى لاجمهورية المر بية التحدة 


دعت وزارة التمليم العالى المؤرح البر يطانى الكبير أرنواد توينى ازيارة 
الجهورية العربية المتحدة زيارة علمية لإلقاء عدة >اضرات فى جامعاتها - وقبل 
توينى الدعوة ووصل القاهرة فى ددسمير ؟ وأنم زيارته فق صبيحة 7١‏ دلسمير. 
وفى خلال الأسابيع الثلاثة ألقى ‏ يخلاف :اكات التغرقة فى عدة 
مناسبات - سبع محاضرات » أربعة منها فى الجمية الجغراقية باسم جامعتق 
القاهرة وعين مس فى موضوع ( الشرق الأوسط فى التاريخ ) تكون مع بعضما 
وحدة موضوعية واحدةء ثم ألقى الحاضرة الخامسة فى جامعة أسيوط وهى 
تلخيص لحاضراته الأر بع السايقة » ثم ألتى الحاضرة الساوسة فى محافظة القاهرة 
عن ( قضية فلسطين ) 9 الحاضرة السابعة والأخيرة'ى جامعة الإسكندرية 
عن ( مصر والبحر الأبيض المتوسط ) . 


أما من ناحية مشاهداته وحولاته فيمكن تقس زيارته للجمهورية العربينة 
المتحدة إلى أريعة أقسام رئيسية : أولا : مقابلته للسئولين فى القاهرة وزيارته 
لعالم اللديئة القديمة والحديثة وما حولها . ثانياً : زيارته لمنطقة القنال وبورسعيد . 
ثانا : زياته للوجه القبل والنوبة . رابع . زيارته للاسكندرية . 


ولقد اهتمت كل الدوائر فى مصر بزيارة هذا الؤرخ ول يقلل من بهجتها 
سوى أنها تمت بعد وفاة المرحوم الأستاذ مد شفيق غربال الذى تتامذ فى مطلع 
حياته الملمية على توينى فى جامعة لندن . هذا وقد رثاه الأستاذ توينى فى احتفال 
الجمع اللغوى العر لى بخطاب بليم قال فيه ( كان غر بال طالب نابها “ومن اليب 
على الأستاذ أن يقدم شيدًا لطالب نابه . وأشهد إنتى تعلمت من رسالته أ كثر 
مما قدمته له ) . وف الاسكندرية زار توينى قبر الأستاذ غربال وألق كلة تفيض 
بالتأئر الواضح وكانت زيارة توينى لاجمبورية العربية للتحدة أول زيارة 


ام 


له لمعسرء ولقد أيلغنى المرحوم الأستاذ غربال أنه كثيراً ما فكر فى دعوته 
كأستاذ زائر لجامعة القافرة ولكن الظرو ف كانت دانم غير متاحة. ومن المقهوم 
أن توينى قد دعى فملا إلى زيارة الجبورية زيارة ثانية فى الشتاء القادم بعد 
زيارته لتركيا . 
0 دكتود شمر أنيس 

م من مقررات الجاس الأعلى لافنون والآداب والعلوم الاجتماعية . 
لجنة التارريخ والأثار : 

: أحياء ذ كرى صلاح الدين‎ )١ 

بناء على توصية الشعبة فى اجتماعها الثالث بشأن أحياء ذكرى صلاح الدين 
وموافقة مكتب الجلس الرابع عليها ثم تنفيذ الاجراءات الخاصة ياعادة 
طبع للراج الأصلية الخاصة بصلاح الدين والتوصية لدى وزارة الثقافة والإرشاد 
القومى 5 تبدأ بطبع كتاب سيرة صلاح الدين السمى بالنوادر السلطانية 
لإبن شداد على أن يتبع ذلك طبع بي المراجم الأخرى . 

أفادت وزارة الثقافة والإرشاد القومى أنها أسندت محقيق الكتاب إلى 
الدكتور جمال الدين الشيال وأنه اننبى من إعداده فملا . 

ب) ترجة كتاب كازانوفا عن مخطيط القلمة : 

بناء على توصية الشعبة وموافقة مكتب المجلس الشار إليهما وقرار الجاس 
الأعلى فى اجتاعهالثلائين أفادت وزارة الثقاقة والإرشاد القوى بأن إدارة الترجمة 
بالإدارة العامة لاثقافة بالوزارة تعافدتمم السيد الدكتورأ مد سيد دراج على ترجمة 
الكتاب ومع الدكتور جمال محرز على مراجءته , 

ج ) ترجمة كتاب كروزول : 

بتاء على توصية الشعبة وموافقة مكتب المجلس الشار إليهما وقرار الجلس 
الأعلى فى اجاعه الثلائين أفادت وزارة الثقافة والإرشاد القومي أنها تماقدت 


ا د 


مع الدكتور جمال محرز على ترجمة الفصلين الأولين من كتاب الفن المارى 
الإسلاى فى مصر لكرزويل وذلك بتاء على ما أشار به للؤلف من أن هذين 
الفصلين يكونان مادة الكتاب الذى أوصى الجلس الأعلى بترجمته مع التعديلات 
والاضافات الجديدة » كا تعاقدت الوزارة مع الدكتور عبد الرحمن زى على 
مراجعة هذه الترجمة . 

د ) أحياء التراث التاريخى : 

بناء على توصية الشعبة فى اجتماعبا الثالث وقرار مكتب المجاس الثانى على 
أعياء التراث القديى للدراسات التاريخية فقد انخذت الاجراءات الآتية  :‏ 

أ) التوصية بأن تقوم وزارة التربية والتعلم باعانة لجنة الترجمة والتأليف 
والنشر على تكلة نشر كتاب الساوك للمقريزى . 

أبلغت الوزارة التوصية وأعيد ارسالها إلى وزارة الثقافة والإرشاد القوى 
بعناسبة نقل إدارة أحياء التراث إلمها وقد أفادت الادارة الختصة أنها عبدت إلى 
الدكتور تمد مصطق زيادة أن يمضى فى تحقيق سائر أجزاء الكتاب وأن لنة 
التأليف والترجمة والنشر طبعت ستة أجزّاء كا أفاد الدكتور تمد مصعلق زيادة 
بأنه يعمل الآن فى إعداد الجزء السابع من الكتاب . 

ب) التوصية بأن تتولى كلية الآداب جامعة القاهرة بالتعاون مع معد 
الدراسات الإسلامية بمدريد نكلة نشر كتاب الذخيرة لإبن بسام » وأن تدرس 
الكلية خطة تنفيذ هذه التكلة بما فى ذلك تقدير ما يتكلفه ذلك النشر ماليا . 
هذا وقد قامت كلية الّآداب مجامعة القاهرة بنشرثلاثة أجزاء من هذا الكتاب. 

ه ) جمع مختصرات الرسائل الجاممية : 

بناء على توصية الشعبة فى اجتماعها السادس ومواققة مكتب الجلس السادس 
أفادت جامعة عين مس بأنها حققت هذه التوصية وأرسل ت إلى سكرتار يةالجلس 
خْس نس من ملخصات رسائل الاجستير والدكتوراه التى منحها الجامعة منذ 
إنشاتئها حتى عام 155٠١‏ . 


